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الإأهداء 


« بسم الله الرحمن الرحيم ( 
إليك يا بقية الله فى أرضه وحجته على عباده. 
إليك يا منقذ الأمة أيها المهدي المنتظر ‏ عجل الله تعالى فرجك - إلى روحك 
يا أبا المصطفى يا قائد الثورة اللإسلامية » أيها الإمام الخميني - قدس الله سرك - . 
إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين قتلوا في معارك الحق ضد الباطل على نهج 
الحسين - (ع) - وإلى من يحرس الإسلام وقيمه العالية أهدي هذا الكتاب !. . . 
شلوا يبول بضاعتي المتراضعة »اوتصدقوا علينا > إن آله يجزى المعضدفين :. 


العبد الفقر 


أحد زماني 


ال تی م ج و می یسر یت سه مت کے 


تمهيد للأستاذ في كلية الآداب بدمشق : الدكتور أسعد علي 


منهجية قراءة ف بحوٹ اهاد 
أو النظام العسكري في الإسلام 


بسم الله الرؤوف الواهب النصير 


١‏ - يسعى الواقعيون ليكونوا: أصحاء أغنياء وهو سعي محمود؛ فالصحة 
والغنی من E‏ الإيجاد الإبداعي الموصوف بأحسن تقويم . . . لکن الوقائع 
العالمية : کا رج د الأمراض الجسدية والنفسية » ولا تخفي مظاهر الفقر وحروب 
الرغيف . . فكيف ينجح السعيٌ بخلق الصحة والغنى والتعاون لاستمار خيراتها .؟ 


صاحب « الجهاد افع (“ الشيخ رجب علي الزماني“ : يوضح هله 
O‏ .. في كل منها فكرة منيرة: ذات قوام وقيّم . . 
بقوامها : تحقق الجاذبية . . . وبقيمها : تحقق الخيرات لطالبيها . . . وقد استطاع 
الإغراءَ بجاذبية الخير حتى النهاية. . 

في الببحث انامس والأربعين كا في البحث الأول وما بينها: تثيرنا هذه الجاذبية 
اللذيذة للخير . . . تأخذ المستجيبً لها إلى حروب صغيرةٍ وكبيرةٍ» حتى تدخله 
الجنة . . . وما هي الجنة؟! . 

۲ الجنة : عروس . .. وللقران بها : 


مهرم معين 


(#) لاحظ مقدمة الشيخ الزماني التي تروي حكاية الكتاب باللغة الفارسية » فقد ذكر ان مؤلفي الكتاب لجنة 
رباعية من العلماء الأفاضل : ساحة العلامة الشيخ محمد جعفر إمامي » وسماحة العلامة الشيغ غلام 
-حسين مهدوي نجاد » وسماحة العلامة الشيخ محمد علي مهدوي راد » وسماحة العلامة الشيخ أحد 
زمای . 


1 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
کا و و ا 

المجنة N‏ الست 
لکنها اتساع ! و me‏ .. وم هذا الاتساع : فهي محصنة منيعة 
على الفناء والبلاء ٤‏ لأنها ذات نعيم خالد ؛ ولأن آنهارها الجارية ۴ 
وغ ليس معهما ما يهدد الصحة بالمرض » ولا ما يهدد الاقتصاد بالفقر أو 
الحاجة . ٍ 

يىدفع الإنسان في الأرض : ليؤمن منز نوفا + وليژمن دحلا يستر 
معاشه ویعین ورته . . ل بخ غا اسار على اس8 : 

کثیرون من الناس : يبذلون أيام عمرهم في اللنضال الفرديٰ والجماعي 
e ٣‏ ٹمن ا زوجة . . ذلك : : فالااقامة 2 و 
بلا انقطاع » أفلا يدعو ذلك yy‏ 

الشيخ الزماني : يُضع قارئه في هذا الجر المنفعل بطموح السعادة التي تحرك 
المجاهدين على اختلاف أنواعهم . . . والمجاهدون في ساحات القتال : 
كالمجاهدين في خلوات الاعتزال . . . أولئك : يجاهدون الجهاد الأصغر بالحروب 
مع الأعداء الذين استمعوا لاإبلیس » فاستکبروا على أبناء الناس » وتمردوا على آوامر 
رب الناس . . . والمجاهدون الآخرون : يجاهدون الجهاد الأكبر برياضة النفس 
لتكون ملتزمة بما يرضي بارئها الحيّ الرؤوف . . 

۳ خطة المؤلف لانتصار المجاهدين : يؤکدها في کل خطوږ e‏ 

من درجات اش التي ااا وأعطى كل منها عنواناً ؛ فر س السلم » 
e‏ آثار جهاد النفس ا وقد صورها في مسدٌس من الجهات 0 ٠‏ بالآثار 

تقريبا » فقال : 

« هنا » نذكر جملة » من الفوائد والآثار المترتبة على جهاد النفس ومحاربتها : 

نالفل 

الأمن الاجتماعي . 
ج . التوفيقق لطاعة الله . 


a 


ل 
د صلاح النفس 8 
ه- الوصول إلى المراتب السامية نحو الملكوت الأعلى . 
و- قيمة جهاد النفس «الدخحول إلى الجنة ...) 


قلت : إن ما يصفه المؤلف بالفوائد والآثار يمشل جهات السعي الإنساني 
المستمر لتطهير الفرد والمجتمع من ظلام الجهل بتنوير العقل . . . ومن ظلم 
الاستكبار e‏ المجتمع الإنساني ؛ ليكون الجميعْ بأماِ » بعضهم من 
عدوان بعض . 

هاتان الجهتان من جهات الجهاد: كليتان؛ 

فالعقل : مثل عن » > تحجبها عن نور الاستقامة جدران كثيرة » بقیمها ابل 
عبر أتباعه المتزينين بنالشهوات . . . فإذا سلكت جهة التنوير» أي جهة المقاومة 
والمكافحة لإزالة الحواجز بين العقل والحق : a‏ العقل وتبين له الحق وراء آيات 
الله في آفاق الكون وصميم الوجدان » في النجوم والنسمات وفي مشاعر القلب 
والخفقات . . . وقد اقتبس الشيخ الزماني من أمير المؤمنين » علي بن أ بي طالب (ع) 
حكمتين تظهران تنوير العقل لقمع الشهوات الحاجبة » وهما : 

« من غلب شهوته : ظهر عقله » . 
« لا عقل : مع الشهوة» . 

٤‏ - شهوة المال : تعمي عقل صاحبها ؛ فيسلك مسالك تورده الاإطاحة بنفسه 
وحياته وحياة أسرته . . . كما في الأقاصيص التي تعرضها وسائل الإعلام المكتوبة 
والمرئية . . . ومن أمثلتها : المهربون الذين يُغامرون لشهوة الربح فيخسرون كل 
شيء . . .ويتعجب العقلاء من سلوك أمثال هؤلاء » وقد فاتهم قول أمير المؤمنين« لا 
عقل مع الشهوة» . . . أي : أن المحاكمة التي توازن بين ربح النفس والربح العابر 
القليل : تكون معدومة » أو مكتفة بقيود الشهوة التي تمائثل أذرعة الأخطبوط 
العديدة . 

وليست شهوة المال أقوى الشهوات . . . وفي دوائر التحليل النفسي لتورطات 
الإنسان باستكبار الشهوة واستعلائها على صاحبها : يذكرون شهوة المال سابع 
الشهوات . . . ويذكرون أولاها : شهوة الجنس .. . وبینهما شهوات : الأذى ؛ 


۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


واللذة ؛ والقوة ؛ والجمود ؛ والأنانية المتورمة . . . ويذكرون لكل من هذه الشهوات 
السبع : سبعة ميادين » لكل منها أصول دفاع وجهاد ؛ فمن غلب شهوته في تلك 
الميادين + طهر غقلة بيخي انقصر وبعنى بان مالقا نالور الذي جعله مستنيراً 
ورا 

إن الذين تستعبدهم شهوة المال مثلا: هم مستعبدون لإبليس ؛ لأنهم يخافون 
O O‏ 
من هذا الاستعباد e‏ » : عليهم أن يناضلوا للتخلب على رؤوسه الشيطانية 
المتسلطة من : س البخل . . واشتهاء مقتنى الغير . . والتقتير على النفس والأهل 
حباً بجمع والطمع بخيرات الدنيا والاستكلاب لتكثير المال . 

إذا تغلب المجاهد على هذه الرؤوس الأربعة . . . وهي أربع جهات المقاومة 
على هذا المستوى ؛ فإنه يرى نفسه أمام مشاعر جديدة » كأنه تجاوز وديان ظلام حارة 
ووصل إلى روابي ضياء معتدلة . . . وهنا يبدأ جهاده اللإيجابي ويتطور فيه عبر ثلاثة 
مستويات ؛ مستوى القناعة بالكفاف اليومي » ثم العمل الخفي لمساعدة 
البؤساء . .. ويلي ذلك مستوى الجود بمعظم ماله في سبيل الخير والرقي 
الروحي . .. ثم يصل الأفق الأعلى » وهو مستوى بيع الدنيا من أجل الله . . 

هذا معراج تحرير العقل من شهوة المال » كما تفهم عبارة أمير المؤمنين (ع) 
التي أوردها الشيخ الزماني في ما سماه : فائدة جهاد النفس ومحاربتها المتجلية في 
تنوير العقل . 

- أما التحرر من شهوة القوة مثلا : فيمرٌ في جولات من منازلة الافس 
لتخليصها من استعباد الغخضب . . . ومن شهادة الزور . . . ومن القتل . . 
الحلف بالله بالباطل . . . ومن المراءاة . . . ومن الانتقام . . . ومن الكذب . 
ومن الظلم . 

إذا تغلب المجاهد على هذه المظاهر الشيطانية لشهوة القوة » فإنه يصل إلى 
مناخ أخلاقي جديد ؛ يرى نفسه محباً للعدل والرحمة » عامل بهما. . . ویری نفسه 
صابرا على الأذى » راغباً بالتضحية لهداية المؤذي TT‏ 
للاستشهاد في سبيل إعلاء كلمة الله . 


تمهيد للدكتور أسعد علي ۹ 


وهذا معراج تحرير العقل الإنساني من شهوة القوة . . . 

ومثل ذلك المعارج الخمسة الباقية في مظاهر الشهوة الأخرى التي عرفت : 
بالجنس والأذى؛ باللذة والجمود ؛ بالأنانية المتورمة . . 

- يحكى أن الكهرباء قطعت عن نيويورك ذات مساء : فكان ما كان من 
عجب السلوك العدواني عند غيبة النور . . . يقال إن ما ارتكب من الجرائم والجنح 
أثناء انقطاع الكهرباء : كان بمعدل سبعة أخطاء لكل دقيقة . . وهذا غريب في 
حاضرة أمريكا العالمية » التي تصدر من كتب التبشير بالخير مالم يسمع عن مثله كثرة 
عدد ؛ فقد أصدر غيورون على الإنسان فيها « كتاب الحق الذي يقود إلى الحياة 
الأبدية » بمثة مليون نسخة . . . وحمس عشرة ومئة لغة . . . فكيف تحرر مثل هذه 
الحاضرة من مثل هذا التدهور النفسي بغياب النور؟ . 

الشيخ المؤلف : جعل « الأمن الاجتماعي » أثراً من آشار جهاد النفس » أو 
فائدة من فوائده . . . وعنى بذلك معانى جليلة ونبيلة » فقال ما مؤداه » . « عندما 
يجاهد الإنسان نفسه ويحاسبها: يحترم الغير وممتلكات الغير » كما يحب أم تحترم 
نفسه وممتلكاته . . ولذلك : لا يبيح لنفسه أذى الغير ولو أتيح له ذلك » بل يحامي 
عن كرامة الغير وأملاكه » كما يحامي عن كرامته وملكه . . . وبذلك یکون جهاد 
النفس أقوى من سائر القوى الأمنية : كالشرطة والدرك والجيش وغيرها ؛ لأنها تحرس 
في أماكن خحاصة . . . ويحرس جهاد النفس في كل مكان » فتحفظ أموال 
الناس وأعراضهم ودماۋؤهم . . . 

لو کان مجتمع نويرك الامريكي : مُدرَّباً على جهاد النفس . . هل كان وحش 
الجريمة عاث بالمدينة فسادا عند انقطاع الكهرباء ؟ 

الجواب : كلا . . لأن جهاد النفس يحقق الأمن الاجتماعي ؛ لأنه يدرب على 
« صلاح النفس بطاعة الله » . . وعلى الترقي بالمراتب الخلقية السامية نحو الملكوت 
الأعلى الذي يناله المجاهدون الشهداء ؛ وأولئك هم السعداء في جنة عرضها الأرض 
والسماء . 


طاعة الله » وصلاح النفس : جهتان كليتان . . مثل : أمن المجتمع » وتنور 
العقل . . . فليطل القارىء التأمل بذلك في مكانه . 


1۰ بحوٹ حول النظام العسكري في اللأسلام 


أما الوصول إلى المراتب السامية نحو الملكوت الأعلى : فهر الممارسة العملية 
فى الجهاد الذي يمخص خلصاء الله بمثل الطريقة « الإسماعيلية» المستسلمة لأمر 
الله . . . أو بمثل الطريقة « الحسينية » الثائرة بأمر الله 2 والأهم في الطريقتين بلوغ 
المطابقة مع آمر الله والتخلي نهائيا عن أمر النفس التي تشرك أمرها بأمر الله ما لم 
تکبح بکوابح التهذيب والمجاهدات . . . وقد وفق المؤلف إلى اخحتيار اقتباساته من 
تاريخ المجاهدات الفائقة في معالجة هذه المحطة » أو الفائدة من فوائد جهاد 
النفس . . . فليمعن الراغبون النظر فيها لعلها ترفعهم إلى مراتب من سمو النضسن 
یقدرونها بما یعلو على کل تعب وثمن . . 

من هذه التوفيقات الاختيارية : إشارته إلى خلاصة ما فهمه الحكماء من تآثر 
الفاعلية والقابلية ؛ وأبقى له نص عبارته كما هو : 

« نعم » قال الحكماء : العلة الفاعلية . . تؤثر الشيء : حينما تتم العلة 
القابلية في الشيء . .. فإذا لم توجد هذه السنخية والتنسيق : لم يعْط الفاعل إلى 
القابل شيقاً . . . فإن الله - عر وجل - أعطى ولاية تكوينية إلى الأنبياء والأثمة 
المعصومين بعدما تم الإخلاص والتنزیه والتطهير فيهم » ن 

ومن هذه الاختيارات الموفقة : ما اقتبسه من ذرَرٍ حكم أمير المؤمنين (ع) 
أعنى هذه الحكمة : 

« ذروة الغايات : لا ينالها إلا ذو التهذيب والمجاهداث » . 


بشرحنا العصري : نرى توازنا بين الغايات والمجاهدات ؛ ونرى اتزاناً بین 
الذروة والتهذيب . . . وتفصيل ذلك : نطبقه على مجاهدة النفس فى ميادين الأنانية 
ودوائرها السبع . 

نسمع في هذا القرن العشرين عن اجتهاد الأطباء لإيقاف هذا التكاثر الفوضوي 
الذي يسمونه المرض الخبيث » أو « السرطان » . . . ولا ننسى ما نسمعه في المجال 
الأحلاقي من قولهم عن « فلان أو علان أو ثلان » : إنهم خبثاء . . . أي يتقنوت 
الالتفاف على الحقائق كالأخطبوط على فريسته . . . أو كالتورم على اليج الذي 
استولى عليه - ونسأل الته المعاذ والغوث . 


تعهيد للدكتور أسعد علي ۱۱ 
س 

في الدائرة « البراكسية » من تحليل الشهوات الإنسانية : ا هذا ٤‏ و 
عنه «الأنانية المتورمة» بام آخر هو « عبادة الذات ».. ونظن ذلك أقصى نواع 
التورم بالأنا ؛ لأن الذي یعبد ذأته : ا و بل هو مدع وهر 
نض ا لن اط . . وذلك بتمشيلنا التقريبي مثل اغتصاب الورم الخبيث 
للعضو الصحيح . . والجهاد الطبي المادي للشفاء ء من الأورام السرطانية 
القاتلة . ۰ والجیاد الرياضي النفسي للشفاء من الادعاءات ذرات الىرؤروس 
الاستكبارية الشيطانية . 


أول تلك الرؤرس : الاستكبار ر ... ویتورم في جحود الله . . ا 
الوالدين . . . ثم في لعنتهما . . . ثي في التهكم بالروح والطهارة .. . ثم في حب 
الشهرة والجاه الدنيوي . 

إذا استطاع مجاهد نفسه الانتصار بقطع هذه الرؤوس الاستكبارية : يصل إلى 
برزخ التواضع . . . وفي هذا البرزخ يقهر ذاته بالاتکال على الله وحده . . . ثم يبلغ 
الدرجة العليا بإفناء الذات في سبيل الله . 

إفضاء الذات : يعني الطهارة الكلية من أورام الأنانية الخبيثة جميعها . 
والطهر هو الغاية : أن التماس بكلمة اله لا کون إلا به . O‏ 
المطهرون ؟ . . أسلوب القصر في آية التطهير من ! إغجاز الدلاتل على سجر 
هذه a‏ مير المؤمنينن (ع) « ذروة الغايات »؟!. 


إنما ريد الله ليذهبَ عنكم الرّجس أهل البيت ويْطهُركم تطهيراً 4 


لکن « ذروة الغايات » » هذه : مثل « روضات الجنات » في سورة الشورى ؛ 
فكل الجنات : طيبات ؛ لكن روضاتها : أطيب بقاعها وأعلاها . . . وكذلك الغايات 
الى وصفت بالمراتب السامية نحو الملكوت الأعلى : مثل الجنات التي يبلغها 
اماب العاف ةر أا وة ا ات حف الت 
الجنات . . . ولا تنال إلا بالتهذيب ثم التهذيب الذي هو أخص أساليب 
المجاهدات . , 


مهدت بهذا التخصيص التهذيبي في جهاد.النفس : لأشير إلى « جهاد الجهاد » 


1۲ بحوٹ حول النظام العسكري في الإسلام 


الذي هو « التهذيب في المجاهدات » . . . وليكون ذلك مثيرا لما بعد دخول الجنة ِ 
البداية ؟! 

فقد قلت : « إن الجنة عروس . . . وللقران بها مهر معين . . . وأعتبر ذلك 
القول في مکانه إثارة تشير إلى الخاية من الجهادين الأصغر والأكبر » وإلى الوجهة التي 
بستقر علیها خطابُ هذه العروس ومحبوها الشجعان. . 

وهذا الوصف للجنة بالعروس : صورة عصرية N‏ (ع) الذي 
ختم به الشيخ الزماني كتابه . .. وهو : 

جهاد النفس : مَهرٌ الجنة : 

جهاد الهوى : تمن الجنة : 

فالمهرٌ : يكون للعروس ؛ والثمن : يكون للأشياء ذات الثمن ؛ وكلمات أمير 
المؤمنين : ملكات . . أعني كل واحدة منها : ذات إيقاع مديد كشجرة « إبراهيم » 
التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. . . ولنتأمل في مرامي هذا الختم الزماني : 

جهاد الهوى : يعني كبحه . . . وهوى النفس : موصوف في القرآن الكريم 
بأنه إِلهُ مزعوم يزعمه المتورمو الأنانية . ل أرأيت من اتخذ إِلّهه هواه . . . ا 
تکون عليه وکیا . (GP/o J...‏ . 

لكن محطم هذا الإله المتخذ مرضاً نفسياً : يأحذ أجرته الثمينة من خيرات 
الجنة العامة » من ثمارها وطيباتها » ومما ضمنها الله من بركاته وواسع هباته . 


أما من يجاهد نفسه كلها» > فيحطم أصنام جمودها وأذاها » وأزلام لذتها 
وجنسها : فانما هو مُعَوض بجنة الحيوية . . . وقد يكون التوجيه إلى خحصرص 
مجاهدة النفس الجنسية » أي : هذه الشهوة التي تثير فكرة القران بمن يقدّم لها ما 
يعرف بالمهر في حياتنا الدنيا . . 


جهاد هذه الشهوة الجنسية له دوائره السبع اا ومجاهد نفسه من هله 
الجهة : ينازل الدعارة كلها » ويجرفها من طریق حیاته . .. ثم بجاهد الرّنى : 
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فیجرفه من طریق سلوکه . . ثم يجاهد الاشتهاء لامرأة القريب وكل بني آدم 
أقرباء . . . ثم يجاهد الزنى الفكرى والنظري ؛ لأن الاشتهاء بالعين أو بالقلب 
« لوٹ » . 

إن التخلص من هذه الدوائر الثلاث إذا اعترضت سبيل المجاهد : يليه برزخ 
الحياة المشروع الذي هو الزواج ؛ ففيه یحقق الإنسان إرواء هذه الشهوة وتهذيبها 
بتقدير الصلة المصممة لإنتاج عباد الله . . . وبالسهر على حسن تنشئة ما تثمره تلك 
الصلة . . 

وراء هذا البرزخ الزواجي : يتذوق المجاهدون المرتقون « مت العفة » ؛ 
لأنهم بهذه المشاعر يحلقون أعلى . . ولأمير المؤمنين (ع) في العفيف : كلام أخاذ 
بديع . . كقوله في الحكمة )٤۷٤(‏ : 

« ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظْمْ أجراً ممن فدر فعفٌ لكاد العفيف : 
أن يكون ملكا من الملائكة ». . 

وفوق العفة : التبتل لله . . . وفوق ذلك : التوق الدائم للاتصال بالل .. . 

في مستويات « العفة . . . والتبتل . . . والتوق » : پء المجاهدون بأضواء 
اتصالهم . . . ویکونون قد قدّموا مهر هذه العروسة التي ذكر أمير المؤمنين مَحلها 
بقوله : « جهاد النفس مهر الجنة » . . . وقوانين البلاغة : تبيح ذكر المحل وإرادة 
الحال فيه . 

وعفو إمامي ثانية . . . فأنا أميط اللثام عن محاسن المعنى في عبارته : للإشارة 
والإثارة . . . ونحن نعلم أن الجنة مساكن الحور . . . والحور : عرائس وعرائس لا 
تحصو . . . فهل يكون جهاد النفس : مهرا واحدا لكل عروس ... أم هو مهر 
یقدمه کل مجاهد بجهاد نفسه ؟ . . 

لا بد من » التهذيب والمجاهدات لبلوغ ذورة الغايات ». . ! 


« الحياة لها قصد » : عنوان کتاب » صدر في نيويورك » طبع منه في الطبعة ِ 
الاو هلوا م ر وبلغات عدّة . . . ويستطيع القارىء الذكي أن يتعرّف إلى 
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مجمل هذا القصد من ال لببحث الأول في كتاب الشيخ الزماني ا ولا پخفی ما لهذه 
المقارنة السريعة من قيم مبدئية ؛؟ 

في الببحث الأول «ملامح كاملة عن فريضة الجهاد والببحث حوله » : 
المتأمل وضصوح قصد الله من إيجاد الوجود على أحسن تقویم »> ومن عبارة 6 
الكتاب قوله : 

»د إن الفكر يحكم بان الإنسان لم يخلق مرا e‏ 
الغرض من الخلق » . . . ويرى أن ذلك يتم بإرسال الأنبيار : لإيصال القوانين الاإلهية 
الشاملة . . ویری أن وعي هله القرانين وممارستها : یمکنان الاأنسان من 
إلى قمة الشرف والسيادة . .. ويصور المؤلف علاقة الإإنسان بقوانين ع الوجود الإلهية 
بصوره ة الماء وأكسجين الهواء ¢ يعني أن الانقطاع عنها : یمیت المنقطع . ٤‏ والذي 
پحاول إفساد هله العلاقة بين الإنسان وقرانين إیجاده e i:‏ ا يقاوم 
ويُردع . . . ومن هنا كان لا بد من الدفاع عن قوانين الحياة والجهاد لسلامة الاحياء 
وصلتهم بالحىّ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . 

خحطة الكتاب : واضحة بسيطة ؛ ففي كل درس : يطرح فكرة العنوان . .. ثم 
يجي ء بالأسباب الموجبة لمعالجتها. . .ثم بالبينات المختارة من الوقائم ومن آیات 
الكتاب وأحاديث النبي وکلمات لأئمة کک من أقوال أمير المؤمنين (ع€).. 


إن الصورة التي كتب بها البحث الأول : : توضصح هذه الخطوات المتدرجة في 
المغالية التربوة الجذاة : 


فشورة الإسلام التي فجرها الإمام الخميني (قدس سره ) : أيقظت الآمال 
وحركت عزائم الجهاد لتحقيق الشخصية الأسلامية . . لكن الانفجار المعاكس ؛ 
أوجب ضرورة الجهاد المزدوح ؛ فكان الجهاد المادي مع المتصدين لشورة 
الإسلام . . . وكان لا بد من الجهاد النفسي الأكبر لاأقناع الإخوة بالتفاهم والتعاون 
على البر والتقوى » لا على الاإثم والعدوان. . 


من هذا الواجب المزدوج : ولدت فكرة الكتاب . . لكنها عمقت إلى ما قبل 
« الثورة الإإسلامية » . . . وإلى ما قبل « المقاومة الاستكبارية » لها . . . وقد سبقت 
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الإأشارة إ إلى ذلك التعميق الذي يظهر « قصد الحياة ( ووا جب الآحياء ذ في الجهاد 
لتحقيق ذلك القصد الحيوي الذي هو قصد الحي. . 


والآيات المقتبسة : ينات واضحة للإأظهار ذلك القصد ومناهج رعایته مع کل 
ني ووليٰ . 
إذا كانت الآيات الكريمة : بمثابة القواعد النظرية . . . فإن الشيخ الزماني : 
شديد الانتباه لكيفيات الممارسة ويحب الإنتباه في الممارسين والتنبيه إليه . . ولهذا 
القصد : يختار خاتمة الدرس بقول من أمير المؤمنين علي (ع) ؛ لأن أمير المؤمنين : 
ري على يد خاتم النبيين (ص) وعينه . . وقد اختار منه للدرس الأول : فاتحة خحطبة 
الجهاد المعزية بعر الحياة وسعادة الجنة. . 


« أما بعد : فإن الجهاد باب من أبواب الجنة . . فتحه الله لخاصة أولياثه» . 


الجنة واسعة ذات أبواب . . . لكن باب الجهاد لخاصة الأولياء . . . وهل ينال 
ذورة الغايات الكسالى أم المجدّون بالجهاد وتفصيلات المجاهدات والتهذيب؟!. . 


الجنة عروس مهرها جهاد النفس . E‏ . . . وهذا التمييز بين 
«المهر والئمن» : دلا إلى تفصيل إبداعي : في عبارتي أ مير المؤمنين (ع) . 
ولا يعدم هذا التفصيل الإبداعي: من يتأمل أية عبارة «أميرية علوية) . 
وقد قدمنا بينة ذلك في قوله : «ذروة الخايات : لا ينالها إلا ذو التهذيب 
والمجاهدات » . . . والآن نفكر بخاصة الأولياء وفق هذه القاعدة التي أوضحتها لنا 
« روضات الجنات . . . وذروة الغايات » . . . فالأولياء : اتساع من المكرمين . 
وخاصتهم : ارتفاع مرتبي مثل الذروة للغايات ومنل الروضة للجنات .. والجهاد : 
من أبواب الجنة ؛ لكنه الباب الأخص للخاصة من الأولياء مع أن کل ولي ذو منزلة 
تقربه ممن جعل له عليه الولاية وهو الباعث الوارث . المحيي الميت . 


« دروس الجهاد » : تفاصيل تقرب إلى وعي ماهية الجهاد وأهدافه . 
وتغري به محبي السعادة في الدنيا والآخرة . . . والرجل والمرأة مدعوان لهذا الوعي 
والخل به في أبام اللحرب واللم ٠٠‏ قي موانجهة العندو الخارجي امن البقتس.. 
وفي مواجهة العدو الداحلي من الوساوس والأهواء . . . وکل درس يسرد بينات انتصار 


۱٦‏ بحوٹٿ حول النظام العسكري في الإسلام 
المجاهد 2 والتأمل في تسلسا الدورس سبیل استیعاب المواسم الخيرة من ذه 
الثروة والکنوز المقدمة في الكتاب 4 والتي هي بدورها : قوی وإمدادات لما هر 
النصر الأعظم الأوفر بحياة الجنة الخالدة . . 
قیوماً ا as‏ 

إن الانتصار للإنسان المجاهد : يكون محققاً بالتدريبات المستمرة وبالتهذيب 
الممحص لكل تدريب » حتى يكون التحول بقيومية الحيوية ونصيريّة الودودية . 

فالجمود والأذى : من المظاهر العالمية المعلومة لدى عدد من الشعوب . 
فالشعوتب الضعيفة المستضعفة : عرضة للقوى المستكبرة . . والجهاد التربوي : 
يجتهد لتربية الجموديين ليتجاوزوا جمودهم بقيومية الحيوية . . . كما يجتهد لتربية 
الطامعين حتى يتجاوزوا مطامع الأذى بمناصرة المودة والتعارف بها ومعها . . 
إهمال الرنحات e‏ و ا e‏ البطالة E‏ ا 
ويقيد العمل الدنيوي بالترام الحدود المعقولة له > فلا ينصرف إليه ار ا 

علدما يبلغ العارج هذه المرحلة ؛ يشعر بعافية النشاط والشجاعة 
الروحيين . . . ويهيمن على قواه الجسدية بتعزيز الروح ... ثم تأحذه حماسة 
الدعوة لله والتلفیت إلى ملکوته وعجاتبه وآلائه الرحمانية 

كذلك المعراج من الأذى إلى الإحسان » ومن الحسد إلى الحب » ومن 
الإأعتداء إلى المناصرة . 

هذا المعراج الجهاد : يحارب شهوة الأذى فيقمع مظاهرها الشيطانية في 
« الحسد . .. والسرقة .. واللميمة ... والبغخض ... والافقراء . . والغخيرة أو 
الاغتمام من خير الأخحرين والأقربين » . 

إذا قمع المجاهد هذه القرى المؤذية : تنفتح عليه وفيه مشاعر القوى 
التجاوزية ؛ فيحب قريبه كنفسه . . ويحنْ لتخليص أعداثه من برائن الآذى 
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الإبليسي ؛ وكثيراً ما ينجح مثل هذا المجاهد الشديد في تحويل العداوة إلى 
صدافة » بل إلى مناصرة . . . وعندما يتمكن مثل هذا المنتصر بالحب والإحسان : 
يفتح أجنحة التوق المخلص للفناء من أجل انتصار الحب الإلهي . . 

إن انتصار الحب : هو ذروة الغايات التي تبلغ بتهذيب المجاهدات » كما يقول 
آمير المؤمنين (ع) . . . وهذه الذروة ترفع معها انتصار الأساس كما ترفع الثمرات 
معها فرح الجذور وغايتها من الثبات . .. وأول قواعد السنة النبوية ؛.الحب 
أساسي . . وآيات الحب القرآنية معلومة » وكذلك في الكتاب المقدس : الحبٌ 
ساس وذروة . . . وحركة تبقي سعادة العلائق مع الله وعباد الله . . وآية المائدة 
« يحبهم ویحبونه » : لتكوم مائدة نعيم دائم . . وهل يتحقق هذا النعيم إلا بالىجنة 
السالمة من القلق والفناء ؟. 


لذلك يكون « جهاد النفس مهر الجنة » . . . كماعلمنا أمير المؤمنين (ع) .. . 

وتكون إعادة النظر بما قلناه إلى الآن مغرية بأعياد هذه الدروس الجهادية الى 
اجتهد بتأليفها الشيخ الزماني ... ا بصاحب « دروس في الا 
والرفض » . . . تلك الدروس التي سطرها الإمام الخميني في حركته النضالية التي 
حققت انتصار الثورة الإسلامية فى إيران . . . والتى حقق صاحبها المجدّد : جدّة 
التفات لقوة الإسلام ٠...‏ ۰ 

أن أن أك دة المقهة ‏ فت هة ق ا ليحرت الجهاد الرمانية 
ولمشاراتها المجتَدّبة من الوحي والفكر . . . لعل محبي الجنة : يسارعون ... 
ويسابقون . . . ليكون جهادهم مَهر هذه العروس . . . ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة . )١١/١۷(‏ . 


أفقر الفقراء أسعد علي 
دمشق : ۱٤١۹/۱۱/۲۰‏ 
۹۸44/۹ 


مقدمة المؤلف 


« بسم الله الرحمن الرحيم ( 


الحمد لله رب العالمين » الحمد لله قاصم الجبارين › مبير الظالمين » مدرك 
الهاربين » نکال الظالمين > اللحمد لله الذي يمن الخائفين »> وينجي الصالحين ٤‏ 
ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين » ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين والصلاة 
والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريته - محمد بن عبدالله - (ص) - وعلى أهل بيته 
الطيبين الطاهرين المعصومين » سيما بقية الله في الأرضين الإمام الحجُة  .‏ عجل 
الله فرجه الشريف - وعلى الذين يسيرون سيرة الأنبياء ‏ سيما زعيم الثورة الإسلامية 
وقائدها . 

أما بعد فإن القوى العظمى المعتدية الظالمة تتمادى يوماً بعد يوم في استغباد 
الشعوب المستضعفة والمحرومة واستغلالها وتكشف عن وجهها الشنيع والكريه من 
خلال تصرفاتها اللاإنسانية حيث إنها تكبد وتدمر وتقتل كل يوم هنا وهناك بأسلحتها 
الفتاكة » ومتذرعة بأعذار واهية » كالدفاع عن الشعارات القومية أو العنصرية 
وغيرها . متخذين الشعوب المستضعفة في العالم ميداناً لتجارب أسلحتهم بأنواعها 
من كيماوية وذرية ونووية وغيرها . 

هذا من جهة . 

ومن جهة أخحرى : فإن الاستكبار بشطريه : الشرقي والغربي قام بهدم الأرصدة 
المعنوية » وإبادتها » من خلال توزيع ماذة الأفيون » ونشر مشاريع وتقديمات عديمة 
الجدرى وإقامة المراقص والملاهي . 


۳ بحوث حول النظام العسكري في اللأسلام 
ا س 

فهؤلاء الطواغيت٠يريدون‏ إبادة هذا الجيل والذي يليه . حيث إن هذه 
التصرفات لم تصدر إل عن النظرة العالمية التي تؤمن بها الرأسمالية الخربية 
والاشتراكية الشيوعية » في سعیھما لتقلیل وإبادۃة آبنائھا - كما صرح بها مالتوس © 
في حل مشكلة التوازن بين زيادة السكان في العالم وقلة الإمكانات والمواد الغذاثية , 
إل يقول : تزداد النفوس في أقطار العالم يوماً بعد يوم » ويتصاعد نمؤها تصاعدا 
سا و القت نفسه وإن القدرات والمواد الغذائية تزداد قليلا » كأنها تنمو 
وتتصاعد تصاعداً عدذّياً . فهذه المشكلة تحتاج إلى الحل والموازنة وهي لا تتحقق 
إل من خلال تقليل أفراد الإنسان بواسطة الحرب واستخدام الأسلحة المبيدة فيها » أو 
تجويعهم بطرق مختلفة) . وربما كان هذا هو سبب إعلان الموافقة من قبل 
الأميركيين على استخدام الأسلحة الكيمياوية في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم 
المتحدة » القرار رقم 0۷۷ . 

ماف ال ذلك . يبدو هذا الأمر جلياً بالنظرة الاستعلائية إلى دول الغالم 
الال كن النتيجة العملية سط القوى الكبرى عليها كعدوان أمريكا على 
فیتنام » والاتحاد السوفياتي في أفغانستان »> وغيرهما من الدول المتخلفة . وهي 
أقوی شاهد على ما قلنا . 

اذن . . . ما العمل تجاه هؤلاء المتحكمين المتعطشين لسفك الدماء حيث 
إنهم يرتكبون الجرائم بأبشع صورها بحق الإنسانية والشعوب المستضعفة ؟ 
فالاستسلام تجاه هؤلاء لا يجوز › إذ یکون سبباً آخر يشجعهم على تنفيذ مخططاتهم 
الإجرامية المستقبلية . 

والجدير بالذكر » أن عملية إجراميّة تجري فصولها في هذه الأيام بالتنسيق بع 
الاستكبار › والتي تتجلى بنقل ثلاثة ملايين صهيوني من اللإتحاد السوفياتي ا 
الأراضي المحتلة . وماذا يستهدف هؤلاء الخبثاء » حقيقة من هذه العملية ؟ 


(۱) مالتوس : MATHS‏ _ منظر الحزب الحمهوري في آمریکا- من علماء الإاقتصاد الإنكليز . له كتاب 

ر محاولة النظر في التناسل ) . تكلم فيه عن تكاثر البشر . 

(۲) لا شك أن هذا ا لحل غير صحيح حيث توجد طرق أخرى : كتصنيع الزراعة وتوفيرها بالأجهزة الحديشة في 
الصناعات الغذائية وغبرها . 


مقدمة المؤلف ۳١‏ 
ا 

لا شك أنهم يريدون توسيع الغدة السرطانية ( إسرائيل ) حتى يشردوا عدداً آخر 
من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال » من المسلمين وغير المسلمين » بواسطة 
العدوان الصهيوني . فلا يجوز السكوت والتغاضي عما يبيته هولاء الظالمون » لأنّ 
الجيل القادم لن يصفح عنا . وكما قال مولى المجاهدين أبو عبدالله الحسين - رع) - 
في يوم عاشوراء حينما ألقى الخطبة الثانية : 

ألا وإ الدعي ,ابن الذعي قد ركز بين اين بين السلة والدلة > وهات ما 
الذلة » يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون » وحجور طابت وطهرت » وأنوف حمية 
ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة الام على مصارع الكرام ؛ ألا وإني زاحف بهذه الأسرة 
على قلة العدد وخحذلان الناصر». 

فالطريق الوحيد تجاه هؤلاء هو : النضال المرير والكفاح العنيد » كما كانت 
سيرة الأنبياء وحطهم » حيث إنهم - (ع) - عملوا بالأوامر الإلهية فقاوموا وحاربوا 
بموجب التكاليف الربانية . 

فيا يها المسلمون الغيارى ويا أيها الشباب الثوريون إنكم تعرفون ولا شك أن 
محاربة العدو تحتاج إلى أمور ثلاثة : . 

١‏ - وجود القوى المؤمنة والفعالة » وحسن اعدادها لما تقتضيه المعركة. 

۲ - معرفة العدو والتقنية المستخدمة لديه. 

- معرفة اتباع منهجية صحيحة في النضال الشاق » كما تأمر به الشريعة 

الإسلامية » الأمر الذي يؤمن السعادة والانتصار!. . 

وقد حاولنا بقدر الإمكان والاستطاعة دراسة هذه المحاور الثلاثة خلال العناوين 
التالية » آملين أن ينتفع بها مجاهدو الأمة الإسلامية ؛ مع العلم بأننا لم نستطع أن 
نؤدي الجهاد حقه » على اهميته . . . وهذه البحوث هدية متواضعة نقدمها للعلماء 
المجاهدين » بمثابة المفتاح والرمز » لكي يدرسوا أبواب الجهاد أكثر فأكثر حى 
تستفيد منهم الأمة الإسلامية. 

والجدير بالذكر » أن هذا الكتاب ألف باللغة الفارسية قبل ست سنوات » حيث 
إنني آنا رجب علي زماني تدارست موضوع الجهاد والدفاع مع ثلاثة من العلماء 


(۱) مقتل المقزم ص ۲۴٢‏ : حياة ا سین ج ٩‏ ص ۱۹۳ . 


۲۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
س 
الأناضل : سماحة العلامة الشيخ محمد جعفر إمامي > وسماحة العلامة الشيخ غلام 
حسين مهدوې نڄاد » وسماحة العلامة الشيخ محمد علي مهدوي راد ۔ حفظهم 
الله إثر ذلك وألفنا کتاباً سمیناہ ۔ دسھائی ي از نظام دفاعي وطبع حتى الآن 
ثلاث مرات ثم اقترحت على الاخحوة المؤلفين المحترمين بعد أربع سنوات ان آترجمه 
إلى العربية » فوافقوا . 

فقمت بالتالي بدراسة الموضوع والعناوين بصورة تفصيلية › » فأضفت عناوين 
حديثة أخحرى › ك أضفت نصوصاً مناسبة أخرى ضمن العناوين السايقة » فان الكتاب 
بدا بالجهاد الأصغر » وختم بالحهاد الأكبر » حسب التعبير في الرواية المنقولة . 

وأنا آمل أن يترك هذا المؤلف أثراً إيجابياً لدى عشاق الحرية الأخيار 
والمجاهدين الأبرار فيستمروا في نضالهم على نهج الإسلام والنبي الأعظم - (ص) - 
والقادة الإسلاميين في الغخزوات » وأن يفتح لهم طريق النصر المؤزر . وسعادة 
الدارين . 

وأرجو من الله أن يكون هذا المؤلّف ذخرا للعبد الفقير يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون » وكفارة لذنوبه » ون یتقبله بلطفه وکرمه » عملا حالصا لا يتخي غير وجهه 
الكريم . 

وما أشبه هذا العمل على ضالته بقطرة الماء في فم النحلة » إذ بذلتها لاإطفاء 
النار التي أضرمها نمرود للإحراق محطم الأصنام نبينا إبراهيم - (ع) . 

وفي الختام أقدم الشكر لكل من الأساتذة والأصدقاء الذين ساعدوني 
وشجعوني على تاليف هذا الكتاب » خحصوصاً - الأستاذ الدكتور أسعد علي - حفظه 
الله - كما أشكر مؤسسة الدار الإسلامية على قبول طبعه ونشره . 


والسلام على عباد الله الصالحين 

المؤلف : أحمد زماني التاریخ : ٠۳۹۹/۳/۰‏ - المطابق 
۱/شوال/ ۱٤١١‏ هق 

فن ۱۹۹۰/6/۲٦:‏ م 


البحث الأول 


الملامح الكاملة لفريضة الجهاد والبحث حوله 


انتصرت الثورة الإسلامية في ايران - بقيادة زعيم الأمة اللإسلامية وأمل 
المستضعفين نائب الحجة » امام الخميني « قدس الله نفسه الزكية » . فأوجدت 
eS e‏ 
أن الشريعة الإسلامية هي أفضل منهج وطريق للإدارة أمور الناس والقضاء ء فيما بينهم » 
انها ليشت اما شرعت من أجل بناء الروح فحسب . وبعبارة أخحرى : الثورة 
الأسلامية هي فكرة جديدة لتنظيم امور المسلمين على أعلى المستويات . 


كما يظهر من القرآن والسنة والعقل و ... وهي شاملة بذلك لشتى أمورهم 
السياسية ¢ والتقافية والاقتصادية والعسكرية وغیرها. 


نعم . هذه من بركات الثورة الإسلامية وقيادتها الحكيمة » بعدما ابتعد 
المسلمون عن كثير من الأحكام الإسلامية الأساسية . وحلّت محلها آخذين بعادات 
حاطثة وأفكار غير صحيحة بثها الاستكبار العالمي من الغرب والشرق ومن ثم فان 
الثورة افتقرت إلى حركة جذرية ثقافية تتناول جهات مختلفة من مختلف أمور الناس 
مما استلزم دراسة أساسية عميقة في الفقه الإسلامي يقوم بها العلماء 
المجاهدون . الذين أصبحوا ا وار للأمة اللإسلامية › ورغم ما ٻذلوا 
من جهود » ومحاولات ؛ فقد واجهتنا صعاب كثيرة وعقبات مختلفة عند التنفيذ لم 
تكن بادية » من قبل للعيان. 


ببحوث حول النظام العسكري في ال سلام 


ازاء ذلك » فإن من هم المباحث الفقهية » البحث حول الجهاد والدفاع ؛ لأن 
المحافظة على الشورة الإسلامية في مركزها - إيران - واقطار العالم الإسلامي › 
والحفاظ على الحركات وعلى التحريرية يتطلب معرفة العدو وكيفية مواجهته » 
والتقنية المستخدمة في ذلك ؛ إضافة إلى أن الساحة الإسلامية واسعة ممتدة »› 
والقوات المتوافرة فيها كثيرة » وحيث نرى أنفسنا مواجهين للاستكبار والكفر 
العالميين » إذإنهم يريدون إبادة الإسلام والثورة الإسلامية » وحيث شعر العدو بأنها 
ستكون ملجأ وملاذاً وأملا للمحرومين والمستضعفين في العالم » لذلك قمنا بتأليف 
هذا الكتاب « ا العسكري في الاإسلام » الذي يحتوي على آراء الفقهاء 
والمجتهدين في أنواع الحرب وكيفية قتال الأعداء > وسجايا كل من المقاتل والقائد › 
کما یشتمل على أسباب الانتصار والهريمة وأمورا أ خرى تتعلق في الجهاد والدفاع » 
لکوت تبراساً للمجاهدين المناضلين الذين يفدون أنفسهم لإعلاء كلمة الحق تجاه 
الظالمين والمعتدين 


تطرح هنا أسثلة في الجهاد لدى كل إنسان واع ملتزم » وهي : 

لمادذا شرع لاوا للأمة الإسلامية »> حیثٹ يقول عز من قائل :2 
تب عليكم القتال وهو كُره لكمْ. . f...‏ ومتی یجب استخدام الأسلحة 
بأنواعها تجاه الأعداء؟ . 
فلسفة الحهاد: 


نما لا ریب فيه › أن الجواب عن هذين السؤالين يحتاج | ا مهد > يت إن اله 
عز وجل ج الموجودات كلها ومنها الإإنسان لأغراض وأهداف معينة فلم تکن 
عملية الخلق عبتا وهزلا وزيفاً - قال الله العظيم في محكم كتابه : 


ل أيحْسَبٌ الإنسان أن ترك سد 04 . 


وقال عر وجل في موضع آخر : « حسم ألما خَلقناكم با ونك إلينا 


(1) سورة البقرة ۲٠١/۲‏ . 
() سورة القيامة ۳٠/۷١‏ . 


الببحث الأول : الملامح الكاملة لفريضة الجهاد والبحث حوله ۲0 


تاجو 54 
فالهدف من عملية الخلق مجهول عند الناس فهم لا يستطيعون الجواب عنه 


الآن > والمجهولات عندهم اک المعلومات > وقد اعترف بعض المثقفين بأن 
نسبة المعارف والمعلومات عند البشر تجاه مجهولاته كقطرة المطر تجاه اليم . 


ھؤلاء بان الإأنسان نفسه غير معروف بل هناك تساؤلات کئیرة بشأنه لا 


أضف إلى ذلك أن العقل يقضي بأحقية عملية الخلق حيث أن خحلقة 
الموجودات ترجع إلى الخالق البارىء المدبر الذي له الأمر كله » فلا بذ إذاً أن نأخذ 
الجواب عنه- عر وجل - حيث يقول : وما خلَّقت الجن والإئسً إلا 
لیعبدون 4 . 

فان ساحة العبادة والمعرفة إذاً ء هي ساحة السعادة والعظمة » ومن ثم أرسل 
الأنبياء لکي یرشدوا الئاس إلى طریق العبادة والكمال 0 وهذا ۹ إل بالصعود 
الى الكمال المطلق وهو الله عز وجل ؛ إن الآيات القرآنية تدل على أن الانبياء اسا 
لارشاد الناس إلى العبادة واقامة العدل والقسط ¢ وهذه ھی الغاية من عملية الخلى : 
حيث قال الله العظيم : 

ظ لَقد أرسلنا رُسَلَنا بالبينأت وأنرّلنا مهم الكاب والميزانٌ ليقو الا 
بالقسط ؛ وأنرَلنا الحدید فيه باس ديد ومَنافع للناس وَليعلَّم الله من پنصره 
ورُسلَه بالغیب » إن الله قوي عزیز 04. 


الجهاد أمر فطري 
وبعبارة أوضح إن الشرائع الإلهية تكون بمنزلة الماء » بل بتشبيه أدق والطف 
إنها تكون بمنزلة الأكسيجين حيث إن كل موجود حي يحتاج إليه » كما أن 


١١٠١/۲۴۳ سورة المؤمنون‎ )١( 
. ٥٦/١١ سورة الذاريات‎ )۲( 
٠ ۲۵/۰۷ سورة الحدید‎ (™ 


س 


اللإنسان لا يمكن أن تستمر حياته بدون الأكسيجين » فهو إذا شيء ضصروري 
للانسان » فلو حال شخص أو أشخاص دون إيصال القوانين الإلهية الحيوية إلى 


الناس › e‏ 2 لمواجهة هؤلاء الأشخاص ؛ ؛ ومحاربتهم . وهذا معنى 
وجوب الدفاع على الناس . 

قد طهر مما دتا آن الدفاع والجهاد تجاه E‏ 
أمر ضروري » تستلزمه الحياة البشرية . قال الله عر وجل - - في کتابه الكريم 

دات ت ف تت از ر اه سن ان 
العالمين . 

من أجل هله الضرورة فقد ترافق إنزال الحديد مع إنزال الكتاب والمیزان 

وإرسال الأنبياء ¢ للاقامة ة العدل والقسط بین الناس 6 ولإبادة الطلم والطغيان . 


ا ای وی کی الاب اوی عا ردن 
الكتب التي تېحث في النبوة العامة والخاصة › فلتراجع 

وردت أحاديث عديدة ف في الجهاد والدفاع › ودوره في عظمة الشعوب 
وعزتهم » وذلة من ترك الاد ضا واتار إل جرت اة 

قال أمير المؤمنين - (ع) : 

ما بعد : « فان الجهاد باب من أبوابِ الجنة فح الله اة أوليائه » وهو 
لباس التقوى » وَدرْعٌ الله e‏ الوثيقة ¢ فم اكه رغبة به الا الله er‏ 
الل ESE E‏ 

نعم » إنه (ع) يستنهض الناس إلى الجهاد » ويهتم به اهتماماً كبيراًء 
ويحدرهم من تركه ؛ كما جاء في الحديث التالي عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن 
ابن محبوب قال : قال آمير المؤمنين - (ع) - في خحطبة يوم الجمل . 


. ۲٠١٠/۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ۲۸ م مج البلاغة لصبحي الصالح : الخطبة‎ )۲( 


البحث الأول : الملامح الكاملة لفريضة الجهاد والبحث حوله ۷ 
ج ی ا 

« أيها الناس إن الموْت لا يو المقيم » ولا عجره الاب » ليس عَن المْوبِ 
محيص » ومن لم يمت يفل › إن أفضل المَوْتِ القت » والڏي نسي بيده للف 
ضربَةٍ بالسيفِ أهُون علي من ميت على الفراش .٠(‏ 

من هذا الموجز اتضحت حكمة وجوب الجهاد تجاه الطواغيت والصادين عن 
وصول أحكام الله - عر وجل - إلى الناس ؛ ولا يخفى أن وجوب الجهاد ليس 
محصورا في ما ذكرناه وله مواضع أخرى سيتم ايضاحها في الفصول الآتية. 


ر 
he‏ 
‘o‏ © : 


(1) وسائل الشيعة ج ۸/١١‏ الحديث ٠١‏ 


الببحث الثاني 
تعريف الجهاد وأقسامه 


إن الجهاد واجب على الأمة الإسلامية لدفع كل ما يحول دون وصول القوانين 
الإلهية إلى جمیع الناس ¢ والدفاع عن المستضعفين والمحرومين من حقوقهم ¢ 
ولإعلاء كلمة الله على الكفر والزندقة العالمية ؛ فالجدير أن نبحث في الجهاد من 
حيث اللَغة » ثم نستعرض آراء الفقهاء في وجوبه » وأقسامه بالتفصيل . 

أمَا من حيث اللغة ن هي - الجيم الفا والدال أصلها 
المشقة » ثم يحمل عليها ما يقاربها » فيقال : جهدت نفسي » وأجهدت » الجهد : 
الطاقة . قال الله تعالی : 3 وال دين لا جدود إ إلا جُهْدَهُمْ 0 . ويقال : 
المجهود ا أحرج زبده » ولا یکون ذلك | ل 
ومجتها © 

أمّا معناها شرعاً : فبذل النفس وما يتوقّف عليه من المال في محاربة المشركين 


. ۷۹/۹٩ سورة التوبة‎ )١( 
. ٤۸1/١ مقاييس اللخة ج‎ )۲( 


0 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


سيأتي . في هذا البحث . . . أو بذل النفس والمال والوسع في إعلاء كلمة الإسلام 
وإقامة شعائر الإيان(“ . 


a‏ : الجهاد ‏ بكسر الجيم فا ا اا 
جهادا ومجاهدة » ور بفتح الجيم : الأرض الصلبة ا بذل المال والنفس 
لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعاثر الإيمان . 

فالمعنى الشرعي مبني على الآيات القرآنية والأحاديث المعتبرة عند الفريقين 

وإن الفقهاء « رضوان الله عليهم » التفتوا في تعريفهم إلى نقطتين . 

إعلاء كلمة الحقَ : وهو وصول الأحكام الإلهية إلى جميع الناس في الكرة 
الأرضية » حتى لا يبقى لأحد حجة على ترك التكليف » وهي كالشمس يعم نورها 
الجميع . فعلى هذا يجب أن تكون الحركات الجهادية قوية وواسعة بحيث تشسل 
الشعوب والملل وتبدو في المجامع الاإنسانية کالجامعاتثت والمراكز الثقافية والمعاسل 
والأسواق و . . 

E‏ لا بّد أن تكون عملية الجهاد خالصة لله عر وجل 
وحده » ولا يشرك المجاهد مع الله شيا ء فلو کان الجهاد لأهداف أخرى مشل 
SR‏ ا والعامل ٻه مجاهداً . کما پستاہط 
موسی ...قال : 

جاء رجل إلى النبي - (ص) - فقال : الرَجُل يقاتل لِلمَعنم » والرجُل يُقأيّل 
للذِكر » والْرجل يقايِل لیری مَکانهُ ؛ فْمَنْ في سبیل الله؟ . 

قال النبي (ص) : « من قاتل لتكوْنَ كَلمَة الله هي العليا | فهو في سیل الله ٩»‏ . 


(۱) جواهر الکلام ج ۳/۲۱ . 
(۲) جمع البحرين ج ۲٠/۳‏ . 
(۲) صحیح البخاري ج ۲۰۹/۲ - التاج المحامع الأصول ج ۳۳۹/٤‏ . 


البحث الثاني : تعريف الجهاد وأقسامه ۳۱ 


أقسام الجهاد 
إن فريضة الجهاد كما ذكرت في الكتب الفقهية تنقسم إلى قسمين : 
١‏ الجهاد الابتدائي « التحريري » . 
الجهاد الدفاعى . 


ما الأول : فهو جهاد ضد المشركين والكفار » فعلى المسلمين أن يدعوهم 
إلى قبول شريعة الإسلام » فإن لبوا وأجابوا فقد حصل المطلوب : أي دخولهم حظيرة 
الإسلام » » وإلا فالحرب » حتى يذعنوا لأمر الله وأحكامه . 

ويشترط في هذه الحالة إذن الإمام المعصوم - ( ع ) أو ناثبه الحاص » وها شرائط 
أحرى يكن الرجوع إلى الكتب الفقهية بشأنها . 

وأما الثاني » فهو : الدفاع عن بيضة الإسلام : فلو هاجم العدو بلاد المسلمين 
أو ثغورها» وخيف منه على بيضة الإسلام ومجتمع المسلمين » فيجب 
الدفاع عنهما بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والأنفس » ولا يشترط في هذا القسم 
حضور الإمام المعصوم وإذنه > ولا إذن نائبه » بل يشمل هذا الحكم الرجال والشساء 
والأطفال والشيوخ ؛ كما يجب التعاون مع جميع المسلمين لتحرير القدس العزيز من 
الصهاينة الغاشمين بأي نحو ممكن - إن هؤلاء المختصبين دخلوا واحتلوا الأرض 
المقدسة الإإسلامية > التي كان المسلمون يتوجهون إليها في صلاتهم » فهي ول 
القبلتين » ومعراج نبينا محمد - ( ص ) - إلى السماوات العَلى » فينبغي للمسلمين أن 
يعوا أنفسهم لمواجهة « إسرائيل » حاصة › لكي يدافعوا عن الاإسلام 

والجدير بالذكر البرقية الجوابية التي تسلّمها من الإمام الشيخ محمد حسين آل 
كاشف الغطاء » رحمة الله عليه متوجهأ إلى « كارلند ايفاتذ هوبكنز » حول الاعتداءات 
الصهيونية ووجوب الدفاع لردعهم . 


تفضل سماحته قاثل : « كان الشرق بأجمعه يعاني كابوسين من الاستعمار 
الإأنجليزي والفرنسي » . وجاءت الصهيونية اللئيمة لتهاجهم قرى العرب العزلاء » 
وتقتل رجالها ونساءها الأبرياء » ألستم نتم الذين لا تزالون تمدونهم بالمال 
والسلاح ؟ وتدفعونهم إلى هذه الجرائم دفعاً؟ وإلاً فاليهود ا وأضعف قلباً من 


۳۲ بحوٿث حول النظام العسكري في الإسلام 


أن يجرؤوا على العرب بهذه الجريمة ؛ ألستم أنتم من أخرجتم تسعمائة ألف نسمة 
من العرب » من أوطانهم وبلادهم » وشردتموهم بالصحارى والقفار يفترشون الغبراء 

ويلتحفون السماء ! بعد أن كانوا في أوطانم أعزاء شرفاء ؟ ». 

وقال في موضع آخر : « إن احتلاف كلمة المسلمين في القرن السادس 
والسابع للهجرة أذى إلى حدوث الحروب الصليبية » وغلبة المغول والتتر على 
الممالك الإسلامية . واختلاف كلمة الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية هو 
الذي أُذی إلى الكارثة ءٍ وفاجعة فلسطين وإنشاء دولة « اسرائيل » . يعرف العرب 
ع أن لاسرائیل آعاا عدوا ون ا خا ان ن إسرائيل كالنار الملتهبة تستمر 
في إحراق ما يجاورها أو تبخمد ويقضي عليها ؛ وهي كالوباء المكروبي الذي يظل 
منتشراً أو يقضى عليه . 

إن صل بلائنا بإسرائيل كما ذكرنا من إنكلترا ا وأمريكا التي 
ا ا اا ن ر ر ا و ی ی 
الاستعمار . 


بالل علیکم يها العرب » ارحموا أنفسكم من العذاب الذي تعانونه الآ > ومن 
البلاء الذي یدبره لکم الآعداء ووحدوا صفوفكم وتضامنوا وتعاونوا ولا تتهاونوا 
فتنجحوا وتفلحوا'؟ . 


وقال سماحة قائثد الثورة اللإأسلامية الإمام الخمينى 6 (قدس سره) - حول 
الصهيونية : 


« آلا یا مسلمي العالم ومستضعفي الأرض؛ انهضوا وخذوا زمام مقدراتكم 
بأیدیکم ؛ إلى متی تقعدون بنا تتحکم واشنطن وموسکو بقدراتکم؟! إلى متی ت 
القدس وفلسطين ولبنان والمسلمون المظلومون فيها تحت سلطة المجرمين » وأنتم 
تنظرون إليها كالمتفرج؟! ألا يعلم زعماء القوم أن المحادثات السياسية مع السياسيين 


(*) المثل العليا في الأسلام لا في بحمدون/ مقتطفات من برقية ٠١/‏ . 
(#) المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون/1۹ . 


البحث الثانى : تعريف الجهاد وأقسامه م 


الأقرياء وجناة التاريخ لن تنقذ القدس وفلسطين ولبنان » بل الجرائم والمظالم تزداد 
ما فنا 

ولإأنقاذ القدس يجب الاستفادة من الأسلحة المعتمدة على الإيمان وقدرة 
الإسلام وترك المناورات السياسية الت تفوح منها رائحة المهادنة وإرضاء القوى 
العظمى . 
أن يقفوا بالمرصاد لأولعك الذين يقضون الوقت بالمناورات السياسية » وأن لا 
پستسلموا هذه الألاعيب الدبلوماسية التي 5 جني الشعب الظلوم مہا إل الضرر 
والخسران »( . 


فعلى هذا يجب الجهاد الدفاعي على المسلمين درءاً للخطر السياسي 


والاقتصادي والثقافي حتی وان لم یباشر هجومه . 

نعم . لوجوب الدفاع وجوه أخرى كضرورة الدفاع ضد السارق او الجاني 
المعتدي” . 

وبعبارة أخرى يمكن أن ندرج الأقسام التي ذكرناها كالآتي : 

فريضة الحهاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

|١‏ - جهاد التحرير : وهو الجهاد الابتدائي نفسه » وهو جهاد لرفع الموانع من 
طریق دعوة الأنبياء - (ع) - ومن يفقوم مقامهم من الأوصياء. 

۲ - الجهاد الدفاعي » وهو الدفاع تجاه العدوان » كما لو هجم شخص أو 
أشخاص على آخرين » وكما لو تعرضت فئة لعدوان » أو فرضت حرب على شعب » 
فالواجب الدفاع حسب الشرائع الإلهية »> على أي نحو كان . 

۴ - الجهاد من أجل تهديم الشرك والوثنية » لأنهما ليسا ديناً ولا شريعة » بل 
)١(‏ رسالة صادرة عن الإمام الخميني - قدس سره - بمناسبة یوم القدس العالمي ۲۹ رمضان ۱٤١۹‏ ه من 


مختارات أقوال اللإمام الخميني ج 11/٤‏ . 
(۲) تحرير الوسيلة ج ۱ / بحت الدفاع : 


و ی ا ا ی و ا کے کے ت مت مرت چ ت چ اه 


هما نوع من الجهل والخرافة » فعلى المسلمين أن يجتثوا جذور هذه الخرافة بكل 
طاقاتهم » ویحاربوا أولياء الكفر والشرك الذين يُضلَون الناس . 


قال الله العظيم : ( قاتلا أيِةَ الكفر إِنهُم لا يمان لهم لَعَلَهُم ينتهون» . 


a 


. ٠١/۹ سورة التوبة‎ )١( 


الببحث الثالث 


فضيلة الحهاد وأهمينه 


الجهاد أمر فطرىّ » يشمل ويحيط حياة الموجودات كلها من النبات والحيوان › 
فنحن نشاهد أن الشجرة تمد جذورها في أعماق الأرض أو في قلب الصخور الصابة 
لكي تمتص المواد الغذائية » كما تسعى بعض النباتات فى الغابات أن تمد رؤوسها 
من بين الأشحار لكي تستفيد من ضوء الشمس ؛ وهکذا| الطيور تطير بأجنحتها 
مسافات طويلة لأجل التغذية » بل يهاجر بعضها لأجل استمرار الحياة من قطب 
الشمال إلى الجنوب . أو من الجنوب إلى الشمال فيقطع في سنة واحدة/ ۱۸٠٠٠‏ 
كيلو مترأء ولا شك انها تدافع عن نفسها في الطريق عندما تواجه الموانع أو الأخطار » 
فهذه حركة فطرية مستمرة عند الأحياء . 


والإنسان ليس مستثنىّ ولا منفصلا عن هذه الحركة » بل حياته هي الجهاد 
عينه » ولو الم يدافع المجاهدون في ادوار الحياة عن قيم الإنسانية » لم تبق المصالح 
الإنسانية كماهي ٠‏ لأن من دأب المعتدين والظالمين أن يغيروا القيم حسب 
أهوائهم . قال الله العظيم : 

ولولا دَفْعٌ اله الشأاس بَعْصَهُم ببعض لدت الأرْض ولكن اله ذو قضل, 
على العالمين ه0 . 


. ٠٠٠/۲ سورة البقرة‎ )١( 


5 بحوث حول النظام العسكري في الأسلام 
ا و ا ا ی 

ل ولو اتبع ال أهُواءهُم لَفْسدّت السّمُوات وَألأرْض ومَنْ فين بل أتيناهُم 
ڏکرهم فهُمْ عَنْ ذكْرهمْ مُعْرضونٌ 4 . 

تشير هاتان الآيتان إلى أهمية الجهاد والدفاع »> حيث انا سبب لإميار المفسدين 
ومنع المماسد المستشراة وأا یوجبان بقاء الصالح واستمرارها في المجتمع الأنساني . 

إضافة إلى ما قذمناه . 

كر فضل الجهاد في القرآن الكريم والأحاديث المعتبرة في الكتب المشهورة › 
فان الجهاد رابع أركان الإإيمان » وان باب من آبواب الجنة وأفضل الأشياء بعد 
الغرائض والصلوات الخمس وأن الجهاد سياحة أمَة محمد - (ص) - التي جعل الله 
عزها بسنابك خيلها وأسنة رماحها » وهو فوز عظيم . 

وهنا نذكر جملة من الآيات القرآنية والأحاديث في فضل والجهاد . 

أما الآيات فمنها : فل إن كان أباوكُم وأبناؤكمْ کم وإخوانکم وأزْوَاجكم 
وعشيرتكم وأموال اروها وتجارة شون كساذها ومسان رضنا أحبٌ اليم 
من اله وَرَسوله وَجهاږ في سَبيله » > فترَبصوا حتى يأني اله بأمرء » والله لا هدي القَوم 
الشاسقين 4 . 

کأن الله عز وجل جعل - في هذه الآية الكريمة - كل ما يتعلق الإنسان به في 
إحدى كفتي الميزان وجعل حبه وحبّ رسوله والرغبة في الجهاد في سبيل الله في كفة 
ا حری فقال - عز وجل - لو كان الإنسان أشد حباً لما يتعلق به » تصدَق عليه أنه من 
الفاسقين » وأ نعمة الهداية لم تشمله لأنه لا يكون قابا لها ولائقاً بها . 

ومنها : إن اله اشترى من مسين اسهم وَأموالْهم أن لهم الجن يقالن في 
سیل الله فيقتلون ویقتلونَ وعدا عليه حقاً و في التوراة والإنجيلِ رَالْقرآن ومن وف 
بعهدِه من اله فاستبشرٌوا پیْمکم الي ب ب وارك کر ا العَظيم 4„ 
(1) سورة المؤمنون ۷1/۲۳ . 


. ۲٤/۹ سورة التوبة‎ )١( 
. ١١١/۹ سورة التوبة‎ )۲( 


pe 


الببحث الثالث : فضيلة الجهاد وأهميته ۳Y‏ 


يطلق في هذه الآية على عملية الجهاد وصف « الفوز العظيم ) » وهو عبارة عن 
فلاح کبیر لا يقارنه شيء « لأن جزاءه معلوم ومذكور في الكتب السماوية . القرآن 
الكريم والتوارة والاإنجيل . 


ومنها : # يا يها الَذْينْ توا هل ایم على تازو شیم من غا 
أليم * تۇينون اله وَرَسولِه » وتجاهدون في سپيل اله واكم و وانشيكُم » ذلکم 
جنر کان ا تاتون * تفر کم وک ويا جاب تښري بن تخا 
الأنهار ومساکنٰ طيبة في جنات عن » ذلك الفورٌ العظيم چ , 

عبرت هذه الآية عن الإيمان بالل والجهاد في سبيله بالتجارة > وهي سہب 
للمغفرة ودخول الجنة » أي قصد بها التجارة الرابحة التي لا شك في الفائدة المترية 
عليها . 

ومنها : « إن اله يجب الذين بالود في سَبيله صَفَاً كَأَنَهُمْ بيان 
مَرْصوص ‏ .7 . 

بن الله عز وجل في هذه الآية حبّه للمجاهدين وأثنى عليهم بما يفعلون » وهذا 
مما يظهر عظمة الجهاد وفضله » وتراص صفوف المجاهدين » وائتلاف قلوبهم 
وهو أصرح العبارة في مدح المجاهدين الصامدين في سبيله . 

ومنها : 

ل وَعَلى الثلائة له الذْنَ خلفُوا جتی ذا ضاقت عَلَيْهمْ الأرْض بما رَحُبَتْ ضاق 
لبهم اسهم ونوا أن لا مَلْجَاً من اه إلا إل » كم تاب عَلَيهم يووا إن اله ُو 
التوابُ الرّجيم 4 . 

تبدو عظمة الجهاد من هذه الآية بشكل آخر لم نلحظه في ما مضى في الآيات 
السابقة » وهو توجيه اسر والتأنيب والتهديد والعار لتاركي الجهاد » E‏ 
عظمة الجهاد » ذلك أن تركه من الذنوب الكبيرة » ولا يجوز تركه لمن توفرت فيه 
شرائطه . 


. ١۲۔٠١/١۱ سورة الصف‎ )١( 
. ٤/١١ سورة الصف‎ )۲( 
. ۱١۸/۹ سورة التوبة‎ )۳( 


۸ بحوٹ حول النظام العسكري في الاإسلام 


هذه جملة من الآيات الدالة على فضيلة الجهاد وأهميته . 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على فضيلة الجهاد وعظمته . منها ما يعتمد عليها 
الشيعة والسنة نذكر هنا جملة منها : 

١‏ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا» عن أحمد بن محمد » عن 
علي بن الحکم » عن عمر بن آبان » عن ابي عبدالله - (ع) - قال : قال رول الله ۾ 
(س) - : 

«الحَير كله في السَيْفِ » وتخت ظل السَيّفٍ » ولا يميم الاس إلا اليف » 
والسیوف E‏ تة والنار »(“ . 

السيف في هذه الرواية رمز الجهاد. الذي جمع فيه كل الحسنات والسيف إذا 
استخدمه المجاهد في سبيل إعلاء كلمة الحق فهو مفتاح الجنة » وإذا استخدم لإبقاء 
الكفر والشرك وحماية الطاغوت فهو مفتاح النار والعذاب في الآخحرة > وصاحبه في 
النار . 

۲ - من وصية مولانا علي بن أبي طالب للحسن والحسين - (ع) - في آخر 
لحظات عمره ال ا جر را » وکان طریح الفراش » قال 7 

« الله الله في اهاد بأمُوالكم وأنفيكم وال في سپيل الله » وَعَلَيكمْ 
بالتواصلٍ رَالتبادل «. 

النقطة الملفت للنظر أنه - (ع) - ألقى هذا الكلام حين الوصية الي تخْصص 
لذكر مسائل هامة لأبناثه وللمسلمين تتناول السياسة والاقتصاد والعبادة a‏ 

وبعبارة آدق : الوصية هي » بيان زبدة الأفكار التي حصلت في حياة الإنسان 


يقدمها » ف أواخر لحظات عمره ه للجيل القادم > لکي يتابعها وتوصله إل الأهداف 
العالية . 


۴۳ حدثنا معلی بن أسد» حدثنا وهیب » حدثنا حميد عن أنس بن مالك » 
عن النبي - (ص) - قال : 


)١(‏ وسائل الشيعة ج /٠/١١‏ رقم الحديث 
(۲) نهج البلاغة الرسائل رقم ۷¿ . 


البحث الثالث : فضيلة الجهاد وأهميته ۰ ۳۹ 
ب ت ا ا 
0 دوه في سيل الله ١‏ وش فیها( » . 
عېدالله قال : قال a‏ 
«مَنِ اغتابَ مُويناً غازيا أو آذه اوا في هله بسُوء صب لَه يوم القبامة 
فيستعرق حسنائه م يركس في النار | إذا كان الغازي في طاءَةٍ الله عر وجل ٠0)‏ . 


۵ - عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن الشوفلي » عن السكوني » عن أبي 
عبدالله - )€( - قال : قال رسول الله ا 
المجاهدين » يَمْضون اليه » E‏ فهم » وَالْجَمِيمٌ في 


م 


الموقف وَالْمَلائکة تر حب e‏ 


(۱) صحیح البخاري ٠١١/۲‏ 
(۲) الفروع من الكافي ج ۸/١‏ - أيضاً في الصحاح : أركسهم الله جا كسبوا - أي - ردهم إلى كفرهم . 
(۳) وسائل الشيعة ج /٥/١١‏ رقم الحديث ۲ . 


البحث الراب 


أهداف الحهاد 


استهدفت الشريعة الإسلامية توعية الإإنسان » وإرشاده إلى الكمال »> وصعوده 1 
a‏ ساعية لإنقاذه من الشرك والدنس . شاملة e‏ 
بني الإنسان » لكي ترّبيهم وتزكيهم وتعلمهم في مدرستها . ومن الطبيعي ن تقف 
القوى الاستكبارية بجميع طاقاتها في وجه نشر الحقائثق الإلهية لتمنعها من الوصول 
إلى الناس » فالاستكبار يستضعفهم عند جهلهم بالحقائق » ويستهدفهم لتحقيق 
اغراضه الشيطانية حينذاك . فالغاية والهدف من الجهاد يرجعان إلى الغاية في تأسيس 
الشريعة » وهي هداية الناس وإرشادهم إلى الحق ؛ فصراع الحق ضد الباطل لم 
يكن إلا لرفع ما يحول دون إرشاد الناس . ويتضح ذلك من الآيات والأحاديث 
التالية : 


astar ny ag It aire sm rar aa. 


أ ظط الذين ارا يقالن في سپيلِ الله » والذين كفروا يُقاتلونَ في سبيل 
الطاعُوت ؟ فقاتلوا أو لياءَ الشيطان 0 إن كيد الشيطان کان ضعيفاً ٠(4‏ . 


ب - إن الذي كَفْرُوا وَصَذّوا عن سبیل الله قذ صَلَرا ضلالاً بمیدآً 4 . 
ا ۴ ر ر س ت 2 
ج وقد اضلوا کٹیرا » ولا تزد الظالین إلا ضلالا ي . 
)١(‏ سورة النساء ۷٦/٤‏ . 


(۲) سورة النساء ۱١۷/٤‏ . 
)۳( سورة نوج TAA‏ 


34 بحوٹ حول النظام العسكري في الأسلام 
ا س 

د قال رسول الله - (ص) - : « مَنْ اتل لتكون كَلمة الله جي العليا فهو في 
O‏ 


هى - هنا رواية طويلة ولكن نذكر منها موضع الشاهد : عن محمد بن يعقوب 

- عبدالله - (ع) - . قال : سل رجل ابي‎ ONE 
(صلوات اله عليه ) - عن حروب أمير المؤمنين - إع) - وكان السائل من محبينا  فقال‎ 
: - له ابو جعفر۔ - 0)-: « ... سيف على مُشركي العَرَّب ؛ قال الله - عر وجل‎ 
فائتلوا المشرٍ کين يث وجدتمومم وخذوهم واخصروهم واقعدوا لیم کل‎ 
مَرْصٍ"» . بط إن تابُوا. 1 يعني آمنوا] وَأفامُوا الصلاة وان الركاة ُإخوانكمْ في‎ 
9 الدين 4 . فهرلاء لا يبل نهم ! إلا القتلٌ أو الخول في الإسلام‎ 


نعم إن » التعبير بكلمة « في سبيل الله » في أكثر الآيات القرآنية والأحاديث 
المتعلقة بالجهاد يكشف عن أهداف المجاهدين » لأن المراد بها : « بذل اليجهد 
على وجه الإحلاص في سبيل إعلاء كلمة الحق » أو المحاولة لتحرير الإنسان عن 
الشرك والقيود الاجتماعية الفاسدة بحيث لا يكون الجهاد غايته الغنيمة » أو نهب 
الثروات الطبيعية في أراضي الآخحرين › أو سرقة أموالهم ؛ وفي الواقع فإن الآيات 
تبين المصاديق لا غير كنشر العلم والحكمة ؛ أو تذمير قيم المادية u‏ » او 
الدفاع عن الأراضي الإسلامية. 


أهداف الحهاد الابتدائى « التحريرى » 

المجاهدون في سبيل الله يستهدفون من الجهاد التحريري نشر الحقائق » 
وتهديم الشرك والظطلم ¢ وإخحراج الناس من الظلمات آل اللور « وردعېم عن عبادة 
الأرثان والأصنام إلى عبادة الرحمان » واستنقاذ المستضعفين والمحرومين من البغي 


(۱) صحیح البخاري ج ۳ ص ۲٠٠‏ - التاج لجامع الأصول ج ٤‏ » ص ۳۳۹ . 
(۲) سورة التوبة ٥/4‏ . 

(۳) سورة التوبة ١١/۹‏ . 

. ۲ رقم الحدیث‎ - ۱١ ص‎ ٠١/١ الفروع من الكافي ج‎ )٤( 


البحٹ الرابعم أهداف الجهاد ۳ 
ا 
والتعدي . فعلی هذا يمكن أن نبين أهداف الجهاد الابتدائى فى العناوين التالية : 


(ع) والتي تدل عليه الآيات والاحادیت التالية . 


أ لقذ أُرْسلنا رسلا البينات وَأْرَلا مَعَهُمْ الكتابَ وَّالميزان لِيقّومّ الناس 
.4 
ب E‏ فاحْكم بيْنْ الئاس بالحقٌ ولا 
تيع الهو . . . 04> . 


GE E‏ . عن ابي عبد الله 0 - قال دإ اله عر وجل 
بَعَث رَسُولهُ بالإشلام, إلى الاس عشر سيین 4 ابوا ان ا e‏ بالقتال, ¢ 
فالْحْيرُ في السيفِ و وتحت اسف ¢ و یود کما بدا 2 . 

- # پریدون أن بتحاكموا إلى الطاعُوت وقد أمروا أن يَكَفْر وا به . . Of.‏ , 


ه- هو الذي أُرْسَّلَ رَسولَّهُ الْهُذى ودين الْحقّ ِيظْهرَّه على الذين کله ولو 


کره المُشركونٌ . 
و« وفالوُم عى لا تكو وة ويون اين ف فان انوا قاد فون إذ 
على الظالمین 4 . 


ز- « ...إن الحم إلا له أَمَرّ ألا تعبدوا إل إيَاه » ذلك الدَيْنُ اليم » 


(۱) سورة الحدید ۲٦/٥۷‏ . 

(۲) سورة ص ۲۹/۳۸ . 

)( فروع الکافی ج ٥ه‏ ص ۷ رقم الحدیٹ« ۷ » . 
() سورة النساء ٦٠/٤‏ . 

(9) سورة التوبة ۳۳١/۹‏ . 

(1) سورة البقرة ۱۹۳/۲ . 


| 
1 
1 
أ 
1 
ٍ 
1 
ا 
1 


:3 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ج 
4o. „0f EE‏ 
كن ار الئاس لا يَعلّمون 4 . 
هذه جملة من النصرص الدالة على أن من إرسال الانبياء وتشريیع 
الجهاد لم يكن إلا لاقامة القسط › وهو الحكومة أو من شؤون الحكومة 0 لن القضاء 
TT‏ 
إبادة الشرك والوتية ومحو الفساد ¢ وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» 
وھی ا تشرتع الجهاد الابتدائي تدل عليها النصرص التالية : 
- $ ...إلا تفعلوة تكن فة في الأزض وفساد كبر 4 . 
ب ل ... وقاتلوا ارين اة كما يغاتلونكمْ كافة چ . 
محمد پن پى ۽ عن احم پن عسی » عن الحسن بن محبوب من 
ا : کتب ابو جعفر - e‏ في رسالةٍ إلى بعض خلفاء بني أمية 
٠وو‏ فك ثا الاد اللي غل ان عز وجل على الأعمال قل ايا 
على العمال , تفضيلا في الدرجات والمغفرة ا ؛ أنه طهر به الذَينَ > وبه يدقع 
عن الدَينِ . . وأؤل ذلك الذغاءُ إل طاعَة الله اغ فل من طاعَة العباد » وإلى 
عبادة الله e‏ العباد د وإلی ولاية الله من ولاية العباد E‏ 0( : 


۳ انقاذ المحرومين والمستضعفين › 

جهة أخرى كما لو استغاث عدة من المستضعفين أو المظلومين المغلوبين على أمرهم 

زظلسز اللاشرار اة بكلمة : « لا إله إلا الله » فعلى المسلمين اعانتهم قال الله 
العظيم : 

و ونا لم لا تقاټلود في سيل الله ا وَالساءِ 

وألولّذانِ الد قولوت را أخرجُنا مِنْ هذه القَريّة الظالم اهلها هلها » وَاجِعَل آنا مِنْ 


(۱) سورة يوسف ٤/۱۲‏ . 

(۲) سورة الأنفال ۷۳/۸ . 

() سورة التوبة ۳٦/۹‏ . 

(( الفروع الکافي ج ٠‏ ص ٣‏ رقم الحدیث ٥‏ . 


البسحث الرابع آأهداف الجهاد 0 


دنك وَلياً > وَاجّْل لَنا من لَدنك تَصيرا 4 . 

ومن أجل ذلك أكد رسول الله - (ص) - على الاهتمام والإجابة عند استغاثة 
أحد المسلمين » كما ورد في الحديث التالي : 

E AROS 
کر غا ی ن اپي عبد الله -0)-. إن النبيّ - (ص) - قال : « من‎ 
ضح ا يهنم امور المُسلمين فلس مهم » ومن سَمِعْ رجا يناي يا للمُسمينَ فلم‎ 
(4 يچبه فليس بمُسلِم‎ 

ولا ريب أن الاهتمام والإجابة عند ما يستغيث المسلم المضطر المستضعف من 
أهم الأمور » ومن مبادىء الأخلاق الإسلامية حيث وقد أكد ذلك المعصومون - (ع) - 
ا والحكومة الإسلامية إجابة استغاثته . 

نعم أمر الجهاد الابتدائي او يرجم إلى إذن النبي - (ص) أو الإمام 
e‏ > أو تائيه الخاص . كما أفتى به كثير من الفقهاء . وكما قال سماحة امام 
الخميني - قدس الله سره - في إثبات ولاية الفقيه والشؤون الخاصة بذلك . 


فقد تفضل الإ مام القائد في سلسلة دروسه في الفقه بقوله : ١‏ فیحصل من جمیع ما 
ذکرناه : أن الفقيهيكون في عصرالغيبة وليٍأللأمر« الحكومة الإسلامية »ولجمیع ماکان 
الإمام المعصوم -(ع) -ولياله كالخمس والأنفال والفيء » إلا إذاقام الدليل على ناتء 
الفلاني > وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة ولكن يختص بالإمام -(ع) -لایتعدی 
منه » كما اشتهرذلك في الجهادغیرالدفاع » وإِن کان فيه بحث‌وتامل <0“ . 


. ۷١/٤ سورة اللساء‎ )١( 

(۲) وسائل الشیعة ج ۱١‏ /باب ۱۸ ص ٥٥٩‏ رقم الحديث ٣‏ . 

(۲) کتاب البيع ج ۲ ص ٤47‏ اختصرنا العبارة . 

(+) ور تما یقصد بالتأمل ا ذکره آية الله الشيخ المنتظري في كتاب دراسات في ولاية الفقيه . حيث قال سمأاحته 
بعاد التفحص في الأخبار مخالفا للمشهور . 

١‏ الشرط في الحهاد الإبتدائي على ما يوجد في الأخحبار والكلمات هو عنوان الإمام العادل في قبال اللإمام 

الحائر ؛ لا الإمام المعصوم في قبال غير المعصوم ؛ فعلى هذا : الجهاد الابتدائي لم يكن مشترطا بإذن الإمام 
المعصوم كا هو مشهور - بيد . . . أن لفظ الإمام في اللغة وكلمات الأئمة (ع) لم ينحصر إطلاقه على الأئمة 
الإثنى عشر - وإن كان مصداق الإمام العادل في عصر ظهور الأئمة (ع) عندنا هو الإمام المعصوم أو 
المنصوب من قبله » . دراسات في ولاية الفقيه ج ۱١۸/١‏ . 


البحث الخامس 
أهداف الجهاد الدفاعى 


ذكرنا في المباحث السابقة ا الجهاد ينة ينقسم إلى قسمين : الجهاد الابتدائي 
« التحريري » والجهاد الدفاعي . 

وقلنا في الأول : ينبخغي على e‏ أن يدعو الكفار والمشركين إلى الإسلام 
ويبلغوهم الأحكام الإلهية ء وأن يطلبوا منهم أن يتقبلوا الشريعة الإسلامية » فإن قبلوا 
فطوبى لهم » بسعادة الدارين » وهذا e‏ الحكومة الإسلامية أن تحترم 
أعراضهم وأموالهم ودماءهم » وهؤلاء حينما قبلوا الإإسلام يعيشون كمسلمين فلهم 
حقوق تختص بهم » يتمتعون بکامل حقوقهم بعدما دوا ما عليهم من واجبات . 

وأما القسم الثاني ؛ فهو : دفع الظلم والعدوان من قبل الأعداء حينما يهاجمون 
المسلمين في عقر ديارهم أو غيرها . لأن الدفاع 55 التعدى ويصد العدوان عن 
الأرض الإسلامية » وكما يقي من الفشل الذي يمكن أن يؤثر على معنويات القوات 
الإسلامية بواسطة الدعايات المسمومة . بيد أن العدو لن يقف مكتوف الأيدي » بل 
ازل اسا وا أن يدمر الحكم الإسلامي » ليبسط ظله على المسلمين كافة . 
وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة حيث يقول : 


# ولا يزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم > إن استطاعوا . . . 4 


. ۲۱۷/۲ سورة البقرة‎ )١( 


ا س ا ف ا ت ت 

مضافاً إلى ذلك أن الدفاع حق شرعي لكل مظلوم ومعتدى عليه ؛ وقد أمر الله - 
عز وجل - المسلمين بالدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين حيث قال - عز من قائل : 

ل أذن للذين بُقاتلون بأنهم ظلموا » وإن لله على نصرهم لقدير * المذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق ! إل أن يقولوا ربا الله » ولولا دفع الله الاس بعضهج 
ببعض لهمت صوامعٌ وبع وصلوات ومساجد بُذکر فبها » اسم اله كيرا » ولْبنصرت 
اله من ینصره » إن الله لقويٰ عزیز 04 . 

يؤيد ما قدمناه الحديث التالي لأنه يذل على مشروعية الدفاع حتى لولم يكن 
e‏ 
(ع) - قال : 

فلا فلت فوا ان رخفن اك به أن را عط الت 
والفرس في سبيل الله » فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل » ثم لقيه 
أصحابه « فأخبروه أن السبيل مع ھۇلاء لا يجوز »› وأمروه برذها! 

فقال : فليفعل . 

قال : قد طلب الرجل فلم يجده » وقيل له : قد شخص الرجل . 

قال - (ع) - فلیرابط ولا يقاتل . 

قال : ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؟ 

فقال -(ع) - نعم . 

فقال له : یجاهد ؟ . 

قال - (ع) : لا » إلا أن يخاف على ذراري المسلمين . 

فقال : 

رأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينيغ لهم أن يمنعوهم؟! 


(۱) سورة المحج ٤٠-۳۹/۲۲‏ . 


البحث الخامس : أهداف الجهاد الدفاعى ۹ 


قال : - (E)‏ - يرابط ولا يقاتل › وإن حاف على بيضة الإسلام ون 
قاتل » فیکون قتاله لنفسه ولیس للسلطان . 

قال : قلت : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط » كيف يصنع ؟ 

قال - (ع) - : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأ في دروس الإسلام 
دروس دین محمد - (ص) ٩‏ . 

فعلى هذا الأساس أفتى فقهاؤنا- رضوان الله تعالى عليهم - من القدماء 
والمتأحرين بوجوب الدفاع في زمن الغيبة » واتفقوا على عدم اشتراطه بإذن النبي 
وحضوره - (ص) - » أو الإمام المعصوم أو ناثبه. 

نذكر هنا جملة من الفتاوى . 

أ - أفتى الإمام الخميني - قدّس سره - في الجهاد الدفاعي وقال : 

| لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام 
ومجتمعهم » يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس 

۲ - لا يشترط ذلك بحضور الإمام - (ع) - وإذنه ولا إذن نائبه الخاص والعامٌ ؛ 
فيجب الدفاع على كل مكلف باية وسيلة بلا قيد وشرط . 

۳ - لو حيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك » وأخذ 
بلادهم أو أسرهم »> وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة” . 

ب - وأفتى بذلك الشيخ الطوسي في كتاب النهاية » كتاب الجهاد/ ۳۱۷ . 

ج - وابن زهرة في كتاب الغنية » كتاب الجهاد/۲۲٠‏ . 

د وابن حمزة فى كتاب الوسيلة “۷۳١/‏ . 

هھ وأفقی اا الجواهر في المجلد ١۳/ص ٠٤١‏ . 

و والشهيد الأول والثاني في شرح اللمعة . كتاب الجهاد . 


. ۳ فروع الكافي ج ۵ ص/۳۱ » رقم الحدیث‎ )١( 

(۲) تحرير الوسيلة ج ١/بحث‏ الدفاع ص ٤٥١‏ - المسألة ١واو؟‏ . 
(۳) جوامع الفقهية - كتاب الحهاد « الہاية » /ص ۲۸١‏ . 

. 0۸۳ جوامع الفقهية  كتاب الغنية /ص‎ )٤( 

. 1۹١ جوامع الفقهية  كتاب الوسيلة /ص‎ )٥( 


بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


الاق الخلی کی نابا لمختصر النافع - كتاب الجهاد ٠۳۷/‏ - وأيضا 
آفتی به في کتاب القواعد « كتاب الجهاد ». 

.» ۸١ القمي في كتاب جامع الشتاة « كتاب الجهاد/‎ TT 

وأفتی بهذا الأمر ا الفاضصل المقداد في کاب کلز العرفان 

ج 0 ا 

م الشهر الحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص ؛ فمن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا اله » واعلموا أن الله مع المتقين 4 . 

قال الفاضل المقداد في الآية بأحكام : 

١‏ - إباحة القتال في الشهر الحرام لمن لا يرى له حرمة أعم من أن يكون ممن 
کان يرى الحرمة أم لا » لأنه إذا جاز قتال من يرى حرمة فقتال غيره أولى . 

۲ - إنه يجوز مقاتلة محارب المعتدي بمثل فعله لقوله « والحرمات قصاص » . 

۳ ا وا ن و ی ی و و 
قتاله » ویكون ذلك واجباً ؛ لا أن RR‏ اا 
سواء کان الإمام المعصوم خاضرا ولا . 

٤‏ - إنه إذا كان الإنسان بين قوم ودهمهم عدو فخشي منه على نفسه » ساز 
قتال ذلك العو » ویکون قصده الدفاع عن نفسه لقوله تعالی : 3 فمن اعتدی عليكم 
و Mg.‏ 

هذه عدَّة نصوص لفتاوی من العلماء N‏ في عدم اشتراط الجهاد 


الكفاح السلبى أو المقاومة السلبية . 
قد يجب على المسلمين الكفاح والمقاومة ضد العدو سابياً » بأن يضربوا عن 


. ۱۹٤/۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ١ تفسير الفاضل المقدادج‎ )۲( 


البحث الخامس : أهداف الجهاد الدفاعى 0١‏ 


العمل إضراباً شاملا بحيث يفشل العدوء أو يضربوا عن الأكل إن كان عددهم قليلا 
لكي يؤدي إلى فضح العدو أو ما شابهما . 

قال الإمام الخميني -قدس سره في هذا القسم : لو خيف على حوزة 
الرسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ۰ 
ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم » يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاوسات 
المنفية : كترك شراء أمتعتهم » وترك استعمالها » وترك المراودة والمعاملة معهم 
مطلقا ٩(‏ . 


والجدير بالذكر ما حدث في سنة ١۹٠۳١ه‏ » ش . حيث انعقدت اتفاقية 
تجارية بين شركة (نكليزية وناصر الدين شاه قاجاری على أن تستثمر الأرباح المتعلقة 
بالتبغ في إيران لمدة خمسين سنة مقابل أن تدفع كل سنة إلى صاحب 
الجلالة/ ٠٠٠٠١‏ ليرة إنجليزية ؛ حنيذاك أرسلت شركة الريجي ممثليها إلى كل 
المحافظات والمدن والنواحي والقرى » وقد أسسوا إدارة كبيرة باسم « شركة الريجي 
أو الدخانيات ». ۰ 

وكانت هذه أحسن وسيلة لاستيلائهم السياسي والاقتصادي على الشعب 


المسلم الإيراني واستشمارهم والتسلط عليهم ¢ لکي يستغل هؤلاء المستعمروك 
مقدراتهم الأساسية 


لکن علماء الإسلام تنبهوا إلى مؤامرتهم وشعروا أنهم لو سكتوا وأعطوهم 
المجال » لتسلط هؤلاء الأجانب المستعمرون يوما بعد يوم على كل مقدرات الشعب 
الإيراني وثرواتهم » من المعادن والذهب والفضة والملح والسكر والفحم الحجري 
وغيرها . 

مضافاً إلى ذلك أن المستعمرين أرسلوا في الوقث نفسه عدداً من النساء 
الخليعات من البريطانيات وغيرهُن لإضلال الشباب ولابادة المعنويات من خلال 
تأسيس الملاهي والمراقص ومراكز الدعارة ونشر الثقافة المستهترة والماجنة . 


ا 
1 
8 
چ 1 
| 
:1 
i:‏ 
jii‏ 
1 
7 
:8 
| 
1 
l:‏ 
e‏ 
٣‏ 
i‏ 
I’‏ 


. ٤٥٥/١ تحرير الوسيلة ج‎ )١( 


۰ بحوث حول النظام العسكري في اللإسلام 


ومن ثم بلغ العلماء الواعون رسالتهم الأساسية إلى الناس من خلال الخطب 
وإلقاء الكلمات في المساجد وغيرها » واستفتى بالتالي هؤلاء من أعلمهم المرجع 
الدينى الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسن شيرازي - رحمة الله عليه 
بالمضمون التالي : 


ستمانحة آية الله السيك شحمك خسن شيراري: 

سؤال . أدام الله ظلكم العالي . مع هذه الوضعية الغوغائية التي حدثت في 
البلاد الإسلامية من خلال التبغ والمؤامرة الموجودة . هل يجوز استعمال النارجيلة آم 
لا ؟ وما هي وظيفة المسلمين ؟ 

يرجى منكم أن تعين وظيفتهم الشرعية . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أجاب سماحته حیث کتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من هذا اليوم إن استعمال التبغ والتدخين بأيّ نحو 
كان يكون بمنزلة محاربة الإمام المهدي - عجل الله فرجه الشريف -. 

هذه الفتوى والنص المختصر أوجد صياحاً عاماً . لعواطف المسلمين » بحيث 
فشلت مؤامرات العندو » واستسلم صاحب الجلالة الملك ناصر الدين الشاه 
القجرى'!؟ . 

وهذا هو الكفاح السلبي الذي يجب على المسلمين أن يسيروا على دربه 
للحفاظ على المصالح الإسلامية . 


. ۳ امرجم من كتاب « نمضت روحانيون إيران » « حركة علماء الدين في ايزان ج ۸۹/۱1 - إلى‎ )١( 


من الأمور الهامة في فريضة الجهاد : معرفة ة الأعداء » الذين يصون عن سبيل 
الله » ويبذرون الفتنة > ويسعون في الأرض علواً وفساداً ٤‏ وبعبارة آوضح : أعداء 
٠‏ هم الذين يقومون بالتآمر ويحاربون الإسلام والمسلمين بأي نحو ممكن 
فيشنون على المسلمين مختلف الغارات العسكرية والفكرية . 
وهذا التمهيد هو جواب السؤال التالى : ضد من نجاهد ؟ 
ولكن التفحص في الكتب الفقهية يدلنا على العناوين التالية التي يعرف من خلالها 
بن أعداء الإسلام هم ثلاثة 
١‏ - المحاربون الكفار . 
N‏ 
۳ المتخلفون عن شرائط الذمة . 
أما المحاربون : فهم غير الكتابي من أصناف الكفار « الذين لم ا واا 
من الكتب السماوية توراة كانت أم انجيلا أم غيرهما» وهم لا ينتسبون إلى 
الاسلام ٩‏ > بل يقاتلون المسلمين ؛ فيجب على المسلمين قتالهم سواء اعتقدوا 
بالأيديولوجية المادية من الماركسية وغيرها أم لأ . قال الله العظيم : 


. ۳۸١ ص/۲١ اللمعة الدمشقية ج‎ )١( 


ل وقاتلرا فى سبيل الله الدَين بُقاتلونكم رلا تعْتَدوا ‏ إن الله لا بحب 
المعتدين و 

كما تدل عليه الآية الكريمة : 

ووا لو ترون گا قروا فتکوون سواء لا تتدوا نهم لاء حتى 
پهاهجروا في سپيل.ِ الله » ان ل َخْذومُمْ ۾ واقلوهُمْ حَيْث وَجذتمُوهُم ولا تتخذوا 
مِنْهُم ولب ولا صيرا4٠.‏ 

وقال عڙ وجل في سورة أخرى : 

ط فابلا الْمْشركين كاف كما بقاتلونكم كافة واعلَمُوا أن اله مَعْ 
المتقين 4" . 

ل ا آیات اخری : ٤و‏ ۲۹ من سورة إلتوبة و۲۱۷ من سورة البقرة 
ا 
ly aT‏ ا 
أقربائه . قال O‏ 

« وقد کنا مَعَ رَسول, لله (ص) نفل آباعَنا وَأبْاءنا وإخواتنا وأعْمامنا ما 
ذلك إا إیماناً وتسليماً »( . 


فعلى هذا يجب قتال المحاربين الكفار من غير فرق بين أن يكونوا من قبيلة 
وعشيرة خحاصة لها علاقة بالمقاتلين أم لا » أو يكون لهم آيديولوجية مادية أم لا 

وأما البغاة : فهم أهل البغي : الذين يخرجون على الإمام العادل » ويحملون 
السلاح ضد الحكم الإسلامي . 

جاء في کتاب النهاية «الباغي من خرج على إمام عادل ونکث بیعته وخالفه 


., ۱۹۰/۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء ۸٩/٤‏ . 

(۳) سورة التوبة ۲۹/۹ . 

. ۵١ ج البلاغة شرح وتحقيق الشيخ صبحي الصالح خطبة‎ )٤( 


الببحث السادس : ضد من نجاهد ؟ 00۵ 


في أحکامه » فهو باغ ؤجاز للإمام قتاله ومجاهدته . . . ومن خرج على إمام جائر لم 
يجز قتالهم على أية حال » ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلا بأمر الإمام» .0© 

وفي کناب الشرائع : «يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام 
عموما أو خصوصا » أو من نصبه الإمام» . ٩‏ 

وجاء في الجواهر : ملاعلاف فيه بين المسلين فصلا عن الوين خ بل 
الإجماع بقسميه عليه بل المحكيٌ منهما مستفيض » كألنصوص من طرق العامة 
والخاصة» .<° 

قال سماحة آية الله الشيخ المنتظري : «مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها 
في فقه الفريقين » وقد رأيت تفسيره بالخارج على الإمام العادل في مقابل الإمام 
الجائر وهل و به خحصوص الإمام المعصوم أو مطلق العادل بعك تحفقی إمامته ؟ 
وجهان» ولعل الثاني أظهر. یدل على الحكم ا ا الإجماع وعدم الخلاف» 
الكتاب والأحبار من طرق الفريقين . قال الله العظيم : 


o 


إن طأبفتأنِ من المُوْمنين أقتتلوا َأضإحوا بينهُما > إن بغت إخداهُما على 
الأخحسرى فقاتلوا ال تبغي حت تفِيء إلى أمْر اله » فَإِن فاءت فأصلحوا بينّهُما 
بالعْذل. » وَأفيطوا إن الله بحب القسطين 24). 

« الظاهر أن تسمية الخارج على لوم بالباغي أخذت من هذه الآية . نعم » 
E‏ أن الآية في اقتتال طائفتين ين من المؤمنين لأمر ما » لا في خحروج 

ثفة على الاإمام - ولكن نقول : : هذا الأشكال مدفوع 2 بصدق طائفتین على 

حبذ الإمام والباغي » وثانياً بالأولوية القطعية . اذ لو وجب دفع الباغي على بعض 
المؤمنين » فدفعه عن إمام المؤمنين يجب بطريق أولى ٠»‏ . 


. ۲۹۷ - ۲۹٩۲ کتاب النہاية للشیخ الطوسي‎ )١( 

(۲) کتاب الشرایع ۳۳۹/۱ . 

(۳) کتاب الحواهر ۳۲٣/۲۱‏ . 

. ۹/٤٩4 سورة الحجرات‎ )٤( 

(۵) دراسات في ولاية الفقيه الدولة اللإسلامية ٠١۸/١‏ . 
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بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


وجاء في كتب الحديث عن ابن المغيرة » عن جعفر عن أبيه » قال : درت 
الرورية( ند علي - (ع) - فقال : ء 

) إن خرجوا على إمام عادل, أو جُماعَةٍ فقاتلوهُم . وان خرجوا على مام جار 
فلا ثقاتلوهُم » فان لهم في ذلك عِقألاً »0›. 

فيجب على الحاكم الإسلامي والمسلمين أن يقاتلوهم » لأن البغاة يصدون عن 
سبيل الله ويمنعون تنفيذ الأحكام الإسلامية كما هو حقها » وينبغي على المسلمين 
وإمامهم قبل محاربة هؤلاء أن يأمروا البغاة بالمعروف وينهوهم عن المنكر » وأن ينوا 
لهم المصالح المقتضية لرجوعهم إلى الحق » والمفاسد الموجودة في البغخي التي 
تبعدهم عنه ؛ وهكذا ينبغي أن يتركوا لهم فرصة ليفكروا ويلتفتوا إلى الحق أكثر 
فأكثر . ولكن لو استفادوا من الفرص ومن قدراتهم ضد المسلمين فلا يجوز أن يمهلوا 

جاء في تاريخ وقعة صفين أن مولانا علي بن ا ہی طالب ۔ - )ع( - - آبطا في 
المعركة حتى اعترض بعض أصحابه وقالوا : يا علي لماذا تتأحر في قتال هولاء ؟! 
قال : (ع) - في جوابهم : 


« فواله ما دقعت آلْخَربَّ یوما إل وأا طَعُ ا طائفة فتهي ٻي 
تعشو إلى ضوئي لك اع اش ن الها عَلَىْ اا کاتت وء 
بآثامِها ۲“ . 
نعم . إذا كان e‏ المسلمين » يجوز لامام 
الحاكم بين المسلمين أن يقتل هؤلاء كلهم ولو لم يتدخل البغاة كلهم في 
مر . 
قال أمير المؤمنين - (ع) في شأن أصحاب الجمل : 


« فقتلوا طائفة صبراً وطائفة غدراً » فوالت لولم بُصيبُوا ي فن المسلن ال ر 


“ں2 
ونع 


٤ 2 ۱‏ 
nS‏ الخوارج سموا بذلك لاجتماعهم في موضع بظهر الكوفة کان يسمي بحروراء 2 
() وسائل الشيعة ج ١١/ص ١‏ ۔ الحدیث ۳ ۔ أيضا ذكر رفي الاي وعلل الشرائع 


() نبج البلاغة تحقيق وشرح الشيخ لصبحي الصالح : الخطبة 0„ 


البحث السادس : ضد من نجاهد؟ 0۷ 


واجداً » مُعْتمدينَ لله بلا جرم جره > لحل لي قَتل ذلك الجْيش كل . 

ويلحق بالبغاة طائفة أحرى من المسلمين الذين حملوا الأسلحة وهاجموا 
الآخحرين منهم > حينذاك يجب على المسلمين وإمامهم أن يتدخلوا بينهما وأن يطلبوا 
منها الصلح » فإن أصرت الطائفة المعتدية على متابعة عدوانها فلا بد للمسلمين أن 
يحاربوها ويقاتلوها ؛ كما تدل عليه الآية الكريمة الماضية في سورة الحجرات في 
هذا البحث” . 


وأيضا يجب على المسلمين قتل من سب وطعن وأهان الإسلام والقرآن والبي 
اللاعظم ۔ (ص) - » أو الشعائر المقدسة بين المسلمين > لأنه يفسد بين المسلمين 
ويوجب وهن الشريعة » ومن ارتد عن دينه . واتفق عليه الفريقان ‏ كما صرح به الأئمة 
الأربعة . 

جاء في « الفقه على المذاهب الاربعة » : اتفق الأئمة i‏ - عليهم رحمة 
الله 2 أن من ثبت ارتداده عن الإسلام - والعياذ بالله - وجب قتله وأهدر دمه - 
وعلی أن قتل الزنديق وجب » وهو الذي يضمر الكفر ويتظاهر بالإسلام ۲ . 


وجاء في الحديث . عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله » عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر - (ع) - قال : 

وإ اا هدل کان ما رر ا رة - فيل ذلك الي - (ص) - 
فقال : من لهذا ؟ فام راان ين الأنصار » كفلا : حن اسول الله » فاطلا حتى 
تیا عربه » فُسَالا عن » فإذا هو يتلقی عنم » فقال : من انتما LL‏ 
له : نت فلان بن فلان ؟ قال : نعم . فرلا فَضربا عَنْقةُ . 


E‏ : فقلت لأبي جعفر - 0 ارايت لوان رَجُاد الان سب 
النبيّ - (ص) - اتل ؟ قال :« إن لم تف على نفيك فافتلهُ »^ . 


. ٠۷١ مج البلاغة لصبحي الصالح الخطبة‎ )١( 
. ٩/٤۹ سورة الحجرات‎ )۲( 

(۴) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤١١/١‏ . 
(4) وسائل الشيعة ج ٤1/۱۸‏ باب ٠١‏ . 


0۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
س 

فعلی هلا الأساس اف قاثد الشورة الاسالامية ارمام الخميني (قدس سره 
الشريف ) - بقتل كاتب عميل كان أحد الأعضاء في اللجنة الأدبية للأسرة الملكية في 
انکلترا وهو « سلمان رشدي » » المرتد الذي أهان وهتك المقدسات الأسلامية في 
کتابه المسمی ب« الآيات الشيطانية » - والنص التالي هو الفتوى : 


باتمه تفال 
إا له وإنا إليه راجعون 4 


أعلن لكل المسلمين الغيارى في كافة أنحاء العالم » أن مؤلف كتاب « الآيات 
الشيطانية » الذي دون ونشر ضد اللإسلام والرسول الأعظم - (ص) - والقرآن الكريم 
وهکذا من نشره وهو مطلّع على مضمونه فيحكم عليهم بالإعدام . 

أطلب من المسلمين الغيارى أن يعدموا هؤلاء سریعاً حیٹ وجدوهم لکي لا 
يتجُراً أحد أن يهين ويهتك المقدسات الإسلامية » ومن يقتل في سبيل إعدام هؤلاء 
فهو شهيد : هذا وإن وجد أحد مؤلف هذا الكتاب ولم يستطع تنفيذ اللإعدام بحقه » 
يجب عليه أن يطلع الناس على محل تواجده لكي ينال جزاء عمله الشنيع . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ددح الله الموسوي الخميني 


۴۶ هجري شمسي 
وقد أفتى به صاحب الجواهر- رحمة الله عليه - وقال ؛ الأولى : من ست 
البي - (صس) - جاز لسامعه بل وجب قتله بلا حلاف آجده فيه » بل الإجماع دقسمیه 
عليه مضافاً إلى النصوص”“ . 
وأما المتخلفون عن ضوابط أهل الذّمة : فهم التابعون للشرائع الإلّهية كاليهود 
والنصارى والمجوس ١‏ » الذين يستطيعون أن يعيشوا فى البلاد الإسلامية بحسب 


(۱) جواهر الکلام ج ١٤/ص ٤۳۲‏ . 
(۲) الأحاديث الموجودة في وسائل الشيعة ج ١١/باب ٤4‏ . تدل على أن المجوس من أهل الكتاب . 


البحث السادس : ضد من نجاهد ؟ 0۹ 


شروط معينة من قبل الحكومة الإسلامية ‏ إذ عليها أن تحافظ على انفسهم وأموالهم ۰ 
وأعراضهم ما داموا ملتزمين بشرائط الذمة : مثل بذل الجزية » والالترام بأحكام 1 
القضاء والآداب الاجتماعية > وترك التعرض للمسلمات بالنكاح > وترك قطع :| 
الطريق » وعدم دخول الجواسيس في بيوتهم » وترك إظهار المنكرات في شريعة 
الإسلام > وغيرها من الأمور التي ثہتت في الكتب الفقهية المغصلة) . 

ولكن إذا نقضوا عهدهم » وخالفوا القرار الذي التزموا به أمام الحكومة | 
الإسلامية » وارتكبوا مفاسد في المجتمع الإسلامي فيجوز للمسلمين قتال هؤلاء . ۰ 


. ۳۸۸/۲ شر ح اللمعة الدمشقية کتاب الجهاد ج‎ )١( 


البحث السابع 


الحاجة لتنظيم القوات المسلحة 


كان الاإنسان يعيش في أوائل أدوار تمدّنه قبائل » وكان جندها رجالها » فإذا 
اندلعت حرب اجتمع الرجال من كل قبيلة بلا نظام ولا ترتيب . 

فلّما تحضر الناس وتقاسموا الأعمال وكانت الول » كان أهم شيء عندهم 
تنظيم القوات المسلحة والجندية » إذ علموا أن حياة كل 'شعب » واستمرارٌ » رهينان 
باستعداد القوات المسلحة » فهي عماد الأمة » ومعتمدها » ومحافظة لكينونتها » فلا 
استقرار ولا اطمتنان بدونها . 

قال بعض المؤرخين : أؤل دولة نظمت الجند كانت الدولة المصضرية 
الفرعونية » فقد نظمت جيشاً من الزنوج والأحباش » ٠وذلك‏ حوالي القرن العشرين 
قبل الميلاد . فأنحضعت بهم سكان سواحل البحر الأحمر » ثم انتشر أمر التجنيد في 
الدول القديمة في آشور وبابل وفينيقية واليونان والرومان . وهكذا أقدمت على تنظيم 
القوات المسلحة الدولة الإسلامية ”© . 

على هذا يكون السبب في تنظيم القوات المسلحة في كل شعب لايعدو 
الحفاظ على الشعوب والملل . بيد أن الملوك والجبابرة اهتموا بهذا الأمر اهتماما 
كبيراً لأجل أنفسهم وتأميناً لبقائهم يديرون دفة الحكم » وهكذا تحولت الفائدة لصالح 
هؤلاء الملوك والسلاطين لا الشعوب المظلومة . 


(۱) تاریخ التمدن الإسلامي ج ٠١١/١‏ . 


1۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا ب 
دور القوات المسلحة في الإسلام 

لاریب أن الرسلام یحتاج إلى القرات المسلحة المرصوصة أشد احتیاج ¢ إذ 
يقتضى حكم الإسلام أن تكون له قوة ضاربة تتصدى للظلم والتعدي » وتحول دون 
الطغاة وعسفهم وجورهم . 

يضاف إلى ذلك اعتقاد بأن الحكومة الراقعية قعية هي للمؤمنين › ذ فهم الوارثون 
الأرض ؛ وعدا من الله واا قيا إذ قال الله تبارك وتعالى : 

وعد اله الذين آمنوا منم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
اسلف الذَينَ من يهم » لمكن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم ولَيدتهم من بعد 
E‏ 0 
أسباب القوة أقواها . آیات ا متعددة تتناول هذا الشأن . 

منہا قوله تعالی : ل وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعصدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم »> وما 
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم وأنتم لاتظلمون 4 . )0 

فقد أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة بالتجنيد وتنظيم القرات 
الممة لا فلك 2 اللات و اة ركان لااو اة 

إن قائد الثورة اللإسلامية الإمام الخميني قدّس الله نفسه الزكية يقول في تبيين 
هذه الأية : 

« أعدوا كل ما استطعتم من المعدات الحربية ضدَ الأعداء » من حيث اللإعداد 
الجسمي والتعليمات العسكرية › ومن حيث الآلات الحربية والتكوين المناسب لها »› 
وكذلك حرس الحدود للحفاظ عليها » علیکم أن تعدوا المعدات والتکوین والتنظيم 
بشكل يخاف معه أعداء الله وأعداؤكم وكل شخص في العالم - تعرفونه أو لا تعرفونه - 


. ٥۵/۲٤ سورة النور‎ )١( 
. ٠٠ /۸ سورة الأنفال‎ )۲( 
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وأنفقوا في سبيل الله ما يمن الحفاظ على الدولة الإسلامية » وتهيئة المعدات 
الحربية واعداد القوات العسكرية ؛ وإن الله تبارك وتعالى کک ذلك آفضل 
الجزاء . وإنكم باستعداداتکم هذه لن تقعوا تحت مطامع وظلم الآخرين 
ثم أضاف سماحته قائ : 
ومن المعاني التي نفهمها من هذه الآية الكريمة » أن الدولة الإسلامية بكل قدرتها 
واستتطاعتها > وبالقدر الذي تسمح به ميزانية الدولة » ومن أجل الحفاظ على كيان 
الدولة وترهيب الأعداء في الثغور والحدود أو في غيرها » عليهاء أن تكرس جهدها 
للإعداد اللازم للقوات البشرية » وما تتطلبه من المعدات العسكرية المناسبة . 
يجب تهيئة المعدات الحربية والحياة العسكرية بصورة معقولة ومنطقية »(“ . 
منها - شرح آمير المؤمنين علي بن أبي طالب - (ع ) ني عهده إلى مالك الأشتر 
الننخعي - دور القوات المسلحة ‏ فقال : 
. فالجنود بإذن الله حصون الرعية » وزين الولاة » وعرٌ الدين » وسبل 
الأمن » وليس تقوم الرعية إلا بهم » "° . 


تاربخ القو ات المسلحة في الإسلام 
يستفاد من تلميحات المؤرخين عند ظهور الإسلام أنه قد انفرد المسلمون عن 
سائر العرب » واتحدوا بجامعة الدين ا واحدة في محاربة أعداثهم » فصاروا كلهم 


جدداً کبیرهم وصغيرهم ¢ وکان ول جنود المسلمين كل المهاجرين والأنصار في 
المدينة . 


استمرت هذه الوضعية حتى زمن الخليفة الثاني » لكتهم بعد أن فتحت لهم 
الأمصار » واطمأنوا إلى سيادتهم على الأرض » مالوا إلى الرخاء والتقاعد عن القتال 


واشتغلوا بأمور مختلفة مثل الزراعة ورعاية الأغنام والبيع والشراء وغيرها ؛ فأمر 
الخليفة الثاني أن بخ فة حاصة للدفاع والجهاد ¢ وألا يشتغل . ھؤلاء بأعمال 


(۱) کشف الأسرارص ۲٤١‏ . 
() ج البلاغة شرح ونحقيق صبحي الصالح : الرسالة ٣ه‏ 


٤‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


أخرى ثم بدا بتدوين الرواتب » وغيرها لهم “ . 
فمن ثم تميّزت القوات المسلحة عن سائر الفئات . 


ذُكرّتْ فى المصادر الإسلامية قوة مسلحة خاصة وهي « الخن: 
وقد أوجدت هذه القوة في زمن حكومة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 


فما هي شر طة الخميس ؟ 

الشرطة : فثة من خيار أعوان الولاة تجند للمحافظة على أمن الرعية > وهم 
يشكلون أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأً للموت . قيل : سميت بالشرطة » لأنهم 
شرطوا مع الحكومة أن يكونوا مهيئين للدفاع تجاه العدو » ولهم علامات يعرفون بها 
وتميزهم عن الآخرين . 

قال ابن الأثبر : يقال لهذا الجيش « الخميس » لأنه كان حمس فرق › وهي 
المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة ê‏ , 

يستفاد من سيرة علي بن أ بي طالب (ع) »› أ کر الو انت قرات 
مسلحنة تشهد الوقغة قل القتال » وفي غير القتال يحرسول المدينة ویساعدون 
ا 

TT صبغ ؟ قال‎ N 
. 2 

ا (ع) . 


(۱) تاریخ التمدن الإسلامي ج ٠١١/١‏ 
(۲) هاي ابن الأثر ۲ / ۷۹ . المصباح المئیر ٠۹‏ . 
(۳) مجمع البحرین ۲٠۷/٤‏ . 
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يستفاد من احاديث متعددة أن عدد شرطة الخميس كان ستة آلاف رجل » أو 


حمسة آلاف( . 


القوة البحرية 

إن علاء بن الخضرمي كان والياً على البحرين في أيام الخليفة الثاني » وهر 
أول من ركب البحر » فأخب أن يفتح سواحل الخليج ا > فعبر عليها في 
المراكب ولم يفلح في غزوته . 

بعد ذلك » عيّن عبدالله بن قيس في أيام الخليفة الثالث لقيادة القوى البحرية ء 
وفي هذا الزمان کان عبدالله بن سعد بن أبي سرح والياً على و . وقد قاتل 
القسطنطينيين في البحر الأبيض المتوسط وانتصر عليهم . 

شارك في هذا القتال البحري ألف سفينة من الرومان » ومثتا سفينة من مصر »› 
فتح المسلمون جزيرة ١‏ قبرص » ویوا جیشا کبیراً للهجوم على الرومان الشرقيين ؛ 
هذه الأسباب أوجبت على المسلمين أن يتقنوا فنون الحروب البحرية » فبدأوا » 
بالتالي » بصناعة أساطيل بحرية كبيرة . 

ركذا تخر الجر الاين الرس إل ب رة دة :وكات المسكين 
ّ بسفنهم الكبيرة يتجولون بين إفريقيا الشمالية والأندلس والشام . ومن ثم 

شو الارن مرکا هاماً لصناعة السفن زمن عبد الملك في افريقيا"؟ . 

يستنتج مما تقدم أن الحكومات اللإسلامية - سواء كانت إسلامية في الحقيقة آم 
ل١‏ قد اهقمت بالقرات المسلحة والحست بضروؤرتها » مضافاً أن البدء:بالظيم لشرطة 
الخميس من قبل مولانا أمير المؤمنين (ع) وأوامره القيمة بكل ما يختص بأمور الجيش 
إلى مالك الأشتر النخعي وسائر القيادات العسكرية أوضح حجة لضرورة القوات 
المسلحة في الإأسلام > ذلك أنها تدافع عن الإسلام » وتقاتل لنصرة. الحق بكل ارادة 


(۱) بحار الآنوار ٠١١/٤١‏ . 
(۲) تاريخ التمدن الإسلامي ٠‏ التاريخ السياسي لاوسلام ج ٤1۲/١‏ . 


11 ببحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


وعزيمة وتصميم ؛ وهنا لا بد أن نشير إلى بعض المقتطفات من أقوال قائد الثورة 
الإسلامية المباركة » حيث نقرأً في بعض تلك الخطابات ما يلي : 

إن جماهير إيران من الجيش والحرس والتعبثة وسائر القوى العسكرية يدافعون 
للمخافظة على الإسلام والدولة الإسلامية » ولقاء الله تعالى » وهناك فرق كبير بين 
ھۇلاء الأعزاء وأولئك المغرورين الذين بقاتلون ضد الإسلام والقرآن الكريم » من 
المقاصد والأهداف الدنيئة لامريكا وعملائها . 
المليئة بالإيمان والإخلاص » وروح الاستشهاد التي يتجلى بها هؤلاء الأعزاء الذين 
هم الجنود الحقيقيون لولي الله الأعظم » أرواحنا لمقدمه الفداء » وهذا هو فتح 
الفتو () . 

وبوسعنا أن ننظر إلى روعة التحليل والتساؤل المثير حول أهداف القوات 
المسلحة الصدامية في قول الإمام الخميني « قدس سره » التالي : 

« من أجل آي شيء يقاتل جيش العراق؟ ومن يقاتل هذا الجيش ؟ وما هي 
الأهداف التي من أجلها يقاتل هذا الخ رو أجل ماذا يهدر دماءه ؟ ولأية أهداف 
يسفح دمه ) ؟ 

ثم يتفضل نور الله برهاته فيشرح الأهداف والمبادىء التي تفاتل من أجلها 
القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية : 

« ان آهدافنا هي : إننا نقاتل في سبيل الله » لة لقد أعطانا الله كل شيء » نحن 
من الله وليه »> هذه ھی أهداف جیش الإإسلام »> وان هذه الأهداف الى کانت فی 
صدر الرسلام »> ما تزال هي هي في يومنا هذا »(“ . 


(۱) نشرات النور سنة ۱۳۹۰ ه .ش رقم ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق سنة ۹ هھ ش . رقم 1٤‏ 


البحث الثامن 
أهداف تكوين القوات المسلحة وقوات الثغور - الرصد- 


يستنتج من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن تنظيم القوات 
المسلحة في اللإسلام » أن الأهداف الأساسية والشؤون الهامة لها تتجسد في العناوين 
التالية : 

١‏ - حراسة الشعب وحمايته : المجتمع الإسلامي يحتاج إلى الاطمئنان 
والاستقرار لكي يصل الى أهدافه العالية > ذات المستوى الرفيع من الأمور المعنوية 
والثقافية والاقتصادية وغيرها » ولا يمكن الوصول إليها إلا إذا حرسته قوات مسلحة 

a‏ مير المؤمنين علي بن أبي طالب - (ع) - في عهده الى مالك الأشتر 
النخعي : « فالجنود بإذن الله حصون الرعية . 

۲ مقسدرة القائسد وعظمته : : حيث أن الحاكم الإسلامي أسوة حسنة 
لكل المسلمين » ولأن عزته عز الإسلام» فلا بد أن يجهز جيشاً قوياً يحمي البلاد 
وأهلها ویرهب به عدو الله والاسلام 

« . .. فالجنود بإذن الله . . . وزين الولاة» . 


٣‏ حماية الرسالة وتنامي قدرتها : من الممكن أن تواجه الشرائع الإلهية عند 


۹۸ بحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 
س 
انتشارها بين الناس موانع كثيرة « N‏ بد بالتالي من ازالتها ¢ ولا يتم ذلك الا بواسطة 
القوات المسلحة المنظمة . 

قال علي (ع) في شأن جيش السلام : 

ر فالجنود بإذن الله . . . وع الدين » . 

وقال (ع) في موضع آخر : «ا لخیر کله في | لسيف وما قام هذا الدين إلا 
بالىيف 7 . 

٤‏ امن الدولة وحراسة حدود البلاد: الدولة الإسلامية تتألف من القرى 

لة : التشريعية » والقضائية » والتنفيذية » ينهض كل منها بمشروعات ذات أهمية 

فصوی للمجتمع اللأسلامي من حيث تنفيذ الأحكام الشرعية . ومن الطبيعي آله 
يتحقق شيء من هذه المشاريع والأهداف إلا إذا نعمت بالأمنِ تاه اللو دتا 
سواء من داخل البلاد ام من خارجها ؛ والأمن لا بستقب إلا بعد استقرار القوات 
العسكرية المؤمنة » التي تحرس وتحفظ ثغور البلاد الإسلامية بأحسن وجه . 

E MES 

يستفاد هذا المعنى من مقتطفات عهد مولانا أمير المؤمنين (ع) « فالجنود باذن 
الله حصون الرعية » وزين الولاة » وعز الدين » وسبل الأمن » وليس تة تقوم الرعية إلا 
ہم ٩)‏ . 

SEL GOES E‏ تحرير 
المستضعفين في أوطانهم » أو خارجها فأصبحوا محرومين من الحقرق الإنسانية » 
من جراء الظلم والتعدي ؛ امام هذا الواقع » فعلى الحكومة اللإسلامية أن تھب 


لتخلصهم من براثن ¿ الطواغيت » وعمل كهذا » يحتاج إلى جيش قوي عدة وعدداًء 
بالاضافة إلى ولاثه التام لقائده واهدافه . 


يظهر هذا الهدف في مفاوضة زهرة أحد القادة العسكريين المسلمين فى حرب 
القادسية سنة أربع عشرة » حین واجه جیش فارس الساسانى > اذ أرسل هذا القائد 


(۱) شرح النېج لابن الحدید ج ۳٠۸/۲‏ . 
)ج البلاغة « من عهده )€( إلى مالك الأشتر النخعي رقم الرسالة ۳„ 
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I‏ 
ر اسمه ربعي بن عامر إلى رستم قائد الجيش الفارسي ¢ د ان سل د 
الكتاب › سأله رستم ۽ لماذا تسعون إلى حربنا ؟ فأجاب ربعی بن عامر : 


الله ۔ تعال ۔ جاء بنا » وقد بعثنا لنخرج من يشاء من عباده » من عبادة 


الماد إلى عبادة اله ن شين الندنيا إلى هتا وشن جو الأدينان إلى دل 
الإسلام ٩)‏ . 


٦‏ - المرابطة والرصد الحدودي : المرابطة : هي لغة من الرباط « المواظبة 
على الأمر » قال الفارسي : هوشأن من لزوم الثغخر» ولزوم الثخر» شأن من 
رباط الخيل > والرباط : ملازمة ثغر العدو كالمرابطة » والرباط أيضاً : هو واحد 
الزباطات المشة » وتاه أنضا : « الفؤاد » . 


والجدير بالذكر أن نأتي بما جاء في ر مجمع البحرين : أصل الرباط الملازمة 
TT‏ الأمر › LC‏ ومنه « من ربط فرساً في سبیل 
الله فله كذا» أى أعذّها للجهاد ٩”‏ . 


ومن ّ اعتمد فقهاء الإسلام المعنى اللخوي وقالوا : المرابطة هي اللإرصاد 
« الموضع الذي يكون في أطراف بلاد اللإسلام بحيث يُخاف هجوم المشركين 


. ٩) منه‎ 


هذا التعريف يشمل أنواع الرصد الحدودي لاسيما في يومنا هذا . كالربض فى 
الخندق » اليقظة » الرصد » الاستفادة من أجهزة التنصت والرادار وغيرها . 


ولا يخفى أن « بعض الفقهاء » رضران الله عليهم « يقولون باختصاص المرابطة 
باستطلاع العدو» ومراقبة عمله » وتحركاته المريبة » وكانوا يقولون : يستحب هذا 
الأمر في زمن ارمام المعصوم أو في غيبته» وقد صرح المحقق الحلي في شرائع 


. 1۳ - ٤1۲/۲ الكامل لابن الأثيرج‎ )١( 


(۲) جمع البحرین ج ۲٤۸/٤‏ . 
(۳) « کئز العرفان ج ۳۸۸/۱ » جواهر الکلام : ۳۸/۲۱ » . 
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۷٠‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا ا ج 
الإسلام بهذا الأمر وقال ؛ المرابطة : هي الإرصاد لحفظ الثخر"٠‏ » وهي مستحبة ولو 
کان الامام مفقوداً . ( المراد بالامام : المعصوم ^ . 

یدل على المرابطة والرصد الحدودي الآيات القرآنية والأحادیث الشسريفة ¢ 
وهذه بعضها : 

0. . ) وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل‎ « -١ 

۲ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ¢ واتقوا لله لعلکم 
تفلحون 4 ٩0.‏ . 

وعن محمد بن عیسی » عن يونس قال : 

سال أبا الحسن (ع) رجل وآنا حاضر فقلت له : جعلت فداك » إن رجلا من . 
مواليك بلغه أن رجا يعطي سيفاً وقوساً في سبيل الله » فاتاه فأخذهما منه « وهو جاهل 
بوجه السبيل » ثم لقيه أصحابه » فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز . 

قال (ع) : فلیرابط ولا يقاتل . 

قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ 

قال (ع) : يقاتل عن بيضة الإسلام . 

قال رسول الله (ص) : 

« من رابط يوما وليلة في سبيل الله »> كان كعدل صيام شهر وقيامه > لا یفطر ولا 
ينفتل عن صلاته ل أحاجة )° . 


: وقال رسول الله (رص) : « كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله 
فانه ینمو له عمله إلى يوم القيامة » ويؤمن من فتان الفتن ٠»‏ . 

وأخيرا » لبذ أن نشير إلى أذ هذه المناوين ليست مستفلة » بل ربما بتداخل 
بعضها في بعض » وأن ذكرناها منفصلة » فلأهميتها . 


. «۷۹/۱ الثغر : المكان الذي يخاف منه هجوم العدو وهو مأخوذ من ثغخر الحدار : « المنجد ج‎ )١( 
. ۳٩۹ص شرائع الإسلام ج‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال 1٠/۸‏ . 

. ۲۰۰/۲ سورة آل عمران‎ )٤( 

(٥)و(1)‏ مسالك الإفهام في آيات الأحكام ج cC /Y‏ والأصح : فثنة الفنان . 


البحث التاسع 
الجيش والسياسة 


١‏ - الجيش هو مجموعة من الأفراد المدربين عسكرياً والمعدين للدفاع عن 
۲ السياسة : هي مصدر معناه استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق 
المنجى فى العاجل والآجل(“ . 
وقال آحرون : هي فن الحكم وإدارة أعمال الدولة الداخلية والخارجية . 
وفي الحقيقة إن المعنى الثاني يرجع إلى الأول 0 إذ هو عام لکل الاس » بينما 
يظهر الثاني وكأنه لبلد أو قطر . 
فيستدل من هذه التعاريف ما للسياسة الصحيحة من كبير أهمية » وما للجيش 
في المجتمع والنظام الاسلامي . من دور جد خطير . وسنوضحهما إن شاء الله . 
١‏ - السياسة الصادقة (الواقعية ) . 
السياسة غد قوى: الاستكان: 
أما الأولى فهي تدبير صحيح لإدارة الشعوب للوصول إلى السعادة الأبدية . 


وهله المسؤولية الكبيرة لم تفوضص إلا لمن کانت له ممیزات حاصة . ٳڏ هي 


)1( المنيجد مأدة سوس . 


نمت ہو چارو نومره 


وو ری رن ر چو نوبو 


aot 
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لله » وإنه عز وجل منحها للأنبياء كإبراهيم ی رل کا : ل وإذ ابتلی 
ابزاهيم رب لمات فاتمهن » قال : إني جاعِلّك للناسِ ااا ال : ومن دُريتي؟ 
فال لا ينال عَهدي الظالين (. 

وهذا المنصب العظيم حوله بعد الأنبياء (ع) إلى الأئمة المعصومين » كما أشير 
إليه في الزيارة الجامعة الكبيرة . 

وقادة الأمم » وأولياء النعم » وعناصر الأبرار » ودعائم الأخيار » وساسة 
العباد > وأركان البلاد . 

وقال علي بن موسی الرضا (ع) في كلام طويل : 

» إن الإمامة زمام الدين › ونظام الان > وصلاح التبا و عر المتن إن 
الإمامة أس س الإسلام النامي . . . )۳ . 

وقال أيضاً رع) : « والإمام . . . مضطلع بالإمامة » عالم بالسياسة »< . 

وأما الثانية فهي منبعثة عن مذهب مادي » لم تلقها إلا الشياطين وهي منهج 
لحكومة المستكبرين والطواغيت الذين يسعون للقضاء على الناس واستخلالهم بأي 
نحو ممكن » كما صرح راسل في تعريف السياسة » حيث يقول : 

« إن السياسة هي معرفة الأهداف وتحقيقها بأي نحو ممكن . من الخطابات 
العامة » والعقوبات غير القانونية » أو ايقاد نار الحرب أو اعتقال أشخاص معينين 
وتعذيبهم ). . . 

قال زعيم الثورة الاإسلامية حول السياسة في منطق المستكبرين : 

« عندما كنت مسجونا مع أحد علماء الدين » جاءنا احد الزعماء في حكومة 
الشاه > وقال : إن السياسة هي الغدر والكذب والخداع والخيانة » دعها لنا . نعم » 
ذا كانت الساسة هكذا فإنها لهم . ولكن نحن نقول : إن السياسة الإسلامية هي 


. ٠١٤١/١ سورة البقرة‎ )١( 
۲۰۰/۱ أصول الكافي ج‎ )۲( 

(۳) أصول الکافي ج ۲ و ۲۰۰/۳ و۲٠۲‏ . 
)٤(‏ منتخب آراء راسل /۳۲۲ (معرّب) . 


البحث التاسع : الجيش والسياسة ۳ 


تدبير أمور الناس بصورة صحيحة » وهذا مختص بالأنبياء والأئمة المعصومين وعلاء 
الدين(٠‏ » كما جاء في الأحاديث والأدعية وغيرها . ويؤيده ما قال أمير المؤمنين (ع) 
حول السياسة في حكومته والسياسة في حكومة معاوية بن أبي سفیان : 

« والله ما معاوية بأدهى مني » ولكنه يغدر ويفجر » ولولا كراهية الغدر لكنت 
من أدهى الناس . ولكن كل غدرة فجرة .. وكل فجرة كفرة » ولكل غادر لواء يعرف به 
يوم القيامة »". 

نستنتج مما ذكرنا أن السياسة الحقيقية هي تدبير عام لكل الناس اينما وجدوا » 
بموجب سنن العدل والاستقامة » كما يقتضيه الخالق عر وجل . 

من هنا فإن للجيش وظائف في الحكومة الإسلامية كما قدمناه في بحث أهداف 
القوات المسلحة » كما ينبغي أن تعمل وحدات أخرى وفق برنامج معين لها ؛ ولا 
يتعلق الجيش بفئة دون أخرى » بل هو عضد قوي للحكومة اللإسلامية تحت ولاية 
الفقيه الأعلم » الجامع لشرائط الزعامة »> كما نص عليها سماحة الفقيه المجاهد آية 
الله العظمى المنتظري دام عزه في دراساته : 

« وكيف كان فالولاية في عصر الغيبة مختصة بالفقيه الجامع للشرائط . 
بالتنصيب عموماً » أو بالانتخاب من قبل الأمة » أو بالتصدي للوظائف » حسبة » مع 
عدمها ۲ . 

ویطرح هنا سؤال : أيتدخحل الجيش في المسائل السياسية أم 

ياد رى تقائصن ومشاكل في الور : e‏ 
المسلمين › > أن يقترح ا . وقد عبر عن هذا في الأحاديث الشريفة : 
) اللصيحة لأئمة ة المسلمين » 


وقال أمير المؤمنين (ع) : 
« يها الناس إ ا 


(ا) ولاية الفقيه لاإمام الخميني /۱۹۳ . 


(۲) نهج البلاغة » الحکم/۳۲۱ . 
(۳) ولاية الفقيهج ۱ . 


لکم » وتوفیر فیتکم علیکم » وتعلیمکم کیلا تجهلوا » وتأدیبکم کیما تعلموا ؛ فاما 
حقی علیکم فالوفاء بالبيعة » والنصيحة في المشهد والمغيب › والأجابة حين 
أدعوكم ¢ والطاعة حین آمرکم . 

وأما لو أراد بعض فات الجيش عند مشاهدة نقيصة أو مشاكل سياسية _ أن 
يثير ضجة وحيصة » فعلى الحكومة الأ تسمح لها بذلك » بل تضرب على يدها » 
للعودة حظيرة الجماعة 5 وذلك بعد تقديم النصح لها والاارشاد د 

SS‏ م ا 

إِذ ربما یکون وراء هله الحيصة والضوضاء نيات سيئة أو مؤامرة تقف وراءها 
جماعات منحرفة » أو فثات هدامة كما واجه إمام الأمة قدس سره ( الجبهة الشعبية ) 
داخحل إيران » وأعلن سماحته بأن زعماء هذه الجبهة صاروا مرتدين عن الإسلام 
إذهم أعلنوا موقفهم وبدأوا بمسيرة ناوين عبرها تنفيذ مؤامرة 

وهکذا » فلو وجد مثل هؤلاء ف في المجتمع اللأسلامي » لاسيما في الجيش › 
فان الحاكم الإسلامي وقائد الجش يحم ف بدا الأمر ويهديهم إلى صراط 
مستقیم » » فإن قبلوا حصل المطلوب » وإلا فللقائد اتخاذ ما يراه مناسباً من الاجراءات 
الكفيلة باعادة الأمور إلى وضعها e‏ السليم 
e‏ أمرك ولا اصن خافاك  Ms‏ ا 
اله ت 

حينذاك قال أ مير المؤمنين (ع) : 

إذا تعصي ربك » وتنكث عهدك » ولا تضر إل نفسك » . 

ثم قال : « خبرني لم تفعل تفعل ذلك » ؟ 


(۱) نهج البلاغة . الخطبة .٠٤‏ 
(۲) نهج البلاغة : الحكم ٠۲١‏ . 


الببحث التاسع الجيش والسياسة Yo‏ 


قال : لأنك حكمت وضعفت عن الحق » وركنت إلى القوم الذين ظلمواء فان 

عليك زار وعليهم ناقم » ولکم جمیعا مباین . 

فقال (ع) : « هلم أدارسك الكتاب » وأناظرك في السنن » وأفاتحك أموراً أنا 
أعلم بها منك > فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر» . 

قال : فإني عائد إليك . 

قال (ع) : « لا يستهسوينك الشيطان » ولا يستخفنك الجهال» وال لقن 
استرشدتني وقبلت مني لأهذينك سبيل الرشاد » . 

فخرج الرجل مع أصحابه تحمساً للخوارج > ولما علم (ع) بالتحاقهم 
بالمنحرفين والمخالفين . 

قال : «بُعدأ هم كما بعدت ثمود ! إن الشيطان أضلهم وغلب عليهم » : 

ثم مر (ع) أصحابه باتباعهم لكي يردوهم عن ضلالهم » ولكن عندما أصرَ 
هؤلاء على موقفهم قتلوا في الصراع ضد الحكومة الإسلامية © . 

ومن ٿم حدر الإمام القائد زعيم الشورة الإسلامية الجيش من الدخول في 
الأحزاب السياسية والتحمس للأحزاب . وهنا نأتى بما تفضل به سماحته مخاطبا 
E‏ ۰ 

إنني هيب بجميع القوات المسلحة ( الحرس والجيش وقوات الدرك والشرطة 
وقادة هذه القوات ) . آلا يننخرطوا في أي حزب سياسي » وفي أي تنظيم اجتماعي › 
وإذا انخرط الجيش أو الحرس الات المسلحة الأخرى في أحد الأحزاب » فعلينا 
أن نقرأً الفاتحة على ذلك الجيش . لا تدخلوا الأحزاب ولا تدخلوا التنظيمات . 

إن الواجب الشرعي عليكم جميعأً هو إما الانخراط في الأحزاب » أو الانخراط 

فی القرات ا الاختيار . إذا أحيبتم ابتعدوا عن الجيش وانخرطوا فى 

ا أما أن تدخلوا الخزت والجش مها فيذا معناه أن الجيش قد فقد اتا 
هدفه » حيث تتسلل الألاعيب السياسية الى صفوف أفراده . 


إذا كنتم في تنظيم ما » فعليكم أن تخرجرا من ذلك التنظيم » حتى ولو كان 


. ۳٠٤/۳ الکامل لابن أثير ج‎ )١( 


۷٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ل 
ذلك التنظيم يمثل قطاعاً جيداً من الشعب » وحتى لو كان التنظيم حزباً جيداً ؛ اذ لا 
يجوز أصادٌ للعسكربين والحرس والقوات المسلحة وقوات الدرك والشرطة الانخراط 
في حزب أو تنظيم › اذ يجر هذا الأمر إلى الفساد في الجيش والقوات المسلحة 
الأخحرى . 

وإنني أقول لكم : ان من واجب القيادات العليا من الجيش أو الحرس أن 
يبعدوا الجيش والحرس وبقية القوات المسلحة عن التنظيمات الحزبية . 


وإذا كان هناك أحد من أفراد الجيش منتمياً إلى حزب ما » فعليهم أن يخيروه 
في البقاء والالتزام إما بالجيش واما بالحزب . 

وهكذا فإن على القوات المسلحة ألا تنخرط في التنظيمات والجهات السياسية 
حتى يعم الانسجام صفوفها . 

وإذا دخلتم في التنظيمات السياسية والحزبية فإنكم ستناقضون أنفسكم » 
ويقوم بعضكم على بعض » وتهدمون النظام » وتضعفون الإسلام . 

إن الواجب الشرعي على كل منكم أن تقفوا بعضاً مع بعض »دون أن تدخلوا 
حزباً أو تنظيماً سياسياً فاسداً كان » أم جيداً عليكم أن تكونوا مستقلين عن أية 
مجموعة سياسية » وأن تكونوا من حزب الله تعالى . 

على جميع الإيرانيين أن يعضد بعضهم بعضأً وإذا كانوا ضمن الأحزاب فعليهم 
أن ينسقوا مع بقية أفراد الشعب » وعلى أفراد الشعب أن يعتبروهم أخوة لهم . 

وعلى التنظيمات الإسلامية ألا تتدحل في شؤون الجيش » ولا يجوز أن تكون 
لها عناصر في الجيش ؛ كل ذلك لكي تكونوا أعضاء صالحين وجيشاً وحرساً صالحا 
ومنسجما ومفتدرا . ا 

إن دخول السياسة في الجيش معناه هزيمة الجيش . يجب أن تعلموا هذا إذ لا 
يجوز ذلك شرعاً ؛ وأنا آمركم : إما أن تكونوا في الجيش » أو تكونوا في الحزب . 
ولا يار آخر لكم في أن تکونوا عسکربین وفي الوقت نفسه حزبیین » أو أن تكونوا 
كبقية الناس الآخرين . 


(1) بيان الإمام الخميني - قدس سره - بمناسبة عدم دخول الجيش والقوى المسلحة في الأحزاب . 


البحث العاشر 


خصائص المقاتل الإ سلامى 


علمنا من الدروس الماضية أن المقاتل الإسلامي لا بد أن تكون له مميزات 
خحاصة » دون سائر القوات المسلحة في العالم yS‏ 
ويقرر الشريعة الإلهية على الأرض › لذا فاننا نتناول الآن بعض الصفات التي أشير 
إليها في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة › لکي يکون oT‏ 
يجاهد في سبیل الله . 


١‏ الإیمان بالله 


هو أهم فارق للمقاتلين الإسلاميين عن غيرهم » ونعني به » الاعتقاد أن الله 
تبارك وتعالى خلق كل الاشياء » كما يدل عليه قوله تعالى : 


ربت الذي أعطی کل شيء خلته ثم هدی ۰۱4 . 
فهدی 4 . 


(۱) : سورة طه ٥٩/۲۰‏ . 
(۲) : سورة الأعلى ۳۱/۸۷ . 


۷۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
کک 

وأنٌ الله أرسل رسله وأنبياءء لإرشاد الناس والحكم بالعدل فيما بينهم . وهكذا 
تكون عملية الجهاد استمراراً لهذا الخط ولاستقراره . 

فحينذالك » فاذا جاهد المسلم تحت راية ( لاإله إلا الله ) ومع خالص اللية . 
صادق القصد ادرك فلاحاً اا > فهو المجاهد في سبل الله › لظ هلا 
المعنى من سيرة الرسول (ص) حين أمر جيشه بالتحرك إلى ساحة القتال : 

فعن علي بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة » عن ابي 
عبدافله (رع) قال : إن النبي (ص) كان إذا بعث أميرأً له على سرية مره بتقوى الله عز 
وجل في خاصة نفسه » ثم في في أصحابه عامة » ثم يقول : « أغز باسم الله وفي سبيل 
الله » قاتلوا من کفر بالله ٩)‏ . 

ويستفاد هذا المعنى أيضاً من التوجيهات القيمة لمولانا علي بن أبي طالب (ع) 
حين أرسل معقل بن قيس الرياحي إلى الشام في ثلاثة آلاف من الجنود . فقال ۔ 
7 

«اتق الله الي لا بد لك من لقائه . . . فإذا وَقفْت حَين ينبطلح اسر أو جي 
يمر الفجر فيز على بركة الله ١)‏ . 


- « نشر العقيدة الاسلامية ) 

یستهدف المقاتل الاسلامی فی جهاده : إيقاظ اللاس من الخغفلة » وازالة كل ما 
يصد عن سبل الله › وتخليص المستضعفين › وتثبيت الحكم الإسلامي ؛ وهذا ما 
يحقق للمجاهد في سبيل الله الانتصار والغلبة » كما وقع لرسول الله (ص) في غزوة 
بدر » قال الله العظيم 

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أله فاتقوا اله لعلکم تشکرون 4 . 


(۱) الفروع من الکانی ج ۵ ص ۲۹ ح ۸. 
(۲) نهج البلاغة » الرسالة رقم ۱۷ . 
(۳) آل عمران ۱۲۳/۳ . 
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وقد لا يتحقق ذلك للمجاهد كما حدث لرسول الله (ص) في غزوة أحد يدل 
على ذلك قوله تعالی : ط يقانلون في سیل الله فیقتلون ویقتلون 4 . 


۳ التشكير بالعاقة 
ينظر المجاهد فى سبيل الله إلى الحياة الدنيا فيراها . مؤقتة حيث لا يخلد فيها 
أحد » بل لا يراها بحد ذاتها ذات قدر وشأن عظيمين » بل مقدمة للحياة الأبدية عند 
ويؤيد ذلك ما صدر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - (ع) - في أحرج 
قال عبدلله بن عباس رضي الله عنه : 
دخحلت على مير المؤمنين (ع) بذي قار وهو پخصف نعله » فقال لي : ما قيمة 
هذا النعل ؟ فقلت : لا قيمة لها » فقال (ع) : 
« والله لهي أحب إلي من امرتكم 6 إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلڈ . Pa.‏ 
هذا موقفه (ع) في شأن الحكومة عند سيطرته على دفة الحكم فينبغخي على 
المجاهدين فى سبيل الله عند قتال العدو أن يفكروا برضوان الله والحياة الأبدية ؛ آلم 
ينشد سيد الشهداء أبو الأحرار الحسين بن علي (ع) في ساحة كربلاء : 
وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف فى الله افضل “° 
كما يستفاد ذلك مما ورد في شأن نزول هذه الآية الشريفة # ولا تحسبّن الذين 
فتلوا فی سبیل الله أمواتاً 4 . 
)١(‏ التوبة ١١١/۹‏ . 


(۲) نهج البلاغة » الخطبة ۳۳ . 
(۳) المناقب لابن شهر اشوب ج ٩٥/٤‏ . 


0 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا ا ا ا ا س و ا ج ب 

إذ جاء في الحديث الشريف : عن طلحة بن خراش » قال : سمعٿ چابر بن 
عبدالله يقول : لا قتل عبدالله بن عمرو بن حزام » يوم أحد يني رسول الله (ص) 
فقال : يا جابر » ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ وقال يحيى في حديشه : فقال : پا 
جابر» مالي أراك مُنكسراً ؟ قال قلت مرل الل اسشهة أ :ورك عا 
وڌيناً . 

قال (ص) : أفلا شرك بما لقي الله به أباك ؟ 

قال بى يا رنبول :ال ٤‏ فال 

ما كلم الله ا ن اا ا ا > فقال : يا 
EE‏ > قال O ys‏ 
سبحانه : إنه سبق مني أنهم إليها لايرجعون » قال : يا رب » فأبلِغ مَنْ ورائي 
قال : فأنزل الله تعالى : 


ولا تحسبنٌّ السذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
يزرقون 4( . 

E‏ أن يفكر في العاقبة ويعتقد 
الحياة الأبدية بعد الموت » وإذ كان كذلك » أصبح الموت عنده أحلى من العسل . 


- الإيمان بالامدادات الغييية . 


للحرب حالات متفاوتة » من تقدم وتقهقر» وكر وفر » ربما تكون فيها حالة 
التقدم > وربما تكون التقهقر ؛ وعند الانسحاب لا يحافظ على الجيش والمعدات 
سوى الروحيات والنفسانيات » واطمئنان قلوب المقاتلين » وإذا كان المقاتلون 
معتقدین بأن الله عر وجل ينصرهم ويمڏهم »> فإنهم يقاومون ويواصلون القتال » ولا 
يرهبون العدو : عديدا وعدة . إن هذه الحالة تمنع العدو من التقدم » ويقضي عليه 
اليأس > وتفسح المجال لالتحاق فثة أخحرى بالمقاتلين » وهذه الحالة تنشأً من الإيمان 
بالإمدادات الغيبية الإلهية حينما يقع المسلمون في عسر وحرج . 


(۱) آل عمران ۱1۹/۳ ۰ عن سنن ابن ماجة ج ۱ ص 1۸ ح ۱۹۰ . 


البحث العاشر : خصائص المقاتل الإسلامي ۸۱ 


قاد هة الميزة هن الا بات الكريهة > وة كر ها فن اندرو الأهة الي 
تتعاق بالإمدادات الغيبية » ولكن نكتفي هنا بواحدة منها : قال عر وجل : ۰ 

إذ تستغيشون ربكم » فاستجاب لكم » إلي ممدكم بالف من الملائكة 
مردفین # وما ماه الله إلا بشری ولتطمشنٌ به به قلوبكم » وما النصرُ إلا من عند الله » 
إن الله عرز حکيم 0 . 


٥‏ . التحرر من أنواع الانتماء 
وجب على المقاتل الإسلامي أن یہذل قصاری جهده تحت ار قائد الأمة 
الإسلامية حيث تبلورت آهداف السلام وإعلاء كلمة الحق به شاا إلى ذلك : 
أن ذلك يكوت سسا رة القائل وقرة شركته کا ع عه ا مير المؤمنين - (ع) - حيث 
كتب إلى مالك الأشتر النخعي . 
« فالجنود بإذن الله » حصون الرعية » وزين الولاة »> وعز الدين » وسبل 
الأمن » . . ٠.‏ فلا يجوز الشارع أن ينتمي المقاتل الإسلامي إلى فئة خاصة أو حزب 
خاص › لأن SS‏ الأمر إلى الصراع 
والتنازع بينهم » وحينذاك لا بذ أن تقرأً الفاتحة على الجيش وعلى قدرته » وعلى 
الأهداف المرجوة منه ؛ وقد أشار إلى ذلك الإمام الخميني - قدس الله نفسه الزكية - 
حيث حاطب الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما مر معنا آنفاً ! . 


ویستفاد هذا المعنى من - خطبة مولانا أمير المؤمنين - (ع) - حيث قال : 
« اليمين الال م > والطريق الوسطى هي الجاذة » عليها باقي الكتب 
وآثار النبوة > ومنها منفذ السنة وإليها مصبر العاقبة )0" . 


- الإيمان بوجوب إطاعة القيادة 
لا بد أن يكون المجاهد في سبيل الله مطيعاً للأوامر التي تصدر عن القيادة 
)١(‏ سورة الأنفال ۸/الآیتان ۹و١٠‏ . 


(۲) نهج البلاغة الرسالة ٣ه‏ . 
(۳) نهج البلاغة حطبة ٠١‏ . 


E 


1 
th 
1 
ا‎ 
e 
Hl 
FE 
3 
8 
1 
0. 
1 
il. 
E8 
4 
1 
4 


١ 


الإسلامية » فإن لم يفعل فالنتيجة الفشل الذريع في المخططات الحربية عند القتال › 
وقد أشار مير المؤمنين علي بن أبي طالب رع) إلى ذلك في رسالة إلى أمرائه في 
الجيش : 

» ولي علیکم الطاعة وال تنكصوا عن دعوة ¢ ولا تفرْطوا في صلاح ¢ ون 
تخوضوا الغمرات إلى الحق ؛ فإن أنتم لم تستقيموا لي على ذلك › لم يكن أحد 
هون علي يمن اعوج منكم» ثم أعظم له العقوبة » ولا يجد عندي فيها رحصة ؛ 
فخذوا هذا من أمرائكم وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به مرکم . 

زبذل على .وجرت الاطاغة عفرا قر قان : 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولی الأمر منكم 4 . وكذلك الأحاديث 
التي أمر فيها بطاعة الفقيه العادل الجامع لشرائط النيابة العامة لبقية الله الأعظم - عجل 
الله فرجه - كما جاء في توقيعه (ع) > لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه : 

« وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » فإنهم حجتي علیکم 
وأنا حجة الله عليهم »0 . 


. ۵ نهج البلاغة  الرسالة‎ )١( 
. 04/٤ : النساء‎ )۲( 
. ۱۸۱/۳ بحار الأنوار ج‎ )۳( 


البحث الحادي عشر 


تتمة خصائص المقاتل اللإسلامي 


۷- الإخلاص 

إن المجاهدين في سبيل الله عند مسيرهم إلى المعركة » يرجون احدى 
الحسنيين N‏ > أو القتل في سبيل الله » وإذا كان الأمر كذلك فليس 
لهم أن يفكروا بغير إعلاء كلمة الله دون الأهداف الدنيوية » كاكتساب الخنائم » أو 
إظهار الشجاعة» ارا الشهرة رالد بالذكر ها »ها قله مزلا ار الماين 
علي بن أبي طالب عن رسول الله (ص) من قوله : 

و الأعمال بالنيات . ولكل امرىء ما نوى ؛ فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد 
وقع أجره على الله »> ومن غزا يريد عَرَّض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما 
نوی ٩»‏ . 

على هذا الأساس لا بد أن يكون المجاهد مخلصا لله فلا يشرك في عمله 
شيئاً » وأن يكون مقاوماً شرساً في مقارعة الباطل » استجابة لأمر الله تبارك وتعالى 
بالصبر في المعركة والصمود حيث قال : 

ل يا أيها الذين آمنوا إذا لقِيتمْ فة فائبشوا » واذكروا الله كثيرا لَعلكم 
تفلحون 4 (. 


(۱) جامع أحادیٹ الشيعة ج ٠١۸/۱‏ . 
(۷) الأنفال : ٤٥/۸‏ . 


۸- رحماء مع المؤمنين 

ينبغي على المقاتل الأسلامي آن يکون ا ورؤوفاً باخوانه في المعركة 
وغيرها › فهو بذلك يقتفي اثر النبي - (ص) وأصحابه الكرام في مکارم الأحلاق › 
حصوصاً فى المعركة التى يكتسب فيها رضوان الله بالجهاد في سبيله والتضحية » وقد 
مير الله تعالى نيه الأعظم - (ص) - بهذا الوصف الحميد حيث يقول : 

لإ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم 4 . . 

فالمجاهد الإسلامي يعلم أل السبب الأساسي لتجمع الناس حول النبي (ص) 
ودخولهم في دين الله أفراجاً > هو رأفة محمد (ص) بقومه ورحمته » ایاهم » وال 


على ذلك قوله تعالی : 
ل[ فما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 04 . 


هذا هو السر لإيثار المقاتلين الإسلاميين لهذا النهج في زمن النبي (ص) في 
غزوات کثيرة > وهو يقتضو أن يكون المقاتل الإسلامي رۇوفاً بالمۇمنين › فا 
E‏ 


۹ - التضحية فى سبيل القائد 

کان القائد الارسلامي محوراً لجميع الشؤون الحكومية > لاسما الأمور التی 
ترتبط بالقتال ؛ وفي هذا المجال » يشير إلى قول علي بن أبي طالب (ع) في 
تحريض الناس على الجهاد : 

J‏ إنما أ ا الرحى تدور علي انا بمکاڼي « فُإذا فارفشة استيا مَدارها 
واضطربَ ٹفاشًا . 


. TA/EA : الفتح‎ )١( 
. ۱۵۹/۳ : آل عمران‎ )۲( 
. ١١۹ نهج البلاغة » الخطبة‎ )۳( 


الببحث الحادي عشر : تتمة خحصائص المقاتل الإسلامي ۸٥‏ 


بناء على هذا » فان المقاتل الإسلامي يبادر لتنفيذ أوامر قائده » والمحافظة 
على سلامة هذا القائد » وافتداثه بنفسه اذا تتطلب الأمر ذلك ؛ كما فعل أمير 
المؤمنين علي بن ا طالب وعدة من الصحابة يوم أخد اأشتداد القتال » e‏ 
جماعة من المشركين على رسول لله (ص) › فأمر رسول الله (ص) بقوله : « احمل 
عايهم » » فحمل علي بن آبي طالب (ع) عليهم » وفرقهم ؛ وقتل بعضهم ثم أبصر 
جماعة اخرى » فقال له : « احمل عليهم » فقتل بعضهم وفرقهم ؛ فقال جبرائيل : 
« يا رسول الله » هذه 

قال أبو راضع e E e‏ إل علي 
( ۹ 

نموذج آخر يوم الطف : لما حان وقت صلاة الظهر في يوم عاشوراء » قال 
عمرو بن عبدالله الصائدي للحسين (ع) : « يا أبا عبدالله نفسي لك الفداء » إني أرى 
هؤلاء قد اقتربوا منك › ولا والله لا تقتل حتى أفتل دونك إن شاء الله » وأحب أن 
ألقي ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها . فرفع الحسين (ع) رأسه - ثم قال : 
« ذکرت الصلاة > جعلك الله من المصلين الذاكرين »0 . 

نعم » هذا أول وقتها » > ثم قال : سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي » وصلی 
RT‏ 
عبدالله الحنفي إلى جانبه فاستهدفه الأعداء بالنبل يمينا وشمال وهو قائم بين 
حتی سقط رضوان الله عليه » شهيداً » دون سبط الرسول۵. 


وأمشال هؤلاء الفدائيين كثير » سواء في أيام النبي (ص) » او في زمن أمير 
المؤمنين (ع) وغيره. . 


(1) تحمل حادثة خحطيرة . 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٠٠٤/۲‏ . « شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد » المجلد ٠٤‏ » ص 
۷-6٥‏ . 


(۳) تاریخ الطبري ج ۲۳۹/۱ - ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ تاریخ الطبري ج ٤٤١ - ٤۳۹ /٩‏ . مقتل الحسین للمقرم / ۳۰۳ و۲۷۹ . 


۸٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
کک 
١‏ _ النصر او الشهادة 

المقاتل الإسلامي يسلك في ساحة القتال أقرب الطرق إلى الله » مؤمناً بإحدى 
الحسنيين بالنصر أو الشهادة» حيث قال عر من قائل : 

ط قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 . 

وهكذا يكون النصر للمجاهدين ولجند الإسلام أمراً محققاً . 

خطب مالك الأشتر النخعي في الجيش - فقال رضي الله عنه : 

« فما يشكٌ في قتال هؤلاء إلأميت القلب » فإنما أنتم على إحدى الحسنيين » 
إما الفتح وإما الشهادة» . 


١‏ ۔ حفظ الأسرار 

يحرص المجاهد الحقيقي على حفظ الأسرار العسكرية . احدى مقومات 
النصر » فإذا عرف العدو عدد القوات العسكرية وعدّتها » استفاد من ذلك کثیراً ٤‏ 
وهذا البحث يتعلتق بالاستطلاع وبث العيوؤن » والزصد عنها » ولكن من أجل الأهمية 
نقول : لا بد أن يعلم كل من المقاتلين الإسلاميين أن حفظ الأسرار العسكرية 
واجب » وافشاء‌ها حرام » حتى ولو لم تكن ذات أهمية قصوى . 


٢‏ ۔ صفات أخری للمجاهد الإ سلامي 

إن المجاهد في سبيل الله يبخوض المعركة بمعنويات مرتفعة في مستوى عال » 
فهو يبيع نفسه لله » الذي اشترى منه نفسه ؛ لأجل ذلك فإنه يتمتع تم بالكثير من السجايا 
الحسان » والفضائل التي يتفرع منھا خير کثیر › ا الببحث 
ونتاى عن الغرض من هذا الكتاب » لذلك » فإننا نكتفي بما قال الله عر وجل في 


سورة ة التوبة معدداً صفات المجاهدين في سبیل الله . ومثنياً عليهم عظيم الثناء » قال 
عز من قائل : # التائبون العابسدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 


. ٠۲/۹ سورة التوبة‎ )١( 


الببحث الحادي عشر : تثمة خصائص المقاتل الإسلامي AY‏ 
الآمرون بالمعروف والناهنون عن المنكر › والخافظون لحدود الله » وبشر 
المۋمنين ¢ . 


شرح موجز لهذه الصفات الآنفة الذكر في الآية الشريفة : 
التائبون : أي الراجعون إلى طاعة الله والمنقطعون إليه » النادمون على ما 
فعلوه من القبائح . 
العابدون : الذين يعبدون الله وحده في السراء والضراء » ويثذللون له بطاعته 
في أوامره ونواهیه . 
الحامدون : الذين يحمدون الله على كل حال . 
السائحون : هم الذين يسيحون في الأرض فيعتبرون بعجائب خلق الله . 
الراكعون الساجدون : المؤدون للصلاة المفروضة ومن أركانها الركوع 
والسجود . 
الآمرون بالمعروف : هم الذين يدعون الناس إلى الخير . 
الناهون عن المنكر : هم الذين يمنعون الناس عن القبائح والمفاسد . 
الحافظون لحدود الله : أي القائمون بطاعة الله بتأدية فرائض الله وأوامره 
واجتناب نواهیه ٩۲‏ . 
لأن حدود الله تتناول جميع القوانين التي تتعلق بالمجتمع الإنساني . 
تنبيه : إن الاوصاف التسعة . في الآية الشريفة يمكن ان تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام . 
١‏ الستة الأولى تتعلق بتربية النفس وتصفيتها لبلوغ قمة الكمال . 
#اتالانع والثامن منها يتعلقان بالأمور الاجتماعية التي لا بد أن يتدخل فيها 
المؤمن المجاهد . كي يتوجه المجتمع الإنساني في سبيل الخير والصلاح والبر › 
بعيدا عن الرذائل والفواحش » وعن الفساد والطغيان . 


. ١١١/۹ : سورة التوبة‎ )١( 
.۷٤/١ مجمع البيان › المجلد الثالث/‎ )۲( 


A^‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
س 

٣‏ والتاسع منها يتعلق بمشاركة جميع الأفراد في المجتمع للمحافظة على 
کیان الإسلام وصيانة حدوده . 


البحث الثانى عشر 


صفاث القائد 


لا شك بان آمير الجيش هو أحد الأركان الأساسية في الحرب › والأهم من 
ذلك علاقة الامر بالجنود ا > إذا كانت هذه العلاقة وثيقة العرى لان لها ا 
جاداً في كيفية عمل المجاهدون في معركة القتال » ومن ثم لو استثمر القائد علاقات 
المسودة بينه وبين الجند فإن الأمر الذي سيؤدي إلى انتصارات كبيرة › هذا 
الأساس لا بذ أن يتمتع الامر بصفات عالية » الأمر الذي ينعكس على الجنود ڌ 
فا شارا ؛ ونجد هذه الأوصاف في كلمات مولانا أ کک 
بها أمراء جيشه » أو في بعض كتبه إلى ولاة الأمصار . 


ثم إن بعض هذه الصفات تختص بالقائد وحده » بینما يتناول بعضها الآحر 
القائد والجند معاً . وها نحن نتناول تلك التى نما دور في عملية الجهاد. 


. الاہمان اله‎ ١ 


وهو شرط عام وأساسي للمقاتلين الإسلاميين » لاسيما في الامر الذي يقود 
الوحدات في یادن الخطر لتحقيق أهداف معينة » والإيمان بان الله عر وجل خالق 
کل شيء» وقد وجب الجهاد لإعلاء كلمته وعزة دينه »> وهكذا › 
لله لتحقيتق ارادته عر وجل » وتنفيذ مشيئته . فإن مولانا لما وى أ مير المؤمنين (ع) 
مالك الأشتر اللخعي على مصر » عهد إليه وإلى أهل مصر بقوله : 


بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
e‏ 
من عباد الله 9 ينام ا ل عن ا ا a‏ 

فان قوله « عبداً من عباد الله » يشير إلى أن الإيمان بالل هو أول صفات الآمر 
وصفته الرئيسية الأولى 


2 ستیعاب الأمور والقدرة على الدب A)‏ 
من الشرائط الضرورية للاآمر : الوعي والكفاءة » والقدرة على التنفيذ » إذ لو 
لم يكن كذلك » فلن يكون قادرا على تنفيذ واحلِ من التخطيطات الا سا 


في حالة الدفاع أو الهجوم . 


إن القرآن الكريم یصف طالوت تجاه جالوت بقوله عر وجل : 


بإ إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة في العلم والجسم 04. 

وهكذا » فاليقظة والمقدرة الجسدية »> من أهم ما يتمتع بھما الآمر ¢ 
وقد صرح بهما مولانا علي بن ابي طالب (ع) : 

« أيها الناس » إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه » وأعلمهم بأمر 
الله ۲ . 


۳ الشحاعة 


لا بد أن يتصف القائد بصفات أساسية » في طليعتها منها الجرأة والشجاعة ء 
لأنْ عملية الجهاد نفسها تحتاج إلى الجسارة وشدة القلب . فلو هجم العدو ا 
ويا > فغاي الأمير الشجاع أن يتدبر الأمور ويتصدى للهجوم دون خوف أو وجل » 
بل ربّما يهاجم العدو هجوما مضاداً » مضافاً إلى ذلك أن يخوض الحرب بكل 


. ١۸ نهج البلاغة : الرسالة‎ )١( 
. ۲٤۷/۲ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ٠١١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )۳( 


البحث الثاني عشر : صفات القائد ۹۱ 


طاقاته دون أن يفکر بالاستسلام أو التسليم أو المفاوضة السياسية ؛ 
مير المؤمنين (ع) في شأن رسول الله عند اشتداد القتال : 

« كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله (ص) فلم يكن أحد منّا أقرب إلى العدو 
منه ٩(٩‏ . 

کما قال (ع) عن نفسه : 

« لا يزيدني كثرة الناس حولي عا > ولا تفرقهم ع وحشة )° . 

وف موضع آخحر» يقول > (ع) : 

) ني وال لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا 
استوحشت وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من 
نفسي ویقین من رڼي وان إلى لقاء الله لمشتاق . 


> الأمانة : 

من الممكن أن يكون بين يدي أمير الجيش قوات كثيرة من الجنود يصلون إلى 
عشرات الألوف أو مئاتها » تعدادا . بالاضافة إلى العدة الوافرة ؛ فلو استخدم هذه 
القوات والمعدات في غير ما أعدت له » لكانت النتينجة » بطبيعة الحال » عكسية 
انها « الأمانة » . 

اذن » وقوله () : « أنقاهم جيباً ‏ يقصد به الأمانة › في شرح ابن 
الميثم : ناصح الجيب : كناية عن الأمين » اأشارة إلى أمر علي بن اأ بی طالب @ 
إلى مالك أن يولي أمر الجيش من جنوده أكثرهم أمانة وأسرعهم إلى العمل بأوامر الله 


ورسوله وامامه(“ 


وإذا كان كذلك » فيمكن أن يأتمنه على القضايا السرية » ففي كتمانها تتم 


. ٩ نهج البلاغة : الحكمة‎ )١( 
. ٠١ نهج البلاغة : الرسالة‎ )۲( 
. ٦۲ نهج البلاغة : الرسالة‎ )۳( 
11۰/0 نهج البلاغة 4 شرح این الميثم ج‎ )٤( 


4۲ بحوث خول النظام العسكري في الإسلام 
ا ص ي 
الاستفادة منها ويصل المسلمون بذلك إلى الخلبة والانتصار . 


. الكفاءة : 

لا بد أن يكون الآمر أكفاً الأفراد في الجيش لكي يتخذ الموقف الملائم كما 
تقتضيه طبيعة الحال ؛ كما وقف الإمام علي بن ابي طالب تجاه معاوية وأصحابه 
الموقف المشرف › عندما أشار عليه أصحابه بقولهم له : امنعهم الماء يا أمير 

« لا » خلوا بينهم وبينه » لا أفعل ما فعله الجاهلون » سنعرض عايهم كتاب 
الله وندعوهم إلى الهدى » فإن أجابوا وإ ففي حد السيف ما يغني إن شاء الله » . 

قال نصر : فوالله ما أمسى الناس حتى رأوا سقاتهم وسقاة آهل الشام › 
وروایاهم وروایا آهل الشام يزدحمول على إلماء ما يؤذي إنسان سانا( , 

لأجل ذلك يقول رع) : لمالك عند وصف آمر الجيش : « أفضلهم حلماً » أي 

عقلاً ؛ ثم يوضح (ع) هذا الكلام بالجمل التالية » فكل منها تحدد صفة مستقلة : 

أ -« ممن يبطىء عن الغضب » لأن سريع الخضب » يخرج عن طوره فلا 
يتبصر مواقع الهدى من مصالح الأمة ومفاسدها . وقال (ع) في موضع آخر : 

« الغضب يفسد الألباب ويبعد عن الصواب . 

كما قال أيضاً محذراً من الغخضب : « احذروا الخضب فإنه نار ممحرقة 4 . 

على هذا الأساس . فمن صفات الأمير التأني والحذر » لا العجلة ولا سرعة 
الغضب فالأمور العسكرية تقتضي ذلك » اذ أن الخطأ الأولي في الحرب خط قاتل » 
سرعان ما يؤدي إلى انهيار الجيش كله . 

ب - «١‏ ويستريح إلى العذر » أي : إن من | لطبيعي إن يخطيء الجندي » أو 
يتدحل في ما لا يعنيه » لا خيانة » بل غفلة » أو جهلا » أو سوء تقدير. فالقائد 


. ۳۳١/۳ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج‎ )١( 


(۲) غرر الحکم ج ۳٥۷/۱‏ . 
(۳) غرر الحکم ج ۲۷۳/۲ . 


البيحث الثاني عشر : صفات القائد ۹۳ 


الم بقدر الأمرحق ع ایا و اما ذلك بقصد 
الإسلام ‏ 

قال علي (ع) : « كن بَطيء الغضب » سريع الفيء » محباً لقبول العذر ٠0»‏ . 

ج - ١‏ ويرآف بالضعفاء » : على الآمر ان يكون رۋوفاً ورحياً بالمؤمنين 
وبجنوده » وفي الوقت نفسه قويا a‏ الظالمين والمعتدين » کما قال 
الله تعالى في شان النبي (ص) 

ل مُحُمدٌ رسول اله والذينَ معه أشدَاءُ على الكَفارٍ رُحُمَاءُ بينهم ٠04‏ . 

د- « ممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف : أي : الأمير الأكفاً يكون ثابتاً 
امام الصعوبات والأمور الشداد » فلا هزم أمامها ولا ينسحب أبداً وهو الذي يأمر 
جچنوده بالثبات والصلابة 3 وعليه أن ينوجه ویلتفت إلى کل القضايا ۽ ولو کان متوانياً 


في الأمور» سریع التأثر عند ظهور الخلافات » فعليه أن لا يقبل تحمل المسؤولية 


أولا » كي لا يضيع على الآخرين حقوقهم قال علي رع) : 

« من أطاع التواني ضيع الحقرق r‏ 

وي النهاية نقول : كا جب توفر صفات الحميدة ة في الحاكم الإسلامي في سبيل 
إدارة الحكومة فينبغي توافرها في قائد الجيش . لأن إمرة الجيش هي جزء منها . 


F# FF 


11۷/٤ رر البحكم ج‎ )١( 
. ۲۹/٤۸ : الفتح‎ )۲( 


(۳) غرر الحکم ج ۳۱۲/۱ . 
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البحث الثالكث عشر 


واجبات القاثد 


إن واجبات آمر الجيش عظيمة و“ رة » فإذا عمل الآمر بتكاليفه أصبح ومن 
تحت قيادته عة مقاومین > ل تهزهم العواصف المعادية من قبل الأعداء » 

ys 
في الاستطلاع ¢ وبعضها في أسباب النصر› وبعضها في مواضصع ری ؟ ونذكر‎ 
هنابعضص التكاليف الرئيسية والضرورية للقائد » والتي ليست موضع شك من أحد‎ 


» المعرفة الدقبقة « بجيشه وجيش العدو‎ - ١ 
الأمر المجرب يدرس عدد القوات المسلحة التي هي تحت إمرته › لکي يعرفها‎ 
کا حیث یفوض إلى کل فرد أو كل وحدة ما يناسب شأنه » وحينذاك يستفاد‎ 
› الحربية بصورة صحيحة » لأن الحرب في هذه الأيام ذات تقنية عالية‎ E من‎ 
› وکل أمر منها يحتاج إ لى التعليم والتعلم خصوصاً في العمليات كالهجوم والکمین‎ 


والعمليات ضد الأسلحة الكيمياوية وغيرها . 


وعلى الآمر أن يدرس كل ما يتعلق بالعدو عدة وعدداً وكيفية تحركاته » وكيفية 
الاستفادة من الفنون الحربية وغيرها » أجل »› > يمكن أن تحتاج معرفة بعضها إلى 
الاستطااع وإرسال الجواسيس وغیره ٴ وسنبحث کلا منها في محله إن شاء الله . 


۹1 ببحوث حول النظام العسكري في ال سلام 
د ص ت و ی 

لقد حدّد رسول الله (ص) عدوه قريش ٠‏ اليهود › الروم .. . ثم درس اسلوب 
التعامل معه » وكذلك اليهود عندما ظهرت عدواتهم ونقضوا a E‏ السلاح 
ضده » وكذلك في مواضع أخرى كالروم > فقد كان يرى في هؤلاء الأعداء خحطورة 
كبيرة على مسيرة الثورة الإسلامية » فاليهود يملكون العدة والعدد والنفوذ السياسي في 
المدينة المنورة » لذا » كان النبى (ص) يخطط لحأجيل العمليات العسكرية ضد 
العدو حتى تتاح له الفرصة للاستعداد الكافي لمواجهته » كما عمل بهذه الصورة حيث 
واجه جيوش الروم دون التورط معهم في حرب حاسمة » كما فعل مع الأعداء 
السابقين ("“ وكان (ص) أيضاً : يدحل مع العدو فيي حروب محدودة › تدریاً لجیشه 
واستزادة لقدراته العسكرية . 


- تعليم الجنود وتدريهم 

يحتاج القيام بالأعمال القتالية بأصنافها إلى تعليم وتدريب » خصوصاً في هذا 
العصر الذي تكون الحرب فيه مسألة مبهمة غامضة في سيرها ونهايتها » كما بالنسبة 
إلى أنواع الأسلحة وكيفية استخدامها ؛ من أجل ذلك وجب على القائد أن يعلم 
الجنود في بداية حياتهم العسكرية » ولمدة معينة » بعض الأمور العسكرية ومثل عبور 
الموانع واجتيازها » والرماية وكيفية التعامل مع الأسلحة الخفيفة بالاضافة إلى المام 
بالرموز في الحرب . (الشيفرة ) . 


وأما تعليم الفنون الحربية الخاصة وتنفيذها فيحتاج إلى سنة واحدة بل أكثر مثل 
الحروب النظامية وغیر النظامية » وكيفية الاستفادة من المدافع والدبابات وغيرها . 
اف » إلى ذلك إن الحروب البرية تختلف عن العحروب البحرية » وكليهما يفترقان 
عن الحرب الجوية ومن ثم اهتم النبي (ص) بالأمور التي تتعلق بالحرب » على 
سهولتها أيامذاك . فالسيف والترس والرمح والقوس والنبل » عدة الحرب . كما 
والخيل والإبل وما شابه من وسائلها » لأجل ذلك كان تدريبهم منحصراً في هذه 


. ٦/۲ وتاريخ الطبري‎ ٠, ١ المغازي للواقدي‎ )١( 
. ) للدکتور محمد رضا هر وتر 0 (بتصرف‎ ١١١ والااإدارة العسكرية في حروب الرسول/‎ 


البحث الثالث عشر : واجبات القائد ۹۷ 


الأدوات والوسائل » وقد روي أنه (ص) قد اشترك فى بعض السباقات وحث أصحابه 
عليها . وجعل للسابقين منهم جوائز : يويد ذلك ما ورد من الأحاديث الشريقة نذكکر 

N 
وأعِذوا لهم ما‎  . رفعة » قال : قال رسول الله (ص) : في قول الله ع وجل‎ 
E استَطْعتمْ مِنْ فوَةٍ وَمِنْ باط اليل قال‎ 

ھا ین پھر ھن لی بن ار ای > عن آبيه » عن ابن ابي عمير › 
عن حفص » عن ابي عبدالله (ع) قال : لا سبق إل في خف » > و حافر » أو 
صل ٩‏ . 

۳ محم بن علي بن الحسين قال E‏ :إن الملاكة تفر عند 
الرِهانِ وثيقة لِلمُسارعَة ولغن صاحبة » ما حلا الحافِرٌ والحف والرّيش (“ 
والنصل ٩»‏ . 


۳ حفظ الأسرار العسكر ية ١‏ الكتمان » 

على الآمر أن يكتم TT‏ وا-لخطط وعدد الحند» 
TT‏ ومستودعاتها» والأخبار المتعلقة اء وعليه أً ن يوصي الحنود بالمحافظة على 
ما يقع تحت أ يديهم من اران سک رال قلعا إل الک ا كانت نة 
لأن العدو يرسل الحواسيس ويبث العيون في البلاد بغية الاستخبار؛ فعلى هذا كانت 
اليا الى تدر هن ا اراك المم رات ر مرف ل رة ر 
حاص » كما هو معتاد بقولنا : مکتوم » أو سري » أو سري جداً » كما تراعي السرية 


(۱) وسائل الشیعة ج ۳٤۸/۱‏ ح ۳. 
(۲) الخف : كناية عن الابل . 
(( 2 : حديدة السهم والرمح . 


. ٦ وار ۳ ۷ج‎ (YY 


۹۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
کک 
في نقل الأخبار من مکان إلى مكان آخر › وهذا الأمر أي كتمان الأسرار » يرجع إلى 
زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) » لاسيما في مور الجيش بل » إلى عهود › 
قبلهما » ساحقة . 
کتب علي (ع) إلى أصحابه الذين كانوا يحرسون الثغور : 
« ألا وان لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في الحرب ٩0٩‏ 


۽ - توجيه الهدف وتحريك العواطف 

على الآمر أن ييّن هدف الحرب لجنوده - فإذا اقترن جهاد الجند بالوعي 
والإيمان لخلق لدیهم الشجاعة والمقاومة › وأوصلهم إلى الانتصار › ولکن إذا لم 
يطلعوا على الهدف من الحرب لأصبحوا متراخین دون حافز . 


وكان رسول الله (ص) يبين أهداف الجهاد لجيشه ولعموم الناس » لاسيما عند 


تحریض |۱ لجيشر على القتال ؛ وکانت تلفتهم هذه الجملة : « اغزوا باسم الله وبالله 
وفی سبیل الله ۲ . 

وهكذا على الآمر الا يغفل عن تحريك العواطف » كما فعل مولانا علي بن 
أبي طالب عند غزوة نعمان بن بشير صاحب معاوية فقال (ع) : 

ّما وين يَجْمَعْكمْ » ولا حمية تحميكم أقوم فيكم مُستصرخاً » وأناديكم 
اشوا فلا تسمعون لي قولاً » ولا تطيعون لي أمراً ٩!‏ ». 

وإذا كان التحريض والتهييج نحو الدين والحميّة فن أثره يبقى فى المجاهدين 
حتى يحققوا الأهداف » لأنهم يوقنون حقأ بأن جهادهم هو في سبيل الله . 

قال علي (ع) في صفين : « أين المانع للذمار » والغائر عند نزول الحقائق من 
آهل الحفاظ » العار وراءكم » والجنة آمامکم 0 . 


. ٠١ نهج البلاغة : الرسالة‎ )١( 
. ۲۹ ص‎ /٩ فروع الکافي ج‎ )۲( 
. ۳۹ نهج البلاغة : الخطبة‎ )۳( 
.. ۱۷١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )٤( 


"نا 


البحث الثالك عشر : واجبات القائد ۹۹ 

ا 
تشحيع القوات 

إن تحريض القوات الفعالة ينتهي بتفجير الطاقات فيها » وخلقى ددح 

قتالية مندفعة حماس جیاش ل کک تحفیو تحقيق الأهداف كاملة . وإذا کان التشجيع 


بأمور جزئية أو مادية صرفة « فإن أ ره بسرعة ¢ والنبي (صس) بکونه آمیر جیش 
E O a‏ 
وبرغبها في الجهاد فقد أعطى علياً (ع) سيفه المشهور ب «ذي الفقار » , بعدما قال 
جبرئيل في شأن علي (ع) « إن هڏه هي ي هي المواساة » ومع ذلك اليوم مراراً هذا 
الصوت بین الأرض والسماء (. 

« لا سيف إلا ذو الفقار ء ولا فتی إلا علي ٩۲‏ . 

كما أعطى أبا دجانة سيفاً آخر » فهو لشجاعته وشدته على الأعداء » فكان يزه 
به » ويمشي به البخترى بين الصفين . ولما رأى رسول الله رص) ذلك . قال : « إنها 
لمشية يبخضها الله إلا في هذا الموطن ٠»‏ . 


كما كتب أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأ شتر النخعي حول تشجيع القوات 
المسلحة بما أنه تكليف للامر : ر ایل فحني شه قلیم» تجو ت قز 


ذوو البلاءِ نهم ¢ إن كَرَة ة الذكر لِحسْن أفعالهم تهر الشجاع ¢ وتحرض الناكل » 
شاء الله 2 

يعلم من هذه الشواهد أن تشجيع القوات المسلحة من التكاليف الضرورية 
للآمر » ويقابل ذلك » تأنيب المتخلفين » وتقريع الناكلين عن الحرب وعمًا به 
يۇمرون ! . 


(۱) شرح ابن أبي الحدید ٠١۱/۱٤‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام ج ۷۱/۳ . 
(۳) نهج البلاغة الرسالة ۳ه . 


اھا 


الببحث الرابع عشر 


تتمة واجبات القائد 


ایی چ الو دات 

على الام أن جحد مهات الوصدات جس جالها » وفقا للمهية وة 
المعركة والأرض » التي ستجري عليها » وطبيعة المقاتلين ؛ ثم عليه أن ينسق بين 
المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة » قبل البدء بالعمليات العسكرية وإذا ما 
تم ذلك تصحِ القيادة » والسيطرة على القوات المسلحة سهلة » ويحقق الآمر أهدافه 
المحددة شا 

فقد نظم رسول الله (ص) جيش الإسلام عند فتح مكة » فقسّم القوات حسب 
الحاجة ووضع لها النخطيط المناسب » ونظم المهاجرين في ثلاث كتائب » تضم كل 
منها ثلاثمئة مقاتل ؛ والأوس في ست كتائب » في كل منها ثلاث مئة وخمسين 
مقاتا . وهکذا نظم سائر الفشات والوحدات > وقد راعی رسول الله (ص) هذا 
الأمر في سائر الغزوات » كغزوة الأحزاب أجل وحنين وغيرها . 


۷ تخطبط المواضع 
على الآمر أن يخطط المواضع قبل القتال » كتحديد الحصون وتحديد كيفية 


¥ / والاادارة العسكرية‎ ۰ o¥/۲ السيرة لابن هشام 14/۳ وما بعدها 0 والطبري‎ )١( 


1۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
کک 
استبدال القوى عند الحاجة » أو تخطيط الانسحاب التكتيكي » وإيجاد الموانع في 
المواضع التي يمکن أن ينفذ العدو منها . 

e‏ التكليف ربما يطبق الآمر خطة حربية في کک 
مرات » کي یکون مشرفاً على العدو وقواته ومعداته » فیکون متأهباً لموقفي قفي الهجوم أو 
الدفاع . 

لقد حضر رسول الله (ص) وأصحابه الخندق قبل غزوة الأحزاب من الجهتين 
الشمالية والغربية للمدينة » وذلك لمنع الأحزاب من الهجوم والوصول إليها » فقد أمر 
أصحابه بحفر الخندق على طول جبهة القتال في أرضٍ ملائمة ؛ واستخدموا في 
الحضر مجارف من حديد “> ؛ كما هيأوا المواد الغذائية لكي يقاوموا عند هجوم 
الأحزاب » ووفق هذه التخطيطات استطاع النبي وأصحابه أن يقاوموا الأحزاب مدة 
طويلة › ثم اروا مد داف سرا غظا د 

وهكذا كان النبي - (ص) - يخطط للدفاع او الهجوم في كثير من غزواته > مثل 
غزوة أحد » وبني لحيان والحديبية وغيرها" . 


۸- رفع المعنوباث 

على أمير الجيش أن يهتم بمعنويات جيشه في كل الأحوال » إذ لو تفشت بينهم 
ضعفهم » ولا يستفيدون من طاقاتهم » وتشيع في نفوسهم أهداف وهمية لا قيمة 
لها . فانهم يهجمون مع الغرور مما يلحق بهم الهزيمة » ولا بستطيعون غلبة ولا 
انتصارا . 

فل ل الحالات على الآمر أن يذكرهم بالأهداف العالية للجهاد في سبيل 
الله » وأن يحدرهم من الغرور والكبر واليأس » ويحضهم على الجهاد والقتال » 
ويذكرهم بما ينتظرهم من انتصارات 


. ٤٤٥/۲ الواقدي‎ » ۲۳٠/۳ السيرة لأبن هشام ج‎ )١( 
. ٣۲او‎ ۲۹۲/۳ السيرة لابن هشام ج‎ )۲( 


البحث الرابع عشر : تتمة واجبات القائد 1۳ 


هنا تي بمقتطفات من كلام الإمام القائد نائب الحجة الخميني العظيم - قدس 
سره - الذي آلقاه في مرحلة حساسة عند انهزام مؤقت » لأجل رفع الروح المعنوية في 
صفوف المقاتلين ؛ فقد قال : قدس الله سره : 

١‏ إن الحرب كر وفر » وإنني أقول للقوات المقاومة على الحدود » التي تضحي 
بأنفسها » من القبائل أو الناس العاديين غير العسكرين » أو العسكريين والقوى 
المسلحة الأحرى مثل قوات الحرس والشرطة » أقول وأبشر كل هؤلاء بأل إيران من 
ورائكم ظهرياً » لا تلتفتوا إلى الأقاويل التي قد تقال أحياناً » وربما تكون مغرضة . 

إن على القوات المضحية الآن على الحدود أن تتكل على الله تبارك وتعالى › 
وأن يكون في علمها بأنه ليس هناك في جميع أنحاء العالم جيش يتمتع بكل هذا 
التأييد الشعبي العظيم“ . 

وبعد عمليات « الفجر » المظفرة » على أعتاب السنة الخامسة للثورة الإسلامية 
المباركة في إيران » قال أعلى الله شأنه : 

« انني أكرر هذا الموضوع الذي طالما قلته وكررته » بأنّ على الشعب المجاهد 
العزيز » والمقاتلين المجاهدين في سبيل الله » منهم خصوصاً » أن ينتبهوا بأن غرور 
الانتصار آفة يوجدها الشيطان الباطني في عباد الله لكي يحرفهم عن طريق الحق » 
فيضعف بالتالي الجهود التي يبذلونها في سبيله تعالى . 

وإذا ظهرت هذه الحالة الشيطانية - لا سمح الله - في الجبهات » فإن ذلك 
سيؤدي إلى إيقاف الانتصارات » وربا تنتهي مع هذا الفكر الشيطاني في النهاية إلى 
المزيمة . 

وعندما تجتذب هذه الآفة الضمائر » حيث يغفل الإنسان عن نفسه وعن ربه » 
ويتصور بأن الانتصارات والاقتدارات من صنع نفسه » وينسى أن السبب الأساسي هو 
الله تعالى الممسك بزمام الأمور» وأن كل ما هو كمال واقتدار وجمال » من عنده 
ا 


. ۔ ۹/۲۷ /۹١۳٠ه . ش‎ ٤۷۰ جريدة الجمهورية اللإسلامية العدد‎ )١( 
ه . ش.‎ ۱۳١۱/۱۱/۲۲ جريدة الجمهورية الإسلامية : العدد/ ۱۰۷۵ ۔‎ )۲( 


بحوث حول النظام العسكري في اللإسلام 


٩‏ - المشاورة والأخذ بالآراء 


على أمير الجيش أن يتشاور مع المجربين والمۈئوقىن والمۇتمنين والمقربین 
والمحبين للقائد الإسلامي والحكومة الإسلامية في ما يتعلق بأمور الحرب » وألا 
يقطع رأيا دونهم 1 لکي يستفید من آرائهم ونظریاتهم > ويصل إلى الحق والصواب . 

قال مولانا علي بن أبي طالب (ع) : « من استبد برأيه هلك ۲ . 

وقال (ع) : « من شاور ذوي الألباب دل على الصواب »). 

کما قال (ع) في موضصع آخر : « لا مظاهرة أوثق من المشاورة . 

2 9 4 چ ا 1 o 2o‏ غه 

جاء في نفسیر هده الاية الشريفة # وشاورهم في الامر ; المقصود بالأمر 
هو الحرب » لذا جرت عادة النبي (ص) على مشاورة أصحابه »> والأخذ بآرائهم في 
إعلان الحرب » وقتال العدو» وتمرکز القوات > کما حدث ف غزوة در » والبقاء 
في المدينة أو الخروج منها ¢ لمواجهة قريش في غزوة أحد 0 وحفر الخندق في غزوة 
الأحزاب » ومصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة » وھکلا في السلام أو القتال في 
غزوة الحديبية“ . 

أجل » لأعضاء الشورى دور حاص في اتخاذ القرارات الخطيرة » فإن كانوا 
صلحاء يوصلون القائد إلى الحق والصواب » وإن كانوا غير ذلك يفسدون الأمور» 
ومن أجل ذلك قال الصادق إع) : « شاور في آمُورك ما فضي الدَينْ مَنْ فيه حمس 
جصال : عقل » وعلم > وتجربة » ونصح > وتقوی ٩»‏ . ۰ 

وتحار ا مشاورة الصديق الجاهل » كما قال علي (ع) : 

« مشاورة الجاهل المشفق حطر ٠»‏ . 


. ٠١١ نهج البلاغة الحكمة‎ )١( 

٥ / ١ الحياة ج‎ (۳) 

(۳) غرر الحکم ج /٦‏ ۳۸۹ . 

. ۳۲٤۲ /۱ المغازي للواقدي ج‎ _ ٠١۹/۳ : آل عمران‎ )٤( 
. (01° [Y) 0 - £ ١ المغازي للواقدي ج‎ )۵( 
۳ /Ve بحار الأنوار ج‎ (» 

(۷) غرر الحكم ج Es |٤‏ 


ease EEE EEE EEE EEE EERE E 


البحث الرابع عشر : تتمة واجبات القائد ۰۵ ١‏ 


-١‏ مواساة الأفراد 

کما قلنا سابقاً : إن وجود العلاقة الوثيقة بين الآمر وجيشه من الضروريات » 
وهي تزداد راغا إذا واسى « الآمر أفراد الجيش شخصياً کأن يساعدهم بالمال » أو 
على الىزواج › أو السكنى» أو غيرها » بحيث يفكر المأمورون حينشذ يكون هم 
ت شيا واحداً وهو قتال العدو والوصول إلى الانتصار . وقد كفاهم الآمر 
قضاء أ مورهم التي تشغل بالهم . 

كتب مولانا علي بن ابي طالب (ع) لمالك الأشتر النخعي » كي يختار أمير 
الجيش . 

«ولیكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم“ في معونته» وأفضل عليهم 
من چيه » بما يسعهم ويسع من وراء‌هم من خلوف أهليهم 2 » حتی یکسون 
TE‏ فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك » وإِنّ 
أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد » وظهور مودة الرعية » وإنه لا تظهر 
مودتهم 0 ا صدورهم » ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم“ على ولاة الأمور › 
وقلة استشقال دولهم > وترك استبطاء ء انقطاع مدتهم » فافسح في آماهم . 

هذه عدة من وظائف الآمر في الجيش ذكرناها هنا » وسيلي بعضها الآخر في 
أسباب الانتصار إن شاء الله تعالى . 


# oF 3F 
e أي‎ )۱( 
. أي الغنى‎ )۳( 
. من يبقى في الحي من النساء والعجزة بعد خلوة من الرجال‎ )٤( 
. حفظهم وصیانتهم‎ )٥( 


. نهج البلاغة الرسالة ۳ه‎ )١( 


الببحث الخامس عشر 


التعبئة العامة 


إن نار الحرب إذا أاستعرت » تلتهم کل ما یعترضها » لاسيما إذأ کان العدو 
وحشیاً لا یتقید بآداب الحرب وأصولها الإنسانية a‏ إلى ذلك أن هدف العدو في 
.الحرب الغلبة والانتصار »> مهما كانت الوسيلة لتحقيق ذلك » وإذا كان الأمر كذلك 
فلاا يوقفه ولا يمنعه إلا شي ء وأاحد » وهو قيام الناس جميعاً من الرجال والنساء ¢ بکل 
طاقاتهم وما تملك أيديهم من الأموال والأسلحة للمشاركة في الجهاد » وهذا يسمى 
العامة . 

ما إذا اكتفي ذ فی الحرب E E ES‏ والرتباء ومن تحت 

> فلا يمكن الوصول | آلف الخلبة والنصر› وتستمر الحرب حتى تنتهي إلى 
المفارضات الستاسية أو الاستسلام أو الهزيمة . 

ولذا یجب على الحكومة اللإسلامية تعلیم الناس وتدريبهم على الشؤون 
العسكرية الأولية ينما كانوا يعملون في المعمل أو المصنع أو السوق ¢ أو في البناء 
أو الزراعة » وغير ذلك . 


وجوت التدريب العسكر ي للمواطيین 
انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله »> ذلکم خير 


۰ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


لکم إن کنتم تعلمون 4( . 

الخفاف والثقال : مفردهما خفيف وئقيل » والتقيل بقريئة المقاوم كلاية عن 
وجود الموانع الشاغلة الصارفة لاحنسان عن الخروج ١‏ الجهاد . 

أمر الله تبارك وتعالى › a‏ وثقالاً » ي وجب عليهم الجهاد ء فلا 
عذر للتباطؤ أو التخلف . 

وفي آية اخرى : هدد الله المسلمين ادات ي الدنياوالاخرة ان ترکوا 
الجهاد › اذ قال عر وجل :| إل تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ویستہدل قوماً غيركم ولا 
تضروه شیئاً » والله على کل شيء قدیر 0۲ . 

اجل !. .. على المسلمين ن يتعلموا الرمي والسباحة » ويْعلموهما بالتالي » 
بنا ٻناءهم » لأهميتها ونذكر هنا حديقاً ؛ بالاضافة إلى ما سبق وذكرناه من أحاديث > 
آنفا : 


GMS‏ بيه » عن 
علي بن ا بي طالب (ع) قال : قال رَسُول الله (رص) : «عَلْمُوا اناكم الرميّ 


e والسناحة‎ 


ومن ٹم » لو عمل المسلمون بهذه الأوامر ء وتعلموا الفنون الحربية فكانوا 
مهيأين للقتال » فصاروا جنوداً للإسلام حقاً > ولن يتمكن أي في العالم أن 
یبصمد تجاه القوات المسلحة اللإاسلامية ¢ افا إلى ذلك آن تکالیف اللحرب 
باهظة > واعباءها جسيمة . فإذا اسهم كافة المسلمين فيها بأموالهم وأنفسهم وما 
لديهم من طاقاتهم » لتوزع العبء عليهم جميعاً > وسهل احتماله » مهما طالت 
الحرب . 


كان النبي eS‏ ویطلب منم ان 
يشارکوا بأموالهم وأنفسهم 0 وأجاب المسلمون كلهم نداء رسول الله » وشارکوا في 


, ۲۷۹/۱۰ تفسیر المیزان ج‎ >» ٤١/۹ : سورة التوبة‎ )١( 
, ۲۷۹/۱۰ التوبة : ۳۹/۹ »> تفسیر المیزاڼ ج‎ )۲( 
. ٥۱٦/۲ مستدرك الوسائل ج‎ )( 


البحث الخامس عشر : التعبة العامة ۱۹ 


الجهاد والقتال فحققوا انتصارات كبيرة » ثم إنهم بعد مدة قصيرة رفعوا راية الإسلام 
في كثير من البلاد » حتى صار المسلمون أيامذاك أعظم قوة في العالم » كما صر به 
التاريخ في غزوة بدر وتبوك . 


مشاركة الجميع فی الغر وات 

نقل في الكامل في التاريخ لابن الأثير : 

« فلما سمع بهم رسول الله (ص) ندب المسلمين إليهم وقال : هذه عير قريش 
فيها أموالهم > فانحرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها؟ » فانتدب الاس فخف بعضهم 
وثقل بعضهم » وذلاف لأنهم لن يظنوا أن رسول ال (ص) يلقي حربا . 

وكذلك نقل في كتاب « المغازي للواقدي » ما هو نصه : 

« وحض رسول الله (ص) المسلمين على القتال والجهاد» ورغبهم فيه » 
وأمرهم بالصدقة وحمل صدقات كثيرة . . . بعض الأصحاب أتى بنصف ما لهم » 
وبعضهم أتی بثلث [ماله]» وحمل عباس بن عبد المطلب إلى رسول الله (ص) مالا » 
وهكذا حمل سعد بن عبادة مالا » وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقاً تمراً . . . 
حتی كفى ذلك الجیش مؤونتهم »0 . 

يذكر التاريخ أن المسلمين في آيام النبي (ص) كانوا يشاركون في الجهاد» 
فيجاهدون بأموالهم وأنفسهم وأنفق بعضهم الأشياء اليرة التي ل یمتلکون 
سواها » وهذا هو معنى « التعبثة العامة عند الحرب » . 

ونستشهد هنا بمقتطفات من كلام قائد الثورة الأسلامية الإمام الخميني حول 
« التعبئة العامة » وتفسير هذه الآية الشريفة ‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 . 
بقوله ¢ قدس الله سره : 


. ان تصلوا إلى غنائم زيادة عن حصتكم‎ )١( 
. الكامل لابن الأثير ج ۲ - غزوة بدر‎ )۲( 
. غزوة تبوك‎ - ١ المغازي للواقدي ج‎ )۳( 


بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا 
« پاسمه تعالی » 


11۰ 


« إن هذه الآية مع ألطف وأقصر بيان » احتوت على عدد من الأحكام الأساسية 
التي هي جميعاً تتفق مع مصلحة البلاد وصلاحها . 

فهي تقول : 

علیکم آن تقدموا وتبذلوا کل ما تستطيعونه في هذا السبيل » > فالعمال يستطیعون 
في أوقات فراغهم أن يجتمعوا للتزود من التعليمات العسكرية - کل في مدینته - في 
مؤسسة مناسبة » حيث يقومون بنشاط معنوي ورياضة روحية › يساعدانهم على تلمية 
قواهم المادية بصورة ة اخنياربة لتمضية أوقات الفراغ . 

وإن الاإسلام الذي حرم وبشدة کل الألعاب التي تشمل الربح والىخسارة » 
ولکنه » ومن ¿ أجل تقدم وتطور هذا الهدف » أجاز الربح والخسارة في سباق الخيل 
والرماية » وهما من التدريبات العسكرية الهامة > وأعطى الاتيار الشرعي ا 
والخسارة » حيث قال رسول الله («ص) : « كل لَه المُوْمِنينَ باطِلٌ إلا في لات : 
في تأديبه الرس اغ a‏ 

وفي مکان آخر »› يتفضل الإمام قائ : 

« على هؤلاء المليون شاب الذين باستطاعتهم القيام بعمل ما » أن يهيئوا 


عليهم أن ينتبهوا إلى ذلك اليوم الذي يهاجمهم فيه العدو » فيجب تهيشة 
المعدات والتجهيزات كي يرهبوا به عدوهم » كما يجب تهيئة القوات الشعبية 
والقوات العسكرية » وقوات التموين والميرة » والقوات المتطوعة كذلك يجب أن 
تتعباً وبشكل مكثف القوات المؤمنة » . 

وتفضل الإمام القائد بالبيان القيم التالي بمناسبة أسبوع قوات التعبئة » فخاطب 
الأمة الإسلامية وجيش اجر ملیونا قائ : 

«وانني آمل من كل ما تم القيام به الأشراف من الرجال والنساءء من تأدية ما 
کلفوا به من مهات » أن تنجح بتأييد من الله تبارك وتعالى قوات التعبئة في ميم 
المجالات في التدريب العسكري والأيديولوجي والأخلاقي والثقافي » وأن ينهوا 


(۱) وسائل الشيعة ج A‏ ۷۰| ب 9/ج . 
(۲) کشف الأسرار/ ۲٤٣۳‏ , 


الببحث الخامس عشر : التعبئة العامة ۱1۱ 


الدورات التعلمية والتمرينات العملية والعسكرية والصاعقة والغذائية بصورة جيدة 
ولائقة بشعب مسلام ناهض . 

ابذلوا جهودكم حتى تكونوا أكثر فأكثر قوة » في العلم والعمل وبالاتكال على 
الله تعالى تجهزوا بالسلاح والصلاح » إذ إن الله العظيم معكم » لأن اليد المقتدرة 
التي هزمت القوى الشيطانية > تحمي وتساند المجتمع الإلهي 4“ . 

وقال سماحة آية الله الشيخ المنتظري ‏ حفظه الله - في تفسير الآية الكريمة : 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ... 4 . 

الآية تتضمن نكاتِ ينبغي الإشارة إليها » فلنذكر بعضها : 

١‏ - الواجب هو إعداد القوة بمفهومها الوسيع » وهي كل ما يتقوى به على حفظ 
النظام والذفاع عنه من أنواع السلاح وإنشاء الجامعات » والمعاهد الحربية » ومصانع 
الطيارات والهليوكوبترات العسكرية » وتربية الرجال المدربين والإاخصائيين في 
الفنون العسكرية ونحو ذلك » ويختلف ذلك باحتلاف الأحوال والزمان والبلاد . 

وقد كانت الخيل أقوى المراكب وأسرعها في تلك الأعصار » وكان من أهم 
القوى حينئذ مرابطة الفرسان في ثغور البلاد > وفي كل عصر يكون حفظ الثغور في 
أعلى مراتب الأهمية . 

۲ - المخاطب في الآية هو الأمة لا النبي (ص) أو إمام المسلمين فقط » فتشعر 
الآية بأن المسؤول في هذه المهمة كل فرد من آحاد المسلمين أن يقوم بذلك قدر 
استطاعته » فیتدرب في بعض ما تعلق بالحرب وينفق في سبیله » ون کان التصدي 
لبعض شؤونها المهمة وتنظيم برامجها من وظائف الحكومة بما أنها ممثلة جميع 
الأمة » ولها أن تفرضص التجنيد الإجباري والتدريب العسكري إذا رأته صلاحا للإسلام 
ادل : 

۳ إن إعداد القوة ليس لإشعال نار الحرب » وليس التكليف منحصراً في 
مواجهة العدو عند الهجوم » بل الهدف منه إخحافة العدو الموجود أو المفروض 
المحتمل » لكي يحصل الأمن في البلاد > وتطمئن النفوس في عقر دارها » ويطلق 
على هذا : السلم المسلح). 

. ه ش‎ ۱۳١۸ منتخبات من رسالة الإمام الخميني - ره بمناسبة أسبوع التعبئة عام/‎ )١( 
. ۷١٦/١ دراسات في ولاية الفقيه » ج‎ « )۲( 


SSE TSE RRR TT ir 


البحث السادس عشر 


المصادر المالية في فريضة الجهاد « تكاليف الجهاد والمجاهدين » 


إن العمل الجهادي بنوعيه : الابتداة ئي والدفاعي > يحتاج اف مبالغ طائلة 
وعظيمة » على القيادة واجب توفير المصادر لتغطيتها لذلك » كي تحقق النصر على 
الأعداء » من خلال تحقيق مستلزمات المقاتلين » لجهة توفير السلاح لهم » 
واستقصاء المعلومات عن العدؤ» ومداواة جرحاهم > ودفع رواتبهم ودفع الحقوق 
لأسر الشهداء والأسرى » وتأمين المال للاستطلاع والاستخبار للصالح الوطني 
العام . 

فكل هذه التكاليف تحتاج إلى مخزن كبير معين لا ينضب تعتمد عليه الدولة في 
مشاريعها الجهادية من أجل اعلاء كلمة الحق عالياً » وتعحقيق السعادة لأبناء البشرية 
جمعاء » وهنا لا بد للإنسان من أن يتساءل : كيف للدولة أن تحقق ذلك ؟ 

وللجرواب عن هذا السؤال يجدر الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة : 

الأول - الجهاد : هو تكليف إلهي عام يشمل المسلمين كافة » بل ربما يشمل 
الناس أجمع »› مسلمين وغير مسلمين » كما يبدو من الآيات الشريفة مثل : 


انفرُوا خفافا وثقالاً وَجْاهدوا بأموالِكَمْ و وأنفسكمْ في سيل لله » ذلکم خير 
لَكَمْ إن كنم تَعْلَمُونْ ٠04‏ . 


. 1/۹ : سورة التوبة‎ )١( 


11٤‏ ببحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا ا ر 

ل وولا دَفْعٌ الله الناس بَعْضهم يعض لَفْسّدت الأرْض 4 . 

ومن ثم رأى الفقهاءء - رضوان الله ان e‏ ¢ مالم 
يشارك فيه من به الكفاية لإعلاء كلمة الحق > أو للدفاع عن المستضعفين 
والمحرومين ؛ فينبغي على المسلمين أن یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قدر الاستطاعة 
بل » فوقها » وقد جاء في تفسير الميزان في ذيل هذه الآية : 

ل وأنفقوا في سبيل اله » ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4›. 

« إن الله -تبارك وتعالى - أمر المؤمنين بإنفاق المال للقتال في سبيل الله . 

وقيّد الإنفاق ههنا بكونه في سبيل الله » الباء في قوله تعالى : بأيديكم 
إلى . . . زاثدة للتأكيد » وفيه وجوه أخرى ۽ ثم قال العلامة الطباطباثي : 

أريد في الآية الى عن كل ما يوجب الهلاك من إفراط وتفريط » كما أن 
الببخل واللامساك عن إنفاق المال عند القتال یوجب انهدام القَوة وذهاب القدرة ؛ ٹم 
ختم - سبحانه وتعالى - الكلام بالإحسان فقال : ل وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين 4 . 

وليس المراد بالإاحسان الكف عن القتال أو الرأفة بقتل أعداء الدين » بل 
الإحسان هو الإتيان بالإنفاق على وجه حسن بالقتال في مورد الجهاد » . 


فالإحسان هو الإنفاق في سبيل الجهاد أكثر مما هو في غيره . 

إضافة إلى ما ذكر يتعاظم فضل الأإنفاق في الجهاد على غيره فى الآيات 
التالية : ٠‏ 

ا e‏ تفقوا في سبل اله وله ميرَاث السمواتِ والأرضٍ <3 
توي منکم مَنٍ فق من قبل چ وقاتل اولك أعظَّمُ َرَج من الذين أنفقوا يِن 
بعد وقاتلوا » وكلا وَعَدَ الله الحسْنى » والله ہما تعْملون خبیر ٩04‏ . 


. ۲١٠/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۱۹١/۲‏ . 

)۳( تفسیر الميزان ج ۲/ ص ٦٤‏ . 
() سورة الحديد : ٠١/٠١۷‏ , 


البحث السادس عشر : المصادر المالية في فريضة الجهاد « تكاليف الجهاد والمجاهدين » ١١١‏ 


ب  -‏ مغل الذي يتقو أمْوالهمْ في سيل اله كمل حب انيت ت سبع سابل 
في کل سُا مته حب واله يضاعف لمن بشاء وال واسع عليم ‏ 0> . 

ع  -‏ والذين يكنزود الذَهْبَ والفِضة ولا بنفقونها في سيل الله فبشرهم 
بعذاب ب الیم 04 . 

ولا شك أن الجهاد هو أب بن الماد ليل اه يالاات الكربة كا 
سيأتي بيانه في قول المعصوم - (€)-. 

۾ د 
a O‏ ... وما تفقوا من 
شيءِ في سبيل اله بُو إليكم وأنتمْ لا تظلمون 4 . 

الثاني : من الوجوه التي تصرف فيها الزكاة هو الجهاد» كما أفتى به الشيعة 
والسنة » حيث فسروا كلمة « في سبيل الله » في الآية التالية . 

ل إنما الصَدات للفقراء والمساكين والعايلين لبها والمولفةٍ لوم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيلٍِ الله وابن السبيسلٍ فريضة من الله › واله علیم 
حکیم ۵4 . 

قال الحنفية في بيان « سبيل الله » : أراد بذلك أبو يوسف : منقطع الغزاة » 
لأنه المفهوم عند إطلاق هذه الكلمة » والمراد بمنقطع الخزاة : الذين عجزوا عن 
الله » عن مالك قال ET a e r‏ 
الله - ههنا الغزو من جملة - سبيل الله . 

وعن محمد بن الحكم قال : يعطى من الصدقة ة الكراع والسلاح وما يحتاج إليه 
من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة » لأنه كله في سبيل الغزو ومنفعته . 


. ۲١١/۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۳٤/۹ : سورة التوبة‎ )۲( 
. ٦/۸ : سورة الآنفال‎ )۳( 
. 1١/۹ : سورة التوبة‎ )٤( 


11٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 


ف امي الي - (ص) من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل ب بن ابي حثمه » 
E‏ 
وفي مذهب الشافعية : إن سبيل الله كما في المنهاج للنووي وشرحه لابن حجر 
الهيثمي : هم الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتباً من الحكومة . 
ونص الشافعي في الأم : ويعطى من سهم في سبيل الله » من غزا من جيران 
فقیراً کان م غناً . 
ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية : « إن المراد بسبيل الله هو الغزاة »“ . 


ونقل أيضاً في الفقه على المذاهب الأربعة ما هو متفق عليه بين المسلمين 
حیث جاء فيه : 

« وفي سبیل الله : هو الغازي إن لم يكن هناك دیوان ينفق منه عليه » ویعطی ما 
يحتاج إليه من سلاح أو فرس أو طعام أو شراب » وما يفي بعودته ٩")‏ . 


وقال صاحب الجواهر - (ره) : 

« السادس أو السابع في سبيل الله » » وهو في ( المقنعة ) ور النهاية) 
و( المراسم ) و( الإشارة ) على ما حكي عن بعضها : « الجهاد السائغ خاصة» . 
قال العالم - (ع) - فيما رواه عنه علي بن إبراهيم في تفسيره : وفي سبيل الله : قوم 
يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون › e‏ 
يخجون به » وفي جميع سبل الخير- فعلى الإمام - (ع) - أن يعطيهم من مال 
الصدقات حتى يقوموا على الحج والحهاد ٩۲‏ . 

الثالث : وهو بذلك بيت المال أو تصریفه بمقدار الحاجة في سبيل الأعمال 
الجهادية والعسكرية » حيث | کن ف ااا وتجتمع فيه الانفال ( وهي 
الأراضي الموات > ورۋوس الجبال . وإرث من لا وارث له » والمعادن التي لم تكن 
لمالك خاص . تبعا للأرض أو بالأحياء ) والأخماس والزكوات والصدقات والضرائب 


» دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة‎ « 1٤١ - إلى‎ - ٠١ فقه الزكاة ج ۲/ ص‎ )١( 
۰ . المؤلف الدكتور يوسف القرضاوي‎ 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1۲٤ /١‏ . 

(۴) « جواهر الكلام ج ٥‏ ۳۸ » وسائل الشيعة ج ٠٤٥١/١‏ . الحديث ۷ . 


ال 


ا 


1 


البحث السادس عشر : المصادر المالية في فريضة الجهاد « تكاليف الجهاد والمجاهدين » ١١۷‏ 


بأنواعها» مع العلم بان لکل من هذه العناوين مشاريع خاصة » على الحاكم 
الإسلامي أن يصرف في الشؤون المعتبرة فيها » كما تدل عليها الآيات الكريمة 
التالية : 

منها : فان له خمُسه وللرسول, ولِذِي القربى واليتامى والمساكين وابنِ 
السبيل . . . 4. 

ومنها  :‏ ما الصدَقَات للفقراء وا لمساکیره والعاملين عليها . . . 04 . 

ومنها : [ يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرّسول.... 4 . 

١‏ وهي ما پستحقه امام - (ع) - على جهة اللخصرص أمنصب إمامته > كما 
كان للنبي - (ص) - لرئاسته الإلهية »“ . 

فالحاصل . أن بيت المال يصرف في الدفاع والجهاد في الضرورة » حيث إنه 
لولم بصرف في سبیل إعداد السلاح والمعدات وفی سبيل تجهیز القرات المسلعحة 
لربما أطمع العدو أن یدمر کل شي ء في أرض الإسلام بأسلحته الفتاكة » ویطيح 
بالحکم السلامي > فلاا مجال عندئذ لمجرد التفكير في مشاریع اسلامية -جهادية آو 
غیرها . 

فتكون هذه الأمور الشلاثة مصدراً ماليا لتأدية الجهاد » لاسي الشالث 
منها 6 قبل !| الاصطدام مع العدو» وأما بعد الحرب والانتصارات فتقتسم الغنائم 
وفق ما ورد من الأحكام الشرعية بشأنها . 


. ٤١/۸ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : 1٨/۹‏ . 
(۳) سورة الأنفال : ۱/۸ . 
)٤(‏ تحرير الوسيلة ج ۳۳٣/١‏ . 


التخلف عن الجهاد 


إن خحوض المعركة الجهادية يستوجب عشق الملكوت الأعلى والانخطاف إليه 
أل المجاهد الذي يخوض القتال انما يحارب ويقاتل أعداء الله فهو يناضل ويضخي 
بنفسه وماله في سبيل إعلاء كلمة الحق » فيؤوب بالظفر والنصر وقد يقتل فينتهي إلى 
سعادة الشهادة ومن ثم » فمن لم يعشق لا يستطيع أن ينزل محط العّشاق » ومنزل 
الأبطال» ومخل ظهور الإيمان . 

لذا عندما يعلن نفير الجهاد وقتال أعداء الله ينقسم المسلمون إلى قسمين : 

١‏ - طائفة منهم يحضرون في المعركة ويبايعون الله بما حباهم من الأموال 
والأنفس » فإذا لم يوفقوا للحضور في القتال تألمّوا وحزنوا كما يبين القرآن حال من 
لم يوفق أن يشارك في غزوة تبوك » بعد ما قال الرسول (ص) ؛ 

»ل أجد ما أحملكم عليه ٠)‏ ؛ قال الله عز وجل ؛ واصفاً حالهم : 

تولا وأعينهم تفيض من الدمع حت أل يجدوا ما ينفقون ٠0‏ . 

جاء في تفسير مجمع البيان : « إن هذه الآية نزلت في البكائين » وهم سبعة 
نفر منم عبد الرحمن بن كعب» وعتبة بن زيد» وعمرو بن ثعلبة وابن غنمةء وهؤلاء 
من بني النجار. وسالم بن عبير» وهرم بن عبدالله » وعبدالله بن عمروبن عوف» 


)١(‏ و(۲) سورة التوبة الآية/۹۲ 


OED ER O ECL ELLE E 


۱۳۰ ببحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 


وعبد الله بن معقل من مزينة ؛ جاؤوا إلى رسول الله - (ص) فقالوا : يا رسول الله 
(ص) أحملنا فإنه ليس لنا» ما نخرج عليه » فقال - (رص) : لا أجد ما أحمل 
عليه ۲( . 

ب - وطائفة أخحرى يتخلفون عن فريضة الجهاد » ويعتذرون بأمور واهية 
معختلفة » كحرارة الجو› E‏ 
الناس كالحصاد وجني الفواكه وغيرها . . إن القرآن أنبهم تأنيباً کبیرا ووبُخهم شد 
التوبيخ . 

ويجدر أن نذكر بعض ما جرى إبان غزوة تبوك . فإن النبي (ص) « أمر 
المسلمين بالجهاد فخرجوا من المدينة إل أشخاصا معينين » منهم - كعب بن مالك » 
وور بن الربيع وهلال بن أمية » تاا غ اسر رس الله وفريضة الجهاد » 
اناف بل اتا وكاو 


قال الحسن : a yy‏ 
والآخر لأهله والآخر طلباً للراحة > ثم ندموا : فلما قدم النبي (ص) المدينة جاؤوا 
إليه واعتذروا » فلم يكلمهم النبي (ص) وأمر المسلمين بمقاطعتهم » فهجرهم الناس 
حتى الصبيان › وجاءت نساؤهم إلى رسول الله («ص) فقلن له : يارسول الله » 
نعتزلهم ؟ فقال : لا » ولکن لا يقربوكنْ . 


8 آهاليهم‎ e ۵ فخ رجو الى دين الجبال‎ E 
N TT منهم ۽ فھاڈ نتهاجر نحن‎ 
ا ا يتضرعون إلى الله تعالى ويتوبون إليه › > فقبل الله توبتهم وآنزل فيهم‎ 
: هذه الآية‎ 


وعلى الثلاة 5ة الذين خلَمُوا حتى إذا ضاقتُ عليهم الأرض بما رحبت » 
وضاقت عليهم أَنفُسهُم » وظنوا ان لا ملجا من اله إلا إليه » ثم نَا عليهم ليتوبُوا » 


)۱( تفسیر مجمع البيان ج ۱۱۸/۳ . 


البحث السابع عشر : التخلف عن الجهاد 1۲۱ 


إن الله هُوّ التوابٌُ الرَحيمٌ ٠4‏ . 

وهكذا يتبين لنا أن التخلف عن الجهاد من الذنوب » وعلى صاحبه أن يتوب 
إلى الله » فيتوب عليه إن علم صدق قلبه وسريرته ؛ ومن جهة أخرى » إذا تخلف 
شخص عن الجهاد لمرض في قلبه . يقاطعه المسلمون ولا تقبل توبته » وعبر عن 
هؤلاء في الآية الشريفة بالفاسقين . قال الله العلي العظيم : 

ط ولا صل على حب متهم مات ادا > ولا تمم على بره » إنهم كَفُروا بالله 
وَرَسُولِهِ » وَمّانوا وهم قَاسقون 0> . 

نزلت هذه الآية بينما كان النبي (ص) في سفره إلى تبوك » ومن ثم عاد إلى 
المدينة في سنة ثيان . وعلى هذا فإن الأحكام المذكورة في الآية تتعلق بالمنافقين 
الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك . 

نعم » ينبغي على الحكومة الإسلامية أن تقف من المتخلفين عن الجهاد كما 

ار ر ا وطرحه اياهم من بين 
صفوفه يؤثران ¿ عليهم ا اا فیلتحقول بصفوف المجاهدين . 

كان مولانا آمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يوبخ أهل العراق لتركهم 
القتال والتخلف عن المواقع » وكان (ع) يشكو منهم في أواخر عمره الشريف ويلومهم 
ويقرعهم أشد التقريع وآلمه (ع) لنستمع إليه (ع) » يقول : 

» فإذا أمرتكم بالسیر إليهم في أيام الحر قلتم : هله حمارة الق ظط 0 آمهلنا 

سخ( عنا الحر ۽ وإذا أمرتکم بالسیر إليهم في الشتاء قلتم : هله صبارة القَر » 
ا کا ارا من الحر والقز » فإذا كنتم من الحر والقر 


(۱) مجمع البیان ج ٥٦/۳‏ ضمن تفسير الآية 1١۸‏ من سورة التوبة . 
(۲) سورة التوبة : .۸٤/۹‏ 

(۳) تفسیر المیزان ج ۳۹۷/۹ . 

. شدة الحر‎ )٤( 

. یجفف ویسکن‎ )٥( 

() شدة البرد . 


ت چ 


۱۲۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


تفرون » فأنتم والله من السيف فر ! يا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال » 
وعقول ربات الحجال()› > لوددت اف لم رکم ولم أعرفكم معرفة - والله جرت 
ندماً ¢ وأعقبت ا ؛ قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلبي قیسا(") وشحنتہ ۶ صدري 
IE‏ 
ومنها : تأنه (ع) آهل العراق لأنهم والنصر يکاد يتم 0 نکصوا على أعقابهم 
«أما بعد يا أهل العراق » فإما أنتم كالمرآة | لحامل » حملت فلما تمت 
آملصت ٩‏ ¢ ومات فیمها ٩۷‏ ¢ وطال تأيمها ۵ » وورثها أبعَدّها @ (. 


هله بعضس مواقف التوبيخ والتأنيب التي صدرت عن الله ورسوله والأئمة 
المعصومين › وهي حجة على المتخلفين عن الجهاد . 


ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن المتخلفين عن الجهاد لم يدحل الإيمان قلوبهم 
فهم بالتال » رون نخقا ۾ ادي الاد ل ومشاق وتضحيات » يقبل عليها 
المؤمن قانعاً بذلك » بل » ey‏ . وهذا نقيض حياة الرضى بالراحة والخلود إلى 
الدعة . قال اله.العلى العظيم : 


قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في 
قلوبکم » وإن تطیعوا الله ورسوله لا یلتک( 0 من أعمالكم شیغاً > إن الله غضور 


. جمع حجلة وهي القبة » يزين بالستور « ربات الحجال : النساء»‎ )١( 
الهم مع أسف أو‎ )۲( 

(۳) ما في القرحة من الصديد . 

. ملائم‎ )٤( 

. » ۲۷ « نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

. أسقطت وألقت جنينها ميتاً‎ )٩( 

(۷) زوجها . 

() ترملها 

() نهج البلاغة الخطبة « ۷١‏ » . 


. لا ينقصکم‎ )۱١( 


البحث السابع عشر : التخلف عن الجهاد ۳ 


رحيم *# إنما المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون 4 . 


. ٠١و‎ ٠٤/٤۹ سورة الحجرات‎ )١( 


ااال و 


RR 


الببحث الثامن عشر 


الفرار من ساحة القتال 


على المقاتل الإسلامي أن يناجز أعداء الله » ويقارعهم بحد السيف » فلا 
انسحاب من المعركة ولا فرار . اذ ينتهي الأمر بذلك إلى هزيمة المسلمين والقضاء 
على الاإسلام اقا إلى ذلك وقد صنف القرآن الكريم الفارين في عداد 
المغضوب عليهم » > کما يدل على ذلك قوله تعالی : 
1 ط يا يها الذين اموا إذا لقيتم الذَينَ كفُروا رخفا قل لوهم الأذبَارَ # وَمَنْ 
بولهم يَوميِزٍ ذَبرَه إلا محرفا لقتال أو متخيرا إلى فة ققد باءَ بغضب من الله » وَمَأواه 
جهنم وئس المُصير 4 . 

الملاحظة الملفتة للنظر في الآية الشريفة › هي أن الله تبارك وتعالى قال في 
الفارين من الزحف : ( فقد باء بغضب من الله ) وقد ورد هذا التعبير القرآني بصدد 
الأشخاص الذين ارتكبوا الكبائر من الذنوب » كمن قتل إنساناً مؤمناً عمداً » كما نرى 
في هذه الآية : 


ومن يقتل مُؤْمناً متعَمُدا قَجَرَاؤه جُهنمٌ خالداً فيها وَعْضِبً اله عليه وَلَعَنهُ 
وأعدٌ له عذاباً عظيماً 4 . 


. ١١و‎ ٠١/۸ : سورة الأنفال‎ )١( 
4 ۳/4 سورة النساء‎ (1) 


1۲١‏ بحوٹ حول النظام العسكري في الإسلام 


كما استخدم هذا التعبير أيضاً للأشخاص الذين قتلوا أنبياء الله بغير الحق » 
حيث قال عز من قائل : 

وريت عليهم الله والمَنْكنة » وَباؤوا غص من اله ء ذلك باتهم گانوا 
يکفرون بآیات الله » ویفتلون النبيين بغي بغيرٍ الحق » َلك پِمَاعَصّوا وكانوا 
یعتدون که( . 

SIE TEE‏ بن الجراح قال : قلت : ي 

aS a yT 
يقتلون النبيين د بخير الحق » ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » ثم قال : يا أبا‎ 
عة ۾ فتلت بو | إسرائيل » ثلاثة وأربعين نبياً في ساعة » فقام مائة رجل واثنا عشر‎ 
» رجلا من عاد بني ٳسرائيل » »> فقتلوا من أمروهم بالمعروف » ونهوهم عن المنكر‎ 
. فقتلوا جميعاً آخر النهار من ذلك اليوم » هو الذي ذكره الله‎ 

أجل › > لقد نعت القرآن هؤلاء بآنهم رجس” > أي نجس ؛ قال الله تعالی : 

و سَيَخلفِون باله لحم إذا انقأبتم إليهمْ لتعصرضوا عنهم » فأغرضوا عنهم » 
انهم جس ومأواُم جهنم جزاء ما انوا يَكسِبون 04 . 

على هذا الأساس » أجمع الفقهاء على « حرمة الفرار من الزحف » كما قال 
صاحب الجواهر : « صرح على حرمة الفرار من الزحف إذا كان العدو على الضعف 
أو أقل » الشيخ والفاضلان والشهيدان وغيرهم » بل لا أجد فيه خلافاً کما اعترف به 
في ( التنقيح ) » وإنهم اعتبروه من جملة الذنوب الكبيرة - كما استفادت من الآية 
الشريفة ل ومأواه جهنم وبشس المصبر به( ,. 


. 11/١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تفسیر المیزان ج ۳/ ۱۲۷ . 

(۳) رجس : نجس » ومعناه أنهم كالشيء المنتن « الخبيث » الذي يجب اجثنابه . 
)٤(‏ التوبة : ۹٥/۹‏ . 

(ه) الأنفال : ۱۹/۸ . 


البحث الثامن عشر : الفرار من ساحة القتال 1۲۷ 


کما یدل عليه أحادیٹث مختلفة وتتبين فيها علة الحرمة : 
منها a‏ 
موسى الرضا (ع) كتب إليه في جواب مسائله : « وحرم الله الفرار من الزحف لما فيه 
من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة @ > وترك نصرتهم على 
الأعداء مهدا اياهم بمعاقبتهم على إنكار ما دعوا إليه من اللإقرار بالربوبية »> وإظهار 
العدل وترك الجور وإماتة الفساد > لما في ذلك من جرآة العدوعلى المسلمين › 


وما يستتبع ذلك من السبي والقتسل وإبطال دين الله عر وجل » وغير ذلك من 
الفساد )0 . 


يتضح من جمیع ما ذکرنا eS‏ حرم کک من 


الذنوب الكبيرة › للفار عذاب آليم » إن مولانا علي را بي طالب @ نب الفارين 
من معركة صفین من جیشه » کالیعافیر” » قال (ع) : 


« وار يم الله لئن فررتم من سيف العاجلة > لا تسلمّوا من سيف الآخرة ء وأنتم 
لھامیہ ٩‏ العرب والسنام الأعظم ‏ إن الفرار موجدة/؟ الله » والذل اللازم > والعار 
الباقي وان الفار لغير مزيد في عمره'» ولا محجوز بینه وبين يومه ٩(۲‏ . 


وکان ولا رو أن یکون صاحب هذا القول لأمير المؤمنين @ الذي کان في 
ساحة القتال ثابتاً كالحبل الراسخ « قال (ع) صف شأنه في الحروب : 


« إني لم أفر من الزحف قط » ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من 


. ٩7) دمه‎ 


وفي النهاية نذكر حديثاً عن رسول الله («ص) حول تقبيح الغرار من الزحف » إذ 


(۱) عیون أخبار الرضا ج ۲/باب ۳۳/ ص ٩۲‏ . 

(۲) ابن أبي الحديد ج ٠١/۸‏ . اليعافير : ج . يعفور : الظبي . 
)١(‏ الجواد السابق من الإنسان والخيل . 

. غضب الله‎ )٤( 

. ٠١١ نهج البلاغة الخطبة‎ )٥( 

(1) نور الثقلين ج ۱٤۹/۲‏ . 


$ rma RENTER 


rs girer mma 


1۲۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


انه (ص) جعله فی عداد الذنوب التي لا يغفرها الله »> مثل الشرك بالل » قال رسول 
الله (ص) : 

« ثلاثة لا ينفع معهن عمل > الشرك بالله > وعقوق الوالدين » والفرار من 
الزحف »(. 


الانسحاب التعبوي « التكتيكي » 

إن خحطة حكيمة يلجأ إليها الأمروجنوده لافادةمنها ورا ا یل کی 
تشير إليه الآية الشريفة : : # ومن يولم يوم بره إلا متحرفاً لقتال أو متحيراً إلى 
فة ٠)‏ . 

الظاهر من الآية الشريفة أن الانسحاب في المعركة لا يجوز إلا عند التحرّف آو 
فغة أخرى› لأهمية الموقفين اللذين نوضحهما باختصار : 
ERNE E‏ . 

» ا إلى فثة »: أي أن ينصرف المقاتل أو المقاتلون عن الانفراد بالعدو 
إلى فثة من قومه » فيلحق بهم ويقاتل معهم ضد العدو". 

إن الفقهاء « رضوان ال تعالی عليهم » عددوا مصادیق للتحرف عن القتال كما 

١‏ - منها : أن ينسحب المقاتلون كي يصلوا إلى مكان سعة » للتمكن من 
لقتال بحرية أكثر بالنسبة إلى المكان الضيقق الذي حاربوا فيه . 

۲ - ومنها : أن ينسحب المقاتلون لاستدبار الشمس » فاستدبارها فى القتال 
حير من استقبالها »> کما ذکر في (القواعد) و(التحرير) و(التذكرة) و(التنقيح ) 
و(الروضة) وغيرها . 


. ٠١٤١/مقرلا نهج الفصاحة‎ )١( 
. ٠١/۸ : سورة الأنفال‎ )۲( 
. ۳۷/ ٩ تفسیر المیزان ج‎ )۳( 


البحث الثامن عشر : الفرار من ساحة القتال ` ۱۳۹ 


۳ - ومنها : أن يؤمن الماء إلى جانبه دفعاً للعطش المانع عن القتال » كما 
صرح بها في ( القواعد ) ور التذكرة ) ور المسالك ) وغيرها . 
و( الروضة ) و( المسالك ) ٤‏ أو نزع شيء ولس الدرع كما صرح في (الدروس ) 
و( القواعد ) و( المسالك )0(“ . 

٥‏ ومنها : أن يكون الانسحاب خطة للكر على العدو من خلفه أو 
محاصرته ¢ وقطع الامدادات عله . 

نعم : كما ذكرنا في بداية هذا البحث قال الفقهاء : إذا كان عدد العدو ضعف 
عدد المسلمين أو أقل من ذلك » فلا يجوز الفرار › بل کان حراما » ولو تجاوز عدد 
العدو الضعف فلا يكون حراما » والشاهد على هذا رواية شريفة عن الحسين بن 
صالح عن الصادق (ع) قال : 

« من فر من رجلين من قتال في الزحف فقد فر » ومن فر من ثلاثة في القتال 
فلم يفر »" . 

أمّر رسول الله (ص) في غزوة مؤتة على جيش المسلمين جعفر بن أبي طالب › 
ثم أوصاهم 

« إن أصيب جعفر فزيد بن حارثة » وإن أصيب زيد فعبدالله بن رواحة ؛ فتجهز 
الناس وساروا حتی نزلوا إلى معان » وهم ثلاثة آلاف › ولكن عدد جيش العدو أكثر 
من مائتي ألف » إذ سار هرقل إليهم مع مائة ألف من الروم وهكذا مالك بن رافلة مع 
مائة الف › ومعهم آخرون : 
العدو وقتل في سبيل الله » ثم أخحذ زيد بن حارثة اللواء » فقاتل حتى استشهد في 
سبيل الله » ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة » وقاتل حتى قتل شهيدا » فلما قتل 
عبدالله أنحذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاري وقال : 


(۱) جواهر الکلام ج ۲۱/ ۵۸ ۔ 0۹ : 
(۲) وسائل الشيعة ج /١١‏ ب ۲۷ ح/١‏ 


۳۰ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


يا معشر المسلمين » إصطلحوا إلى رجل منكم » فقالوا : رضينا بك » فقال ما 
أنا بفاعل » فاصطلحوا على خالد بن الوليد » فلما رأى خالد أن نسبة جيش 
المسلمين إلى جيش الروم لا تزيد عن ۲./ حينئذ أمر بتغيير في قواته » وانتقال الميمنة 
إلى الميسرةء والميسرة إلى الميمنة » والقلب إلى الساق » والساق إلى القلب » كما 
أرسل كوكبة من الفرسان إلى مكان بعيد » وقال لهم : « لا بد أن تلحقوا بنا مبكرين 
صارخين بشعار « لا إلّه إلا الله » لكي يفكر العدو بأننا أردفنا بقوات جديدة » 
وبالتالي » لا يهجم علینا ٩)‏ . 

وهكذا انسحب جيش الإسلام من معركة مؤتة ورجعوا إلى المدينة » فلما رجح 
الجيش لقيهم رسول الله (ص) والمسلمون » واستحسن (ص) من خالد هذه 
المناورة › وانسحابهم . 

ف ھا وبا کر الا ساب جا وا کیا ساد جى ترقت مرل ا 
(ص) من هذه الحادثة . 


وهنا » يمكن أن يطرح السؤال : إذا كان العدو أكثر من الضعف » ورغم ذلك 
قاوم الجيش الإسلامي حتى استحرٌ به القتل » فهل بذلك مخالفة شرعية ؟ وللجواب 
عن هذا » نشير إلى أن المقاومة والانسحاب أمران عظيمان تقع مسؤوليتهما على 
عاتق قائد الجيش الإسلامي » سواء كثر العدو أو قل » فإذا رأى القائد أو المقاتلون » 
بأ حقظ بيضة الإسلام يستصرخهم أن يبذلوا دماءهم الزكية » وَجَبّ عليهم إذن أن 
يقاتلوا ويقاوموا . 


وإ ذلك لأمر جد عظيم لا يساويه شيء في العالم قال رسول الله (ص) : 
« فوق کل ذي پر پر حتی يتل في سبيل الله » فاذا فل في سبیل الله فليس فوقه 


. ٩) بر‎ 


الشهادة في هذا الحال هي فداء وٳيشار في سبيل الإسلام »> کما نشاهد فی 


. ۲١٤ /۲ الکامل لابن الأثیر ج‎ » ۷٦٤-۷٦۰0 المغازي للواقدي ج۲/‎ )۲-١( 
. ٠١ ب اح‎ /١١ وسائل الشيعة ج‎ )۳( 


om 


البسحث الثامن عشر : الفرار من ساحة القتال ۱۳۱ 


O‏ الحسين (ع) وهو قائد الأمة الإسلامية في ذلك 
اليوم ¢ قاتل م اأصحابه الكرام رغم قلتهم ضصد الظالمين والمعتدین الذين کانوا 
أشغافا كثيرة بالسبة ! إليهم » » فأصبحوا بالتالي وشا فا وشرفاً زا للوسلام 
وللأمة الإسلامية . 


LTE aera ESE 


البحث التاسع عشر 
الاستطلاع في الحرب 


الاستطلاع جمع المعلومات عن العدو باستخدام جميع الطرق ووسائل 
الاستطلاع > مثل الاستفادة من السكان المحليين » واستخدام أجهزة التنصت › 
والاستفادة من الرصد » وإرسال الأشخاص أو دوريات استطلاعية » وسال 
الأسرى » وغيرها . 

ولا شك في وجوب معرفة العدو من جميع الجهات » خصوصاً من حيث 
القدرات والمعدات » كما أمر النبي الأعظم - (ص) زيد بن ثابت بأن ينقن لغة 
اليهود » ويتعرف على مراسلاتهم والرموز المستخدمة فيها » للاستفادة عمًا لديهم من 
البرامج والمخططات المستقبلية » وعن المعدات الموجودة عندهم (© . 

قال أمير المؤمنين (ع) في هذا الباب : 

« استعمل مع عوك مراقبة الاأمكان وإنتهاز الفرصة تظفر »”“ . 

وتظهر أهمية الاستطلاع عندما يكون العدو بصدد الهجوم » حينذاك على القائد 
أن يعرف عن العدو الأمور التالية : النية > والأرض والتجمع > والعخطط ر التكتيك » 
والمنطقة التي يجري فيها القتال » وأنواع الأسلحة » وكل ما يتعلق بقوات العدو إذ 
يتعذر القتال دون المعرفة الكاملة بشؤون العدو . 


۱( الجهاد في التفكير الإسلامي ص ۸۲ . 
(۲) غرر الحکم ج ۱۹۲/۲ . 


س ا ق ع ا ا ESTE‏ 


۳6 بحوث حول النظام العسكري في الااسلام 


ذكر بعض المؤرخين : أن المسلمين انهزموا في بداية الحروب الصليبية 
لجهلهم وعدم اطلاعهم على أوضاع القوات الصليبية » ولكن بعد نهاية المرحلة 
الأولى من الحرب › استطلع المسلمون ما لدى الصليبين » ثم قاتلوهم بعد ذلك 
وتغلبوا عليهم . 

- جاء في التاريخ : لقد اهتم رسول الله - (ص) - بالاستطلاع آكثر من اهتمامه‎ ٠ 
(ص) بالأمور الحربية الأخرى » لأن الحصول على المعلومات الكاملة عن العدو‎ 
يؤدي إلى اتخاذ القرار الصحيح بعد التقدير السليم . تبدو هذه الحقيقة من خلال‎ 
دراسة التاريخ الإسلامي حيث كان النبي - (ص) - يرسل بعضس ل > أو‎ 
دوریات للاستطلاع قبل بدء الحرب » وصار هذا اشا معتاداء جاء في الحدیث‎ 

عن الريان قال : سمعت الرضا- (ع) - يقول : « کان رسول الله (ص) إذا وجه 
جيشاً فأمَهم آميراً بعث معهم من ثقاته من يتجسس له خبره ٩٩‏ . 

والجدیر أن نذكر بعض ما حدث في زمن الرسول الأعظم - (ص) - والأئمة 
المعصومين : 

أ عن عروة قال : بعث رسول الله - (ص) - أصحاب ازجع عيوناً إلى مكة 
المكرمة لكي يخبروه عما لدى قريش من القوات والمعدات › کا وکا > فسلکوا 
على النجدة للاستخبار حتى كانوا بالرجيع » . 

ب - إن العباس بن عبد المطلب كان عيناً لرسول الله - (ص) - في مكة 
ا بعدما هاجر البي - (ص) - إلى المدينة المنورة ؛ فكتب العباس عند 
خروج قريش للهجوم على المدينة كتاباً مختوماً ‏ واستاجر رجلا من بني غار » ثم 
أرسله » واشترط عليه أن يوصله إلى رسول الله - (ص) - بعد ثللاثة أيام » فخرج 
الغضاري فقدم المدينة وواجه رسول الله - (ص) - على باب مسجد قباء » فدفع 
الكتاب إليه » فدخل الرسول - (ص) - إلى بيت سعد بن ربيع » ثم قرأه بعض 
الصحابة » فاستكتم ما فيه عن الآخرين » حينذاك بعث رسول اله - (ص) - عينين 


۲ بحار الأنوار ج/٠٠٠ ص 1۱ ح‎ = 2 ¿/١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ۳٠٤/۱ المغازي للواقدي ج‎ )۲( 


البحث التاسع عشر : الإستطلاع في الحرب \o‏ 


وکان اسمهما i‏ ومؤنساً ٩‏ كي يستخبرا عما كتب العباس »> فاعترضا لقفريش 
بالعقیق »> فسار إل حتی نزلوا بالوطاء) ». فأتیا رسول الله - (ص) - فأخراه" . 
المسلمين » دعا عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي » فأمره أن يدخحل في هوازن حتی 
يأتي بخبر منهم ؛ فانطلق ابن أبي حدرد . فدخحل فيهم » فأقام ثم طاف في 
« حتی رأی أبن عوف » TEES‏ 

ا ی رل یلو ر ا ف ر أغماراً لا علم هم 
بالحرب فينتصر عليهم فصفوا مواشيكم في السحر من ورائكم › E‏ 
سیوفکم » > ٿم تهجمون عليهم ¢ واعلموا أن الخلبة لمن هجم أولاأء » مضافاً لکم عشرون 
الف مقاتل . 


فلما سمع ووعى ذلك ابن أبي حدرد » رجع إلى النبي (ص) فاخبره بل ما 
(( 


CT 

« ثم تفقد أعماهم » وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم » فان 
تعاهدك في السر لأمورهم حدوة نهم على استعمال الأمانة » والرفق بالرعية»( . 

» واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال . . . واعلموا أن مقدمة القوم 


e 


. ابنا فضالة‎ )١( 

(۲) موضع قريب من جبل أحد . 

(۳) ملخصا عن المغازي للواقدي ٤/‏ ۔ ۲٠۵‏ . 

. ۸۲/٤ المغازي للواقدي ج ۸4۳/۳ = سيرة بن هشام ج‎ )٤( 
. ه٣ نهج البلاغة الرسالة رقم‎ )#( 


۱۳۹ بحوث حول النظام العسكري في اللإسلام 


عيونهم » وعيون المقدمة طلائعهم )© . 

و : ومنها : دعا رسول الله (رص) حذيفة بن اليمان - لينظر آثر» عمل به نعيم بن 
سعود . فبعثه (ص) | إلى الأحزاب › فقال : 

« يا حذيفة » اذهب فادخل في القوم » فانظر ماذا يصنعون » ولا تحدثن شيا 
حتی تأتینا ) . 

وفي رواية أخرى : «للاترم بسهم ولا حجر › ولا تضربن بسيف حتى 
تأتيني » . 

قال : حذيفة : فذهبت ودخلت في القوم › والريح وجنود الله تفعل بهم ما 
تفعل . لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء ؛ فقام أبو سفيان » فقال : 


يا معشر قريش : ليتعرف كل أمرىء منكم جليسه . واحذروا الجواسيس 
اتون 

قال حذيفة : فأحذت بيد جليسي على اليمين > فقلت ؛ من آنت ؟ فقال : 
معاوية بن أبي سفیان . ثم قبضت يد من يساري » وقلت : من أنت؟ فقال : 
و ا ففعلت ذلك خشية أن يفطن بي . 

فقال أو سفيان : يا معشر قريش » إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك 
الكراع والخف . وأخافتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة 
الريح ما ترون » فارتحلوا» فإني مرتحل ؛ ؛ ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس 
0 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله (ص) وهو قائم يصلي » فأخبرته الخبر » 
فحمد الله وأٹنی عليه ا ا فور 

والعيون في کلامه جمع عين » أي الجاسوس والراصد . 

و« الطلائع » : جمع طليعة الجيش هم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو 


(۱) صياصي الجبال : قممها المشرفة د نهج البلاغة الرسالة رقم ١١‏ . 
9 السيرة الحلبية ج ۲/ ۳۲۷ = سيرة ابن هشام ج ۲٤۲/۳‏ . 


البحٹ التاسع عشر : الإستطلاع في الحرب 1Y‏ 
ا 


ز- ما قاله الحسين بن علي (ع) عند خحروجه من المدينة المنورة » حيث طلب 
أحوه محمد بن الحنفية أن يسافر مع الحسين (ع) إلى مكة المكرمة . قال رع) : 
« يا أحي » جزاك الله حيرا » 
GE‏ مري ۰ 
ورآبهم ريي » أما أنت فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا > لا تخ علي 
شیا من آمورهم »“ . 
يستنتج مما سبق أن الاستطلاع والاستخبار من الضروريات » لاسيما فى 
الحروب كما ذكرنا . 
نعم . كان الاستطلاع في غزوات النبي - (ص) - على قسمين : 
| الاستطلاع العادي « وتفوم به وسائط الاستطلاع العادية مشل السكان 
المحليين كالعباس عم الرسول (ص) في مكة المكرمة وغيره » ومثل ارسال الأدلاء 
والطلائع والدوريات وغيرهم . 
ا ا القسري : وتقوم به دوریات الاستطلاع القتالية ¢ ویستفاد مله 
فی الحروب غالبا » كما استفاد النبي (ص) في بدر» ودومة الجندل » وبلي 
المصطلق ؛ وخيبر ۽ وهکذا أرسل المزايا كي يعملوا خحلف العدو كما حدث في 
کا ا ويلجاً القائد إلى هذا النوع عندما لا ڌ ا 
العدو» يأخذ ا ما يستجوبهم لادلاء بما لديهم من 


ا 
مکافحة الاستطلاح 


إذا استطلع القائد العدو » فلا ب أن يكافح بالتالي » متخذاً المواقف 
الحاسمة السريعة » لتفشيل خحططه . كأن يبطل مؤامرة العدو باعتقال بعض الأشخاص 
(۱) مخهاج البراعة ۸٠/ص ٦1-٦‏ . 


(۲) حياة الحسين ج ۲/ ۲١۳‏ . 
(۳) المغازي للواقدي ج ۲/ . 


A‏ بحوٹ حول النظام العسكري في الإسلام 
ج ج د 
المرتبطين به أو بإعدام الجواسيس » أو مباغتة العدو قبل البدء بتنفيذ خحططه » 
واستخدام التكتيك المناسب لبلبلة وضع العدو » وجعله في موقف لا يحسد عليه › 
من الحيرة والاضطراب . 

يظهر من رسالة مولانا علي بن N‏ 
اعار هذا الأمر جل اهتمامه » عندما u‏ معاوية أن يبلبل أفكار المسلمين بالأكاذيب 
E N:‏ موسم. پسعول بین الناس کا « فکتب 

۰ات بعد ان عني بالرب کب إل لني انو e‏ 
اغون ا . 5 
E I‏ 
عند جاسوم » يشبطون الناس عن رسول الله (ص) في غزوة تبوك ؛ فبعث إليهم النبي 
(ص) طلحة بن عبيدالله في نفر من أصحابه » وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم » 
ففعل طلحة » فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت › فانکسرت رجله » واقتحم 
أصحابه » فافلتوا . فقال الضحاك فى ذلك : 

وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء على رجلي كسيرا ومسرفق 

سلام عليكم لا أعودلنلها أخاف ومن تشمل به النار حرق“ 

وهذا نموذج آخر : ففي غزوة خيبر » بعث رسول الله (ص) عباد بن بشر في 
فوارس طليعة » فأخذ عينا لليهود من أشجع » فقال ؛ من أنت ؟ قال : باغ أبتغي 
أبعرة ضلت لي » أنا على أثرها . 

قال له عباد : ألك علم بخير؟ قال : عهدي بها حديث . فيم تسألني عنه ؟ . 


. ٣۳ نهج البلاغة : الرسالة‎ )١( 
۱١١ /٤ سيرة ابن هشام ج‎ )( 


الببحث التاسع عشر : الإ ستطلاع في الحرب ۳۹ 


قال : عن اليهود . 

قال نعم . إنه مدحهم » وقال : كان كنانة بن أبي حقيق » وحوذة بن قيس 
ساروا في حلفائهم من غطفان . فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة » فساروا 
معدین بالکر! اع والسلاح وفيها عسرة آلاف مقاتل . 


حينئذ فهم عباد بن بشر أنه يريد أن يضعف يفت في عضد المسلمين › » فرفع 
عبد بن بشر بسوطه فضربه ضربات وقال : ما أنت إلا عين لليهود » فهدّده بالقتل بعد 
ذلك . 

قال الأعرابي : أتؤمني على أن أصدقك وأخبرك بما عندي؟ 

قال عباد : نعم . 

قال الأعرابى E‏ 

من اليهود » ثم إن أخبره بإرسال جاسوس آخر من قبل يهود يثرب » وأخبرهم أسثلة 
أخرى . 

ثم أتى به عباد النبي (ص) فقال رسول الله (رص) : 

اک س ا ا 

: قال‎ e 
ا‎ 


مكافحة الحسن بن علي (ع) تجاه جاسوس العدو . 
أبو الفرج : ودس معاوية رجلا من جمیر إلى الكوفة » ورجلا من بني القين 
إلى يكتبان إليه بالأخبار . فدلٌ على الحميري عند لحام » وعلى القيني 
فأخذا وقتلا . 
وكتب الحسن (ع) إلى معاوية : أمًا بعد » فإنك دسست إلى الرجال . كأنك 
تحب اللقاء ؛ لا أشك في ذلك فتوقعه إن شاء الله ؛ وبلغني أنك شمتَ بما لم يشمت 
به ذو الحجى » وانما مثلك في ذلك كما قال الأول . 


. الكراع : البقر والغنم وغيرهما‎ )١( 
. 1٤١ /۲ المغازي للواقدي ج‎ )۲( 
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بحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 
5٠‏ ب 
و و ا و ا 
٣‏ ۵ " ا 4 1 
e a Ss‏ 
فقل للذى يبغى خحلاف الذي مضى تجهز للاخری مثلها فکان 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٠/ص ۳١‏ . 


البحث العشرون 


میزات العين وصفاته 


« لا بد أن يتصف العين بصفاتٍِ خاصة » فللاستطلاع أهمية قصوى » ودور 


جد حطير لذا » كان على المكلف بذلك أن يتحلى بصفات وخصائص معينة من 
اللياقة الجسمية » والشجاعة › والسلامة من الأمراض التى تعيق تلفيذ مهمته › 


ولا بد أن يتخلق العين بأوصاف حميدة » بان یکون من أهل الصدق والوفاء 
والإیمان » وآن یکون ذکیاً بحیث یصل | إلى الكبريات من القضايا الجزئية » وأن يكون 
موثوقا به » بحیث يطمأن ليه »> ویؤید ذلك جملة من الأحاديث التي ذکرناها . 


واجہات العين 
اتضح مما ذكرنا أن عملية الاستطلاع جد هامة وخطيرة » لذا ينبغي على العين 


ان يلت | eS‏ 


١‏ - التفحص الكامل : على العين أن يتفحص الخبر من طرق متعددة » ولا 


. ٤٤/١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


£۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا 
يساهل في التدقيق والمراقبة حتى ينتهي إلى الوضوح التام » حينئذ يمكن أن يعرض 
الأمر على القائد . 

o 
المتوزة :د وأا ا أنت فلا عليك أن تقيم في المدينة فتكون لي عينا عليهم» » لا تخفي‎ 
. » عني شيا من أمورهم‎ 

كما مر معنا ما نقله حذيفة بن اليمان عند استخباره عن الأحزاب » بعدما أرسله 
رسول الله - (ص) - ليتفحص ما عمل نعيم بن مسعود » وتعلم أهمية التفحص من 
خلال کلام الرسول - (ص) - حیث قال (ص) : 

«من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ء »ثم يرجع - يشترط له رسول الله - ص - 
الرجعة _ فقال : أسأل الله أن يكون رفيقي في الحنة ». 

والشرط بالعودة ذو أهمية خحاصة لما لَه من كبير الأثر على انجاز العمل وحسن 
القيام به . 

۲ _ حفظ الأسرار : على العين أن يكون كتوماً للأسرار » محافظاً على ما يصله 
من اخبار » قوي الشخصية . 

وهذه الميزة أعظم شيء للإستطلاع ؛ لقد عاش الأئمة المعصومون (ع) في 
زمن بني العباس » وكانوا قادة للأمة الإسلامية . وتمکنوا > على هذا الصعيد » من 
ارسال كتب عديدة إلى اصحابهم کا اروا ا عديدة لکي لا ينحرفوا عن خط 
رسول الله (ص) أمام ترهيب السلطات الغاصبة أو ترغيبها وهذه الأمور لم تكن لتهتم 
إلا بكتمان الأسرار » لاسيما في ذلك الجو من الكبت والقهر . 

قال الصادق (ع) لبعض أصحابه : 

« لا تطلع صديقك من سرك إلا ما لو اطلع عليه عدوك لا يضرك › > فإن الصديق 
قد يکون عدوك O‏ 

عن آبان بن تغلب » عن ابي عبدالله (ع) قال : 
(۱) حياة الحسین ٻن علي -ع - ج ۲۱۲/۲ . 


(۲) السيرة لابن هشام ج ۲٤۳/٣۳‏ . 
(۳) بحار الأنوار ج ۷۰/ص ۷۱ ح۱۲ = أمالي الصدوق/۳۹۷. 


e‏ :ن 
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« کتمان سرا جهاد في سبیل الله ۲( . 

لأجل ذلك كتم بعض العيون بمعلوماتهم السرية وقاوموا إرهاب العدو حتى قتل 
بعضهم » كما حدث لقيس بن مسهر الصيداوي البطل الذي أرسله الحسين (ع) إلى 
الكوفة لدفع كتاب إلى بعض رجال الشيعة . فانطلتق قيس مغذاً في السير حتى وصل 

إلى ظاهر الكوفةٍ E‏ . التي کانت تقوم بتفتيش الداخلين 

والشارن تفيغا دا : 

حینئذ بادر قي قيس إلى الكتاب فمزقه لئلا يطلع الشرطة على ما فيه . ولم تتأخر 
ا لن ان زياد :اله هن انت ؟ قال رجل من شيعة أمير 
المؤمنين الحسين بن علي (ع) . ثم سأله لِم مقت الكتاب الذي معك ؟ قال : خوفاً 
من أن تعلم ما فيه . 

ثم سأل : ممن الكتاب وإلى من ؟ قال : من الحسين (ع) إلى جماعة من أهل 
الكوفة لا أعرف أسماءهم . 

عنذ ذلك غضب الطاغية فقال : والله لن تبرح حتى ترشدني إلى الأسماء 
المكتوبة » أو تصعد المنبر فتسشب الحسين وأباه وأخاه فتنجو من يدي » أو لأقتلنك . 


فقال له قيس : أما هؤلاء القرم فلا أعرفهم » وأما اللعن فأفعل . 

ران و اي الاس ج ار ا يس هل الان فا 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الرسول الأعظم (ص) وعلى علي بن أبي 
طالب والحسین (ع) » ثم لعن عبیدالله ونادی بأعلى صوته : 

أيها الناس . . . إن الحسين بن علي خير الخلق » وإنه ابن بنت رسول الله 
(ص) » وأنا رسوله اليكم . 

عند ذلك أخذته الجلاوزة وأتت به إلى ابن زياد . فأمر أن يصعد به إلى أعلى 
القصر فيرمى منه وهو حي . وهكذا قتل قيس في سبيل الله » ولم يطلع العدو على 
شيء من الكتاب ٠‏ . وهذا هو المقصود بقول أبي عبدالله (ع) : « كتمان سرنا جهاد 
في سبيل الله » . 


(۱) بحار الأنوار ج /۷١‏ ص ۷۱ح ۷ . 
(۲) حياة الحسين بن علي رع) جلد 1۳/۳ . 


| 
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۳ تقدیم المعلومات الأمنية للمسؤول : على المستطلم أن يقدم المعلومات 
الأمنية إلى القائد » مباشرة › لا ق درا ف أن يفشو الخبر . عن مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - (ع) - : 

«مَنْ کتم سره کان الخیار بيده » وکل حدیث خاو ان غا :> 

ا آنا الاش ن عبد طبرن ي غا واشترط عليه. 
أن يوصل كتابا إلى رسول الله (ص) » وبعد ثلاثة ايام فذهب الغفاري إلى المدينة 
وأدّى الكتاب إلى رسول الله“ (ص) وهنا يجدر أن نذكر ما حدث في غزوة 
الأحزاب . 

دعا رسول الله (ص) بسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير » 
فقال : « قد بلغتي إن بني قريظة قد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم وحاربوا » فاذهبوا 
فانظروا إن کان ما بلغني باطلا فأظهروا القول » > فن کان حقا فتکلموا بکلام تلحنون لي 
به أعرفه ولا تفتوا أعضاد”" المسلمين » . 


فذهبوا إلى بني قريظة » ووجدوهم ناقضين للغهد » وتحاورا الطرفان حوار .. 
ثم رجعوا . 

وکان عند النبي (ص) جمع من الصحاية ء فأمسکوا على ما لدیهم 4 وخحاطب 
سعد بن عبادة النبي (ص) بكلام مرموز قال فيه : ( عضل وقارة ) > فهم النبي (ص) 

« أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه » . 

وهذا هو معنى تقديم المعلومات الأمنية الى القائد وحفظ الأسرار . إذ لو فهم 
المسلمون لحزنوا وأثر عليهم خبر نقض العهد^ . 

بناء على ما ذكر على الحكم الإسلامي والقوات المسلحة أن يبثوا عيونا ترصد 


. 1۸/۷١ بحار الأنوار ج‎ )١( 

(۲) المغازي للواقدي ج ٤٥۹/۲‏ . 
(۳) فث في عضد فلان : أوهنه يأساً . 
)٤(‏ المغازي ج ۲/ ٤0۸‏ . 


البحث العشرون : ميزات العين وصفاته 160 


أوضاع الأعداء في الأقطار المجاورة » وما ذكرنا عن سبرة النبي (ص) والأئمسة 
المعصومين (ع) والصحابة أحسن شاهد في الموضوع . 

وقد يطرح بالمناسبة سؤال كيف يجوز التجسس والتفتيش والقرآن يحكم بعدم 
الجواز حيث يقول : عز قائله : 

طيا لذن آمنوا اجتزبوا كلب رآمن الظَلّإنٌ بعض الظن إثمْ م » ولا تجسسوا ¢ 
ولا َب يضم ضا » يحب أحدَكمْ أن يكل م حيو يتا فكر همو . واتقوا الله 
إن الله تاب رحيم e‏ 
وما بينته الآية الشريفة » حيث بين فيها عدم جواز التجسس في احوال المژمنين 
الخاصة > ومن هنا كان هذا المعنى الكنائي کماوقع نوع من التشبيه كأن من اغتاب 
موتا ققد أك اة سا - ولكن الاستطلاع عن العدو من أجل المحافظة على بيضة 
اللإسلام شي ء آخحر « بل هم هذه الأشياء ۴ 

وهنا نأتي ب م بمقتطفات من كلام لقائثد الثورة اللإسلامية - قدس سره - اذ فيها حكم 
شرعي لجواز الاستطلاع بالاضافة إلى الإجابة عن هذا الإشكال . 


ن ر 

« علينا جميعاً أن نحافظ على الإسلام » على الجميع › > علیکم جمیعاً » أ 
تنتبهوا إلى أية مؤامرة ترونها أو تحرك مشبوه » فتخبروا بذلك . 

كتب لي أحد البسطاء يقول : إنك قلت على الجميع أن يكونوا عيوناً راصدة » 
لکن جاء فى القرآن : ¥ ولا تجسسوا ‏ . 

OS Re‏ وار ا ا م 
إلهي » ولكن القرآن طرح حفظ النفس أب يضا » وحينما يكون الإسلام في حطر » 
یجب علیکم جمیعا اا لا کل . إن أحكام الإسلام هي في 
صالح المسلمين » ومن أجل مصلحة الإسلام . إذا وجدنا أن الإسلام في حطر 


. ٤4/١١ سورة الحجرات‎ )١( 
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ووجدنا أ نهم یحوکون المؤامرات لقتل الأبرياءء فإنه واجب على الجميع أن يقوموا 
بالت جس ؛ علينا جميعاً أن تنتبه ونرى جيداً ولا نسمح لهذه الغائلة بالوجود . 

إن حفظ روح المسلم أعلى من کل شيء آخر » والمحافظة على الاإسلام اکثر 
أهمية من أرواح المسلمين . 

إن هذا الكلام هو كلام الحمقى اللي تة المجموعات المعادية بأن 
الجاسوسية ليست جائزة . نعم » إن تجسس الفاسد ليس جائزا ولكن الجاسوسية من 
أجل المحافظة على الإسلام وعلى أرواح المسلمين واجب على الجميع .٠(»‏ 

وتفضل الإمام القائد في مكان آخر قائلاً : 

إن أقول : على أساس الواجب الشرعي والقانوني لجميع أبناء الشعب » 
عليهم أن يلتفت كل منهم إلى بيتين أو ثلاثة بيوت في جوارهم » فينتظرون ماذا يجري 
فيها . لما کانت البلاد جميعها لکم « وتقوم الجماعات بنشاطات معادية لبلادكم » 
علیکم e‏ 

ثم يت تفضا سماحته قائ 

) إذا قامت الجماهير بهذه الأمور بصورة عملية ¢ بناء على التكليف الشر “ 
ومن کک المسلمين » وحفظ أرواح عباد الله . وقامت ا 
عليها ورأت ماذا ري ٤‏ هذه الدار أو تلك الدارء ومن 2 الذين يترددون عليها . 
وعندما يعرفون ويتحققون بان | التردد مشبوه وان هناك أفراداً مشبوهین في الدار» وأنْ 
مؤامرة تحاك › eS‏ إلى حراس الثورة ... واإذا 
استمرت الأعمال والتوجهات الجماهيرية لفترة قصير > فسيتم عندثذ القضاء على 
جمیع النشاطات المعادية » . 


. ٠١١٠١١ »۲۸ جريدة الجمهورية الإسلامية/‎ )١( 
ITT cO جريدة الجمهورية الإإسلامية‎ )۲( 


البحث الحادي والعشرون 


الحرب التقليدية وحرب العصابات 


يبدو من التمحيص ودراسة تاریخ الحروب بين الدول والشعوب بانها وقعت 
على شكلين : فهي إمًا تقليدية وإما غير ذلك ك « حرب العصابات » . والهدف من 
کلیهما استسلام العدو» أو إخراجه من أرضه وبلده ¢ أو الوصول إلى أهداف 
أخر . 

اما الحرب التقليدية : فهي أن تقع بين قطرين أو بلدين » بستخدمان جميع 
المعدات والقدرات » فيستفاد فيها من قوات المشاة والدبابات والمدرعات › 
وتستخدم فيها القوات الجوية والبحرية وتستعمل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة . 

والحرب التقليدية تنقسم إلى قسمين : 

أ - حرب تعرضية : وهي التي تستهدف الاستطلاع > أو التفحص مجددا عن 
قدرات العدو من حیث تنظیمها وتنقل وحداتها » وقد ٹستهدف القضاء على العدو 
وإبادته » كما بدت مثل هذه الأهداف في كثير من الغزوات . 

جاء في التاريخ أن النبي الأعظم (رص) بدا بالتحرشات العسكرية مع الالتفات 
إلى الأهداف المذكورة في غزوة بدر » وحنين »› وفتح مكة » وتبوك » وغيرها . وقد 

أما الأمر الأساسى الذي لا بد للقائد أن يعيره كل اهتمامه » فهو الالتفات إلى 
أن التحرشات العسكرية تستلزم بالاضافة إلى وحدة القيادة لكل القوى المشاركة في 


a CE 
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المعركة » تنسيقاً تاماً بين الوحدات » بحيث لا يبدأ أحدها بالقتال إلا بعد صدور الأمر 
من قبل القائد » في الفرصة السانحة لذلك . 

ب : حرب دفاعية : إذ يدافع المقاتلون عن أنفسهم وعن المسلمين غ 
فعلى القائد أن يهتم بتحصين مواقع قواته المواجهة لقوات العدو للدفاع عنها بالطريقة 
الفضلى » ومنعاً لاختراقها مع الاهتمام ببث العيون والأرصاد حول جيش العدوء 
وفي داخله » بغية تثبيط عزائمهم وتوهين أمرهم » وقد وقع في غزوة الأحزاب . 

إن أحزاب المشركين خحرجوا بقيادة أبي سفيان وكان عدد مقاتليهم عشرة آلاف 
جندي » ومعهم ثلاثمئة فرس » وألف وخمسمئة من الإبل ؛ وتم تقسيمهم إلى ثلاثة 
أقسام لاحتلال المدينة المنورة ؛ 

وفي الوقت نفسه كان عدد مقاتلي المسلمين ثلاثة آلاف » فلما سمع رسول الله 
بذلك - قبل وصولهم - جمع أصحابه وشاورهم واتخذوا قراراً بأن يبقوا في المدينة › 
يدافعون عنها. وعن أنفسهم(“ . 

وهنا نشير إلى بعض خحصائص هذه الغزوة » فهي » بحق » معيار ومقياس 
او اا : 


١‏ - اجلاء النساء والصبيان والشيوخ من أرض المعركة إلى حصن دفاعی ۽ کما 
اجلى المسلمون النساء والذراري والصبيان إلى الآطام”٠‏ التي خندق حولها بقباء 
« مجاري المیاه وفوقها جسر ) . 


وضع دوريات استطلاعية في داحل المدينة تحرسها كل ليلة حتى 
الصباح » لأن المسلمين كانوا لا يأمنون بني .قريظة وهم من اليهود الذين كانوا أشد 
الناس عداوة للمسلمين » وربما تستغل الأحزاب ذلك ضد المسلمين فى فرصة مؤاتية 
م , 


)۱( اکال لابن الأثير . 

(( جمع اطم وهو حصن دفاعي مرتجل یصنع من قضبان الحديد وأزومات الشجر وغيرها . 
(۳) المغازي ج ۲ ص ٤١١‏ . 

. ٤1۷ المغازي للواقدي ج ۲ ص‎ )٤( 
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مقابل u‏ 0 الرئيسية و وکال طوله 0 , ۵ کیلومتراً و ۱۰ تار وغ 
ه آمتار . م الإإشارة إلى أن حدود المدينة پنتهي بعضها إلى الجيال » کما ینتھی 
بعضها الآخر إلى أرض صروانية ذات حصباء" . 
٤‏ - هكذا أمر النبى (ص) بإنشاء التلال ذات الأهمية الاستراتيجية محاذية 
للخندق » وکانت مشرفة على الطرق الرئيسية »> وکان المسلمون يراقبون العدو 
a‏ 
- أرسل الي (ص) بعض المتسللين إلى الأحزاب للاستطلاع عن قدراتهم 
E‏ لإشاعة البلبلة بين صفوف العدو » وکما 
فعل كذلك « نعيم بن سعود » ». الذي أفشل للعدو خحططه . 
يضاف إلى ذلك المقاومة الباسلة التي ابداها المسلمون مما أجبر العدو على 
الانهزام الأمر الذي ترتبت 2 عليه خسارات جسيمة إذ فيل عدد من خيرة فرسانهم مثل 
عمرو بن عد ود . 


۔ حرب العصابات : 

وهي نوع آخر من القتال . يستفاد فيها من القوات الخاصة لتنفيذ عمليات 
استطلاعية أو حربية أو كليهما » ويختلف تعداد القوات وفقاً للأمور الداعية لذلك 
وتستهدف في حرب العصابات الأمور التالية 

أ - استطلاع عن تنظيم قوات العدو ورصد لحركاتها . 

ب - إرباك خطط العدو . 

ج ثبوت الحماية لنقل طابور الآليات . 


د - إثارة فزع العدو وادخال الرعب في قلوبهم . 
هھ ۔ تدمیر آلیات العدو وقواعده : 


. ۰۳ المترجم من كتاب « تاريخ بیامبر اسلام » ص‎ )١( 
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حرب العصابات تنقسم إلى قسمین : ١‏ ۔ عمليات الاكتساح . ۲ - عملیات 
الف ؛ وهما أهم خطط هذه الحرب . 

عملية الاكتساح : وهي عملية تقوم بها دورية قتالية خحاطفة » مع مباغتة العدو 
لتحقيق الأهداف المذكورة » وعلى المقاتل أن يلتفت لخاصية هذه العملية » فهي : 
أن تكون سرية وسريعة وقوية فى آن . وعلى القائمين بها أن يسرعوا منسحبين بعد أن 
تكون قد حققت عمليتهم أهدافها ؛ وقد عرفت الحروب الإسلامية مثل هذه العملية 
لاسيما في زمن الرسول الأعظم (ص) » تحت عنوان « السرايا» . ومفرد الكلمة 
« سرية » » وهى قطعة من الجيش تسري خفية إلى العدو لشن حرب خحاطفة . 
تتشم ملية.الإكتساح أو السرية إلى قسمين + ١‏ د دورية طويلة المدئ ١‏ دورية 
قصيرة المدى . 1 

وقد ذكرنا في بحث الاستطااع نموذجا عن الدوريات المراصدة » ونذكر هن 
النص الآخر » ومنها - دورية حربية بعيدة المدى لإرباك خطط العدو . 

حدثني عبدالله بن جعفر . . . قال : بعث رسول الله (ص) . علياً (ع) في مائة 
رجل إلى حي سعد بن بكو بفدك » إذ بلغ رسول الله (ص) أنهم جميعاً يريدون أن 
يمروا بيهود خيبر » فساروا الليل وكمنوا النهار » حتى انتهى إلى الهمَج « ماء بين خيبر 
وفدك » فأصابوا عينا » فقال (ع) : 

هل لك علم بقبيلة سعد بن بكر ؟ فقال : لا علم لي بها . 

فشددوا عليه فأقر آنه عين لهم ومندوبهم» بل هو مبعوڻهم إلى خيبر ؛ لكي 
یعرض على يهود خیبر نصرهم » على آن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم 
ويقدمون عليهم . 

وسئل : فأين القوم ؟ 

فقال : تركتهم وقد تجمع منهم متا رجل ورئيسهم - وبر بن عَليّْم . 

فقالوا : فسر بنا حتى تدلنا » قال : على أن تؤمنوني . 

قالوا : إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم أمّناك » وإِلاً فلا أمان لك . . . 

قال : فذاك ... 

فلما عرفوا أنعامهم وشياهم ... هجموا عليهم » فتفرق هڙلاء وهربوا . 

قال علي (ع) : لم نبلغ معسکرهم » فانتهی بهم ليه فلم ير أحدا» فمكث 
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- (ع) - مع أصحابه ثلاثة أيام »> فرجعوا يسوقون من الغناثم حمس مئه بعير وألفين 
شاة . 

وفي النهاية كانت » نثيجة العمليات إثارة فزع العدو وارتفاع المعنويات فى 
القوات الإسلامية(“ . 

ومنها - دورية قتالية لتدمير آليات العدو وقواعدها : 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز : قال : سمعت عبدالله بن أبي بكر بن حزم 
یقول لموسی بن عمران بن مناخ » وهما جالسان عند البقيع 

هل تعرف سرية الفلس ؟ 

قال موسی ما سمعت بهذه السرية . 

قال افضحك اين حزم ثم قال : 


بعث رسول الله (رص) علياً (ع) في مائة وحمسين رجلا على مائة بعير وخمسين 
فرسا » وليس في السرية أنصاري » وفيها وجوه الأوس والخزرج » فاجتنبوا الخيل 
واعتقبوا على الإبل حتى أغاروا على أحياء من العرب » وسأل عن محلة آل حاتم » 
ثم نزل عليها » فشنوا الغارة مع الفجر » سبوا حتى ملأوا أيديهم من السّبي والنعم 
والشاء » وهدموا الفلس وخربوه » وكان الفلس صنما لطي » > ثم انصرف راجعا إلى 
المدينة" . 


عملية الفخ : وهي اجتیاح العدو بختة من مكان مستور وضرب أهدافه 
المتحركة » كقوات المشاة › أو انور آليات وغيرهما المرسلة إلى مدينة أو قاعدة 
خحاصة » وهذه العملية تحول دون العدو وتحقيق أهدافه وتتحقق هذه لو التفت القائد 
والمقاتلون إلى ضوابطها وشرائطها . 

إن اكثر حروب العصابات تكون من هذا النوع ويفهم من ظاهر الآية الكريمة 
التي تأمر بقتال المشركين أن المقصود هو هذا النوع من الحروب » وهو مشهور في 


. هذه السرية حدثت في السنة السادسة من الهجرة » والمسافة بين المدينة المنورة وفدك مسير ستة أيام‎ )١( 
.۹۸٤ المغازي للواقدي ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۹۸٤/ ۳ المغازي للواقدي ج‎ )۳( 
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تلك الأيام » حيث يقول : عر من قائل  :‏ واقعدوا لهم كل مرصد ‏ . المرصد : 
هو موضع الرصد والترقب . 

نقل في تفسير مجمع البيان حول هذه الآية الشريفة : 

« بكل طريق . وبكل مكان تظنون أنهم يمرون فيه » ضيقوا المسالك عليهم › 
لتمكنوا من أخذهم . 

جاء في التاريخ : 

بعث النبي (ص) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » إلى سيف البحر » من 
ناحية العيص » في ثلاثين راكباً من المهاجرين للتعرض لقافلة قريش وليس فيهم من 
الأنصار أحد فكمنوا > ولقوا أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمئة راكب من 
أهل مكة » فحجز بينهم - مجدي بن عمرو الجُهني - وكان موثوقاً عند الفريقين » 
فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يحدث بينهم قتال . 

ونظير هذه السرية : سرية عبدالله بن جحش » التي حدثت قبل غزوة بدر 
الكبرى » وقتل فيها بعض الأشخاص . 

يستفاد مما سبق أن محاربة العدو تقتضى القتال والمواجهة بشكل تقليدي > أو 
بحرب خاطفة » هي حرب العصابات ؛ ولا شك في جواز النوعين › حیث تشمل 
الآيات الكريمة وسيرة النبي الأعظم . (ص) كلا من الغزوات والسرايا . 

وهنالك بشكل ثالث من أشكال الحرب . خارج عن القوانين التقليدية » كما 
إذا أمر الإمام المعصوم - (ع) أو أفتى الولي الفقيه بالتصدي للعدو بأىٌ نحو ممكن » 
حينذاك وجب على كل مسلم أن يؤدي واجبه وفق حالاته الشخصية » وأن يدافع عن 
دين الله تجاه العدو كما يدل عليه قوله تعالۍ . 

$ فإذا نسَح الأشهُز الحرم فاقتلوا المشركينَ حيث وَجَتُموهم » وَحُذوخُم 
واحصروهُمٌ واقعدُوا لهم كل مَرْصٍَ » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآترًا الزكاة فخلوا 
سبیلهم > إن لله غفور رحیم 74). 


(۱) مجمع البيان سورة التوبة JK‏ ۰ 
() سورة التوبة : ٩/الآية‏ ۵ . 
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وتشمل هذه الآية النوعين « حرب العصابات » والتعبئة العامة في الحرب كما 
وضحناها > وهذا أي الشكل الثالث ضروري » إذا لم توجد فرصة تنظيم مواجهة 
العدو » وإلا وجب على الحاكم الإسلامي أن يحارب العدو بأسلوب خاص . 

نعم » إن الله عر وجل حذر الكفار في مواضع عديدة » وأمهلهم مدة معينة 
« أربعة أشهر » لكي يفكروا ويعودوا إلى فطرتهم » ويصححوا سلوكهم . ولكن حينما 
ألحوا وأصروا على كفرهم وشركهم » أمر- عز وجل - بقتلهم وإبادتهم بأي نحو 
ممکن . 


۹ 


البحث الثاني والعشرون 


الحرب النفسية 


إن الانتصار في كل حرب يعود إلى عدة أسباب وعلى رأسها اثنان : 

أ - المعنويات العالية للجنود . 

ب - تزويد الجيش بالاآليات الحربية الحديثة . 

ونحن نعتقد أن المت الأول هم من الثاني » وأن الجندد المتمتعين 
بالمعنويات العالية بوسعهم أن يتغلبوا على قوات العدو المجهزة بالآليات الحديثة » 
كما شوهد فى جبهات القتال فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية . 

وأن الآليات الحربية وصنوها المعنويات العالية » يتلازمان ويتكاملان للانتهاء 
بالنصر الأكيد ! . 

ونعم ما قيل في ما للمعنوبات في الحرب من شأنِ حطر : « إن الجيش الذي 
يكبد العدو خساثر بالرجال والمعدات ليس جيشا منتصرا بل إن الجيش المنتصر هر 
الذي بحطم معنویات العدو ¢ فالقتال اساساً هو کفاح معنوي . 

ما تعريف الحرب النفسية : فيتلخص ببث الأخبار المدروسة والإجراءات 
المعنوية لإشاعة البلبلة الفكرية عند العدو التي تنتهي ي باستسلامە" . 


)١(‏ تقلا عن كتاب محمد (ص) وأسلوب الحرب » القائل : الجنرال بيريه في كتابه الذكاء والقيم ألمعئوية 
في الحرب . 
(۲) عملہات ویره دانشکده فرماندهي وستاد « المترجم إلى العربية » . 
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أما ولا علم لنا متى بدأ الانسان المقاتل باستغلال الحرب النفسية ونلاحظ بأنها 
استخلت في الحروب الكبرى العالمية » وتبين آنا قك تلت الور راسا خان عقب 
وتؤثر أثراً شديدأً على الجنود » لدرجة استسلامهم . ذكر في التاريخ أن قوات 
بريطانيا . وفرنسا وأمريكا » استغلوا الحروب النفسية في الحرب العالمية الاولى »› 
فشكلوا خلايا معينة مهمتها ايقاع البلبلة واشاعة الاضطرابات في صفوف العدو» 
کتوزیع المنشورات والجرائد الإعلامية بواسطة الطائرات والمدفعيات وغيرها » كما 
وسعوا نطاق ذلك فى الحرب العالمية الثانية لتعزيز العمليات العسكرية » لاسيما عند 
مخارة ولوا 6 وهرد ا وتشيكرسلوفاكيا والنمسا یلیکا وفرنسا و 

ونذكر هنا نموذجاً من هذه الإجراءات النفسية فى حرب كوريا ضد السوفيات : 

فشكا وت الحرت بها ساجمت الطاترات :الان المعرفافة كرريا 
فتصدت لها القرات الكورية بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة ولكن ضخط الطيران 
السوفياتي كان شديداً» فقر رأيهم جميعاً على ضرورة الحصول على الطائرة 
السوفياتية 15 .116 سالمة . بأية وسيلة ممكنة للوقوف على سرها العسكري 
حينذاك . ووافق الجنرال كلارك» القائد العام لقوات الأمم المتحدة على استخدام 
أسلوب الدعاية والترغيب للحصول على مثل هذه الطائرة . 

وعلی هذا الأساس : وزعت المنشورات بلغات متعددة « الكورية والصينية 
والسوفات : 

« کل من يلجا بطاثرته › سینال خمسین آلف دولار › وسیصبح حراً تماماً بعد 
اللجوء هذا » وأضافوا - فيما بعد - ان من يقدم على ٠‏ ذا ار سال دة الفا 
إصافية » لذلك يطلب من الطيار أن يتخذ مسيرا اشا حددناه » وأن ينتبه إلى إشارة 
الرادار » كي لا تصاب طائرته بالصواريخ الموجهة ضدها . 


بالمنشورات التي سبق توزيعها بكافة الوساثل » ولكن علم من شاشة ll‏ 
نزوله أنه متأثر بذلك كل التأثر . 


ا و ی بو اوت اتس ينما سقطت في الوقت تفسه من 
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طائرات كوريا والأمم المتحدة أربع مقاتلات فقط › والأعجب من ذلك أنه بعد مضي 
ا ا ارتفع عدد الطائرات السوفياتية التي أسقطت إلى مثة وسبعة 
ارا 

بعد ذلك > لم تظهر واحدة من الطائرات السوفياتية فى .سماء كوريا لمدة ثمانية 
أيام » لأن السوفيات أرغِمُوا على مناقشة كفاءة الطيارين » وأظهرت المناقشة والببحث 
بأن الحرب النفسية هبطت بمعنويات طياريهم ومستوى كفاءة هؤلاء الطيارين » 
وهكذا » فهزيمة العدو » في تدمير معنوياته وبذر البلبلة في صفوف قواته » واشاعة 
الاضطراب . 

ومن المعروف إن القوات المسلحة غير اللإسلامية لا تتوقف في سبیل تحقیق 
أهدافها » عند حدود » ولا تتورع عن ارتکاب أي عمل ا ان ا > لتدمير 
معنویاته . 


الحرب النفسية في المعارك الإسلامية 
من وقف على الغزوات أو الحروب التي حدثت في بداية الإسلام يدرك دا 
أن الحرب النفسية كان لها شأنها الخطير وأن النبي (ص) وأصجابه الكرام توسلوا بها 
OTE Re‏ 
إن البي (صس) اتبع أسلوب الضغوط النفسية »› اللخطط له بدقة بحيث لا زال 
حاضراً في آذهان الناس » ولا سيا العسكريين منهم ؛ منذ فتح مكة . 
وھی : أن الثبي (ص) وأصحابه الكرام مشوا مسافة بعيدة ليلا من المدينة المنورة 
إلى مكة المكرمة 0 فقد إتخذ النبي (ص) وأصحابه الليل حمل في زحفهم من المدينة باتجاه 


)١(‏ عملیات وجه : دانشکده مز ماندهي وستاد ص ۷-۳ : وترجمتها إلى العربية : ( عمليات للقوات 
الخاصة ‏ مركز القيادة ص ۷-١‏ ) . 
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مكة » ولا نزل رسول الله ( ص ) أمر أصحابه أن يحاصروا مكة المكرمة في أول الليل 
وأن يوقدوا النران » فأوقدوا عشرة آلاف نار . 

وبوغت أهل مكة بإحاطة النيران بهم » والحصار المفروض عليهم » فانهارت 
معنویاتهم » وزلزلوا زلزالا شديداً . وطلبت قريش من أبي سفيان » أن يفاوض رسول 
الله (ص) بالتسليم والأمان . 

خرح بو سفیان وحکیم بن حزام کي يطلبا من رسول الله (ص) أمانا » فلقيا 
العباس بن عبد المطلب »› فسأالاه : ما وراءك یا عباس ؟ 

فقال : هذا رسول الله (رص)مع عشرة آلاف مع المسلمين » فاسلم » ثكلتك 
مجیر » حتی تنتهوا إلى رسول الله (رص) فإني أخحشى أن تقطعوا دون النبي (ص) . 

قالوا : نحن معك . 

فخرج بهم العباس حتى أتوا رسول الله » قال رسول الله (ص) : 

تشهدون أن لأ إلأله إلا الله وأنى زسول اله» فأقروا بالشهادتين : 

ثم قال (ص) لعمه العباس : إذهب إلى منزلك . 
قوة المسلمين ‏ بالحملة . 

کما استولی المسلمون على مكة المكرمة ¢ وطهرُوها من الأصنام والأوثان « 
سلما دون سفك دم ولم يتم ذلك إلا بفعل الحرب النفسية تعززها القوة العسكرية 
الضاغطة() . 

۲ - بث اللإشاعة بواسطة المتسللين أو « الطابور الخامس » 


حاصر الأحزاب المسلمين في المدينة شهراً كاملا » فجاء نعيم بن مسعود إلى 
رسول الله (ص) وقال : 


. ۸۱٤/۲ المغازي للواقدي ج‎ )١( 
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يا رسول الله أني حديث عهد بالاسلام » ولم يدر بذلك أحد من الكفار - فلو 
عهدت لي بأمر یون لك فیه رضی . 

قال رسول الله (ص) : « إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا ما استطعت » 
فان الحرب خدعة » . 

وخرج نعيم بن مسعود من عنده مزمعا على بث الخلف بين الأحزاب اولاً إلى 
بني قريظة ‏ وكانوا قد عاهدوا الأحزاب إذا هوجم المسلمون من ظهورهم أن 
يعاضدوهم من جانبهم ۔ وقال 1 

يا قوم! . . . اني أراكم على أمر ليست عليه قريش وغطفان . إنكم تعيشون 
في هذه المدينة مع أهليكم وأنتم آهل حضر ولا تقدرون على الرحيل إلى مکان آخر 
كما يفعل أهل الوبر فعليكم أن تكونوا من الأحزاب على حذر انهم لن يقر لهم قرار 
في هذه الأرض › بینما ستبقون وحدکم تواجهون محمدا وأصحابه ففکروا فى عاقبة 
أمركم » . 

وفعلت هذه الكلمات فعلها في نفوس القوم : وتساءلوا عن الرأي في ما بينهم» 
فاقترح نعيم بن مسعود عندئذ على بني قريظة - قائلا ؛ عليكم أن تطلبوا من الأحزاب 
أن يرتهنوا عددا من اشرافهم عندكم للاطمئنان الى انکم ستحاربون إلی جانبهم حتی 
النهاية . فوافق بنو قريظة على هذا الرأي . 

ثم خرج نعیم بن مسعود واتجه إلى معسكر الأحزاب فاجتمع بوجوههم وقال 
ميثاقهم ا وأزمعوا على معاودة الاتفاق معه » لذلك قرروا أن يسترهنوا 
لديهم عددا من أشرافكم » ثم يسلموهم إلى محمد (ص) تأكيدا منهم لتوثيق عهدهم 
معه . كما اتفقوا معه على التعاون واياه حتى تقع الحرب أوزارها . 

وأردف قاثلا : إن اردتم التثبت من قولي فاطلبوا منهم النصرة في الحرب ضد 
محمد وأصحابه . وعند ذلك » توقنون بصدق ما أقول . 

وما أن انتھی نعیم بن مسعود من کلامه حتی غشیت سامعیه حيرة » وساورهم 
ال : 


# 


| 
ل 
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E‏ ا »> يفاوضونهم 

n AE 
بعض كرامكم عندنا حتى تضع الحرب أوزارها فلما سمع وفد قريش وغطفان ذلك‎ 
أدركوا أن ما جاءهم به نعيم بن مسعود » هو الصدق بعينه » فقفلوا عائدين إلى مكة‎ 
٩(نادیدش وقد غلب علیهم يأس وحنی‎ 

وهكذا انتهى نعيم بن مسعود بالسعي بين الفثتين فصم عرى الاتفاق بينهما . 

۳ ۔ استغلال مقدسات العدو 

وهذا أسلوب آخر في الحروب النفسية يحتاج إلى معرفة ثقافة العدو لاشاعة 
البلبلة بين صفوفهم وبالتالي إرباكهم اذ لا بد أن تست مقدسات العدو في ظرف لا 
يتاح فيه مجال لإحباط مؤامراته. 2 فإذا استفدنا من هذا الأمر مع مراعاة الشروط لاشتبه 
الأمر على العدو وتبلبلت أفکاره 

وقد ذكر في التاريخ أن معاوية ب بن بي سفیان لما ری اشتداد الحرب في 
صفين » وخاف أن تدور الداثرة . عليه » التفت الى عمرو بن العاص » قاثلا له : مادا 
أعددت لمثل هذا الحال ؟ . قأجابه : 

أعرض عليك أمرأً لا يزيدنا إل اجتماعاً » ولا يزيدهم إلا فرقة » فسأل : 
e O o‏ 

بیننا وبینکم . فإن أصرْ بعضهم على الحرب وجد آخحرون يصرون على وقف القتال 
ردا ممم دارع رتخا بربرم الان عار أمد ننهي الحرب بعده على ما 
نريد وانتهى امر رفع المصاحف كما اراد منه عمرو بن العاص ووقعت الفتنة في جيش 
أمير المؤمنين (ع) الذي انبرى لأصحابه محذرا : 

«عباد الله » امضوا على حقكم » وصدقكم وقتال عدوكم a O‏ 
ورا وا أبي معيط » وخبياً ۽ وابن آي سرح » والضحاك ليسوا بأصحاب دين 
ولا قرآن » وار نا أعرف بهم منكم » قد صحبتهم أطفالا ثم رجالا > فکانوا ږ شر أطفال 


. ۳۲۲/۲ السيرة الحلبية ج‎ =١ /۳ السيرة لابن هشام ج‎ )١( 
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وشر رجال » ویحکم > والله ما رفغوها الا حديعة » ووهناً ومكيدة » . 

وکو وعد ن ات ل ETA‏ 
أعلن بعض جند الامام بعد إلحاح أمير المؤمنين » علي بن أ بي طالب (ع) على 
القتال فقالوا له : 

لا يسعنا أن ندعی إلى كتاب الله عر وجل - فنأبى أن نقبله . 

وقال آخرون : يا علي أجب إلى كتاب الله - عر وجل - إذ دعيت إليه » وإلا 
دفعناك برّمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان› . 

لقد عمل هؤلاء المتسللون المتأثرون بدعايات معاوية » فانقلبت الأمور 
والحقائق في المجتمع الإسلامي والعالمي . إذ لو انتصر علي بن أبي طالب (ع) 
لاه الجن علي لاط لسانت قا الاي اة هادا 

٤‏ « بت إشاعات السلام 

إن الحرب عمل وحشي » تختلف فيه الخرائز والنزعات » ويتحول الإنسان فيه 
E.‏ يعطل الأرض مما عليها من وجوه الحضارة . مما يثير الشحناء 
والبغخضاء بين أفراد اا وو ر الطباع و تشمئز منها النفوس وقد 
اشار الله تعالى . إلى ذلك بقوله عر وجل فقال : 

ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم ...4 . 

على هذا الأساس » إذا طرح العدو فكرة السلام . مكيدة منه كي يجدد قواه » 
أو يجمع قواته المتفرقة › أو يبدل تقنية الحرب » أو يتسنح فرصة ليلتقط جنوده 
أنفاسهم » أو يلحق بمکان آخرر» منسقاً ذلك مع خلايا جواسيسه في الداحل فاذا 
أصغى لنداءاته بسطاء الناس » دون وعي منهم لأهدافه الشريرة » فسيتحول السلام 
المدعى إلى حرب نفسية يشنها العدو » مما يسيء اساءة شديدة إلى معنويات الجيش 
المصمم على الشهادة أو النصر » ويتحول النصر إلى جانب العدو » هذا دون تنسيق 
مع جماعات في الداخل » فإذا تم له ذلك أصبح انتصاره مرا مفروغاً منه . 

لقعد دعا معاوية إلى الصلح وحقن دماء الجيش العراقي » بقيادة ومام 


.۳٠١۹/ ۳ الکامل لابن الأثیرج‎ )١( 
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الحسن (ع) . وكانت هذه الدعوة مستساغة مقبولة > رحب ا البسطاء والسذح » 
بالإإضافة إلى الطابور الخامس الذي بثه معاوية وأذنابه » بين جند الإمام الحسن بن 
علي (ع) » ولم تكن أكثرية الجيش تعلم بنوايا معاوية » فانخدعوا بدعوته . 
فلما وصل جيش الإمام (ع) إلى مسكن وكان مؤلفاً من اني عشر ألفاً من 

فرسان العرب » نودي في الاس : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصعد الإمام (ع) 
المنبر > فخطب فیهم مشجعا ا واعفاً > دون أن تؤثر كلمات الإمام فيهم 
بل لما انتھی من کلام ۔ نظر بعضھم إلى بعض وقالوا : ماذا یرید ہما قال ؟ 

أجاب الآحرون : نظنه يريد آن يصالح معاوية ويكل الأمر اليه . 

فلم يكن باستطاعة الامام (ع) أن يرغمهم على مناجزة معاوية ومقاومته » 
لاسيما أن معاوية أفسد ذمم الرجال بأمواله » فانخدع به كثيرون » منهم عبيد الله بن 
العباس » بالاضافة إلى ما كان يشيعه من الدعوة إلى السلام » كما صرح في رسالة 
معاوية إليه") . وعم ما هجا بعض الشعراء شخصا قتل في تلك المعركة إذ مال 
اط ااه اون 


ولا في سبيل الله لاقى حمامه ابوكم » ولكن في سبيل الدراهم 


مواجهة الحرب النفسية 

بعدما ذكرنا دور الحرب النفسية وكيفية تنفيذها وجدنا إنها تتحقق في 
مرحلتین : ۰ 

:: طط التعانات والكروت الفة وها‎ ١ 

۲ مكافحة هذه الحرب . 

والشانية أهم من الأولى » إذ ربما بدأ العدو بها » فالواجبٍ عندثئذ احباط 
دعایاته » کا شو الد اهارا وأحاديث أو وثائق سرية > أو أفلاماً ضدنا » فنحن 


(۱) نهج البلاغة لابن أبى ي الحديد ج ٤‏ /٤٠أربع‏ مجلدات صلح الحسن/ ٠٤١‏ . 

(۲) إن الحسن سيضطر إلى لى الصلح » وخير لك أن تكون متبوعاً ولا تكون تابعاً . . . وجعل له فيها ألف ألف 
درهم . 

(۳) حياة الإمام الحسن بن علي /ج ٠١۳/۲‏ . 
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نسواجهه بنشر الأكاذيب ضده » أو الإكثار من ذكر اسراه . أو بث غير ذلك من 
الاشاعات التي تؤدي بالعدو إلى الانحراف عن أهدافه » متأثراً بهذه الاشاعات » أو 
التعتيم على بعض الأخبار من أجل هذا ربما يكون كتمان بعض الأخبار سببا لتقوية 
معنوياث الجيش . 
ونشير هنا إلى حادثة تاريخية لمواجهة الحروب النفسية » وهى : كان 
المسلمون في أشد حالات الضيق والضنك عندما حوصروا في غزوة الأحزاب . 
علم النبي (ص) جؤامرات الأحزاب » ونقض بني قريظة عهدهم . أرسل (ص) 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إليهم لكي يستطلعامارشح عنهم من أنباء 
وأوصاهما بکتمان ما سیعرفانه والصمت وقد تبین له (ص) معاهدیه کانوا لحأوا إل 
تكذيب خبر نقض عهدهم» إن كانوا من ذلك براء. وزيادة في الحيطة والحذر» جعل 
بينه وبينهما كلمة سر › هي : « عضل - قارة » » ان عادا ووجدا عنده بعض الناس . 
انطلق الرجلان إلى بني قريظة » وعادا لتوهما بأخبار غير مرضية » إلى النبي I‏ 
(ص) ولجاً إلى كلمة السرء فقالاها » حينذاك صاح رسول الله (ص) الله أكبر » 
أبشروا يا معشر المسلمين بالفتح بنصر الله وعونه“ . 
إن هذا الأسلوب من التعامل مع الاعداء قوى معنويات المسلمين › فنشطوا. 
ونخلص إلى القول » بأنه : إن حارب المسلمون اعداء الإسلام قديما بقيادة 
الرسول (ص) وأولي الأمر » فإنهم في هذه الأيام هذا اليوم يحاربون بقيادة ولاية 
الفقيه الحكيمة وقد أوجب الله تبارك وتعالى إطاعته » وان كلمة منه أو خطة » أو 
اصدار حکم شرعي » کفیل باحباط مؤامرات العدو» واحباط مخططاته » ورد کیده 
إلى نحره !. . 


. ۲٣۳ /۳ المغازي للواقدي ج ۲ = السيرة لابن هشام ج‎ )١( 


الببحث الثالث والعشرون 
أين يصلح القتال » في المدينة أم خارجها؟ 


قد تكون المدن ميداناً للحروب » وقد لا تكون ولكل منهما مزية على 
الأخرى » كما حدث ذلك في غزوة الأحزاب فى المدينة المنورة > وغزوة بدر وأحد 
خارجها ¢ ولکن يها الأكثر ملاءمة ؟ 


لا يبخفى أن دراسة هذا الأمر يتعلق مباشر الك كما ركفا > بالضاف آل ا 
لطبيعة الأرض ¢ والجو وغيرهما من تأثير مباشر . 


ولكن العقل بحكم بالضرورة لكل قطرأوحكم إذارابه تحركات العدوآنيستعد 

لمواجعة العدو ومنازلته خارج الحدود » بحيث تقع الحرب بعيدا عن المدن › 8 

من أن تصاب بالدمار والخسائرء فينهك الجند والأهلون. وربما كانت المدينة تشمل 
محازن الوقود أو المعادن ھک > ولو تسلط بنرانه أو 
بالاحتلال لانقطعت الجذور الاقتصادية » أو انقطع شريان حياة البلد أو الحكم » 
لاسيما في هذا اليوم الذي تغيّرت فيه تقنية الحرب بواسطة الأسلحة الحديثة » مثل 
الهاونات والدبابات والمدافع بعيد المدى » والصواريخ بشكل حاص » تلك التي 
تصيب حممها الأهداف على مسافة مثات الكيلومترات وربما أكثر ؛ وهكذا » كلما 
كانت الخرت بعيدة عن المد تقل كمية النخسائر . 


وأجمل ما قال أمير المؤمنين (ع) في هذا الخصوص » قوله : « وقلت لكم : 
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اغزوهم قبل أن يغزوكم » فوالله ما غْزِيّ قوم قط في عقر دارهم إلا ذلّوا ٠»‏ . 

ثم إنه (ع) عاتب عدّة من الناس الذين قعدوا في بيوتهم وسجلوا بمظاهر الحياة 
الدنيا من الأموال والأولاد > حتى هاجمهم العدو في عقر دارهم فقال (ع) : 

« . .. فتواكلتم وتخاذلتم » حتى شنت عليكم الغارات » ومْلكت عليكم 
الأوطان »0 . : 

بينما وبالعكس تقتضي قلة القدرات العسكرية في أحيان أحرى بقاء القوات 
المسلحة في المدينة » للدفاع عنها » كما أمر النبي (ص) بالبقاء في المدينة المنورة 
للدفاع ضد الأحزاب . . . وهكذا مر في غزوة أحد بالدفاع من داخل المدينة ضد 
المشركين » ولكن المسلمين ألأحوا على الخروج » فخرج (ص) مع المسلمين 
لمحاربة المشركين ولكن هذا الخروج أدى إلى اصابة الكثير من الصحابة » بين 
جريح وقتيل كما أسفر عن الهزيمة . 


كيفية الانتقال إلى أرض المعركة 

بعد أن يقرر القائد مناجزة العدو » يحرك قواته . بأسلوب حاص » فإن وصلت 
وحدات الجيش هذه إلى ساحة القتال نشيطة سالمة » ومعبأة للقتال › فسيهزم 
العدو ؛ وإن لم يلتفت القائد والقوى المسلحة إلى نقاط هامة جديرة بالإهتمام . كان 
تبتلى فصيلة من الجيش بالأمراض مثلا » أو أن تقع في كمين فتفشل » فستتعرض بقية 
القوى للفشل › إذ باستطاعة العدو أن يستطلع ويستعخبر بواسطة الطابور الجامس » 
فيشن على قطع الجيش الغارات » وينصب ها الأفخاخ والكمائن » وقد يستخدم العدو 
ذلك طابررة القامن هن عملا الداخلن ٠.‏ عون الل ورن اعرا :> 
ويسببون المصاعب وغرها . 

لذا بات من واجب القائد أن يخطط الأمور التالية عند حركة فصيلة من الجيش 
إلى ساحة القتال وينفذها في الأماكن والأوقات : 

١‏ - أن يطلع مسؤولي المحافظات والمدن سرا وعلناً ليسهلوا مرور قطعاته 


()و(۲) نهج البلاغة : اللخطبة ۲۷ . 
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ا > برفع الموانع ھک التي تحول دون الجيش وسرعة تقدمه » كما 
مير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) : 
eg sS OE‏ وکفوا أیدی 
سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم › E‏ 
۲ - أن ينتتخب القائد أة قصر الطرق وأسهلها ممراً لجيشه إلى ساحة القتال » فقد 
يحتاج إلى المناورة والتدريب ومعرفة المواضع وتشبيتها . كا حدد عيون الرسول (ص) 
e‏ 
- أن يرسل القائد دوريات استطلاعية كمقدمة للجيش› کي تکتشف وتتعرف 
على ا بال يمكن أن تكو مرصدا لخدو ومنطلقا له منها وعند الأطمغنان 
ا الجيش . 
وقال علي (ع) في هذا الموضوع : 
واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدّمة طلائعهم ٠»‏ . 
وكذلك فإن الوحدات تحتاج إلى قوة الحماية من الخلف » للا يهجم العدو 
علیها وعلى القوات الرئيسية » لاسيما في زماننا هذا » حيث حركة وحدات الجيش 
في الطريق تحتاج إلى وحدات خاصة تفتش الطريق بحثاً عن الألغام التي قد يكون 
زرعها العدو فيها . 
- أن تكون الحركة سرية » وغامضة بحيث لا يعلم أحد في الطريق إلى أين 
يسير هذا اللواء أو الفرقة » ولماذا ؟ 
لذلك » فإن استطاع القائد أن يحرك الوحدات ليلا وتتوقف نهاراً فهو آمن 
بسلامة جيشه . لقد نقل النبي (ص) وحدات جیش الإسلام من المدينة المنورة إلى 
PIT E TER OOO e‏ 
e‏ استراحات ليلية ونهارية › e‏ 
ومواجهة العدو بعد أن تكون قد أخحذت حظها من الراحة . فلقد أشار أمير المؤمنين 


. ١١ نهج البلاغة : الوصية‎ )١( 
. ١١ نهج البلاغة : الوصية‎ )۲( 


(ع) إلى هذه النكات اللطيفة عندما أرسل معقل بن قيس الرياحي إلى الشام في ثلاثة 
آلاف مقاتل ۔ فقال : 

) وسر البردين ¢ وغور ا ودف بالسير » ولا تسر اول اللييل ۽ فان الله 
OTS‏ دة اا لا ظا > فأرح فيه وروح ظهرك › > فإذا وقفت حين ينطبح 
السحر أو حين ينفجر الفجر » فسر على بركة الله ٠)‏ . 

aS « على القائد أن ينسق بين الوحدات في حلهم وترحالهم‎ - ٦ 
و ا والنزول » وأن‎ 

جاء في وصية اأ eRe‏ العدو : 

« وإياكم والتفرق : فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً » وإذا ارت فارتلوا جمیعاً ¿ 
وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرياح كفة » ولا تذوقوا النوم إل غرارا أ عة 00 


)1( تهج البلاغة الوصية 1۲ البردان : وقت ابتراد الأرض : العداة والعشي 
(۲) نهج البلاغة الوصية ٠١‏ كفة : أي مثل كفة الميزان مستديرة حولكم . 


البحث الرابع والعشرون 


المقر وساحة القتال 


عندما تنتقل القوات المسلحة من معسكرها أو قواعدها إلى ساحة القتال على 
القائد أن يختار مكاناً مناسباً لمقر قيادة الجيش . حيث يخطط هناك للعمليات 
العسكرية » ويصدر الأوامر القتالية إلى الوحدات ؛ ولذلك » من الضروري أن يكون 
المقر في مأمن عن العدو ومنأى . فتعرضه للخطر » تعرض الوحدات جميعها لهذا 
الخطر . 

لهذا ينبغي أن يقع مركز القيادة في أعالي الجبال » أو في نفق » أو أنفاق » 
تحت الأرض » لاسيما في هذا اليوم الذي أصبحت فيه الحرب بالصواريخ بعيدة 
المدى والطائرات المختلفة وغيرها ؛ كذلك على القائد أن يعين أماكن مناسبة 
لوخدات الجيش » يوزعها فى ساحة القغال صفوفاً منفصلة متباعدة > وفق ترتيب 
القتال وعمقه » ونوع الأسلحة المستخدمة » وكيفية المعركة » وطبيعة الأرض وغيرها 
من الأمور الهامة . 

وعلى القائد أن يجهز دوريات » وحرساً دائماً» على أماكن مرتفعة يرصدون 
تحركات العدو تحسباً لعنصر المباغتة والمفاجأة . 


لقد آتى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على ذكر ذلك كله » حينما 
أرسل جيشه إلى العدو بقوله : 
١‏ - «فإذا نزلتم عدو أو نزل بكم » فليكن محسكركم في قبل الأشرات» أو 


سفاح الجبال » أو أثناء الأنهار» كيما يكون لكم ردءًا . ودونكم مرذا . 


۲ - ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد أو اثنین 
- واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال » ومناكب الهضاب » لثلا يأتيكم 

العدو من مكان مخافة أو آمن »(“ . 

هذابالإضافة إلى زي القوات المسلحة الموحدإذاكانت الحروب حرباتقليدية. 
ما إذا كانت حرب عصابات فينبغي ان تکون أزياؤهم العسكرية مموهة » مثلا : إذا 
وقع القتال في الغابات في فصل الصيف تكون هذه الأزياء خحضراء. وإذا وقع القتال 
في فصل الخريف تكون صفراء » او كما ينبغي إخفاء الأدوات والآليات والمخازن 
التي ترتبط بالجيش » حفظاً لها وللجنود من القصف الجوي والأخطار التي تهدد 
ال 


أشار الإمام أمير المؤمنين (ع) إليها بكلمة موجزة في ليلة الهرير وقال : 


« وأكملوا اللأمة» واللأمة هي الدرع وإكمالها أن يزيد عليها البيضة ونحوها . 


الاصطدام بالعدو 


لا يجوز المقاتل الإسلامي أن يصطدم بعدوه بمجرد مواجهته في ساحة 
الحرب » بل عليه N‏ 
حطام. الدنيا وزخرفها » > ملکاً کان ذلك ام مال > آم غيرهما » > بل رفع الموانع من أمام 
5 الإسلامي » وإيصال الحق إلى الناس ؛ كافة إذ ربما انخدع ا 
أو كانوا غافلين عن نوايا المسلمين الطاهرة > ولذلك وجب على القائد والمقاتلين 
تبيين شروط اللجوء والحياة ذ es‏ : من دفع الجزية وغيرها قبل 
القتال»إذا كان العدو من أهل الكتاب٠‏ “ ٠‏ حتى تتم الحجة عليهم من قبل الله > فإن 
قتلوا . بعد ذلك فلا حجة لهم على الله . 


. ١١ نهج البلاغة : الوصية‎ )١( 
. ٥۲/۲١ جواهر الکلام ج‎ )۲( 


News 


البحث الرابع والعشرون المقر وساحة القتال ¥1 


على هذا الأساس » اتفق العلماء على عدم جواز المبادرة بالقتال قبل دعوة ْ 
العدو إلى 8 > وقالوا ؛ « لو بدر أحد من المسلمين إلى أحد من الكفار وقتله ٤‏ 
قبل الدعوة أ ثم وعصی 0 . وتدل على ذلك أحاديث عديدة : : 

منها : عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد . . . عن مسمع بن عبد الملك » 
عن أبي عبد الله (ع) . قال : قال أمير المؤمنين (ع) : 

« فلما وجهني رسول الله (ص) إلى اليمن . قال ؛ يا علي لا تقاتل أحداً حتى 
تدعوه إلى الإسلام »> وایم الله لان هدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك عا 
طلعت عليه الشمس وغربت » ولك ولاؤه ١»‏ . 

ومنها : أن علياً رع) ما بدأ بقتال الأعداء في ساحة الحرب بعد رسول الله (ص) 
إلا دعاهم إلى الحق » لأنها هي سيرة رسول الله (رص) » كما تأخر (ع) عن القتال في 
وقعة الجمل والنهروان وصفين » حتى بدأ بها الآخرون . 

قال - (ع) - لجيشه قبل لقاء العدو بصفين : 

« لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم . فإنكم بحمد الله على حجة » وترككم إياهم 
حتی يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم »^ . 

ومنها : ما قال علي رع) لابنه الحسن (ع) : 

« لا تدعَرَن إ إلى مبارزة › وإن دعيت إليها فأجب › فان الداعي إليها بان 
ا 1 

هذه الأحاديث وغیرها تستدعي لزوم دعوة العدو إلى الإسلام » وتبیین أهداف 1 
الجهاد والدفاع قبل القتال » عن طريق وسائل الإعلام . مشل الإإذاعة والتلفاز 
والمنشورات وغيرها . 


(۱) جواهر الکلام ج ٥۲/۲۱‏ . 

(۲) فروع الكافي ج ۳٣/١‏ . 

)( نهج البلاغة الوصية ٠٤‏ . 

() نهج البلاغة الحكمة ۲۳۴ ومصروع مخلوب . 


1Y۲‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


بدء القتال وکیفيته 

إذا لم تؤثر الدعايات والاعلانات على العدو وأصر على القتال » لزم على 
المقاتلين محاربته . ولكن الدخول إلى الحرب يحتاج إلى مراعاة الأمور التالبة بحيث 
لو غفل المقاتلون عنها لدارت عليهم الدوائر . 


أ - على المقاتل الإسلامي أن يختبر أسلحته قبل القتال » لكي يعرف كيفية 
استخدامها » ويطمئن إلى مدى فاعليتها » إذ ربما أصبحت غير صالحة للاستعمال 
لا 

أو يمكن أن يستوعبها الطابور الخامس للعدو كأن يأخذ بعض القطع 
الحساسة » بيد أن الآلات الحربية تحتاج إلى التشحيم والتزييت » من وقت لآخحر »› 
وخحصوصاً الأتوماتيكية والمتعلقة بالدبابات والمدرعات والمدافع والطائرات وغيرها . 

إن مولانا علي بن أبي طالب (ع) قال حينما علم أصحابه الحرب ليلة الهرير » 
أو أول اللقاء بصفين : 

« وقلقوا السيوف في أغمادها قبل سَلّها ٠٠»‏ . 

ب - ينبغي أن يسود الهدوء المقاتلين قبل بدء المعركة » لأن الهدوء يذهب 
بالخوف ويطرد الكسل ؛ قال (ع) لأصحابه بصفين : 

« وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل“ . 

ج - على المقاتلين أن يطردوا شبح الخوف في المعركة حيث يضحي المقاتل 
بنفسه في سبيل الله وهو يدخل في متاجرة يبع نفسه فيها لإعلاء كلمة الله » كما كان 
المسلمون في معاركهم كبنيان مرصوص » حتى وصلوا إلى أهدافهم النبيلة . قال 
علي بن أبي طالب (ع) : يوم الجمل لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية : 

« زول الجبال ولا قَرل! عض على ناجك » أعر الله جُمجمقك » يِذ في 
الأرض قدمّك ٠‏ إرم ببصرك أقصى القوم > وغض ببصرك » واعلم ن النصر من 


. والمعنى : حرّكوا السيوف في بيوتها قبل إشهارها‎ » ٠٦ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
.٠١ نبج البلاغة الرسالة‎ )۲( 


البحث الراب والعشرون : المقر وساحة القتال ۳ 


عند الله سبحانه . 


د على كل وحدة من وحدات الجيش أن تقاتل الوحدة التي تواجهها في 
المعركة » وأن لا تعطي للعدو فرصة لشن هجومه عليها » إذ لو سمحت له بالفرصة 
ك لبون تخفن اتا ر ساط عل اللن ‏ 

قال (ع) حين| حث أصحابه على القتال : 

« اجزا مء رنه » وآسیٰ أخاه بنفسه » ولم یکل ټرنه إلى أخيه . فيجتمع 
عليه قِرنةُ ورن أيه“ . 

ه- وجب على المقاتل الإسلامي أن يتقن استخدام المعدات غاية الاتقان 
ويحسن التعاطي مع الألة » أحسن التعاطي » لاسيما بالسبة إلى الآلات والمعدات 
الحربية التی بین يديه ؛ وعلیه أن یری نفسه بين يدي الله ویحارب له » لأن ذكره عز 
وجل سيب الهذرء والاطمتان > كفا قال غر وجل:: 


لإ ألا بذكر الله تطمشن القلوب 4 . 

وقد شار إلى ذلك مولانا آمير المؤمنين (ع) حیث قال : 

« وأعطوا السيوف حقوقها > ووطئوا للجنوب مصارعها » واذمروا أنفسكم على 
الطعن الأعسى والضرب الطلحفى ١‏ ن 

) واعلموا أنكم بعین الله » ومح ابن عم رسول الله (صس) 0 فعاودوا الكر 
واستحيوا من الغْر » فإنه عار في الأعقاب » ونار يوم الحساب )0 . 


. من نهج البلاغة ؛‎ ١١ الخطبة‎ )١( 

(۲) أجزأ امرۋ قرنه : أي کفی أصحابه شره . 

(۳) أي : لم يترك خحصمه إلى أخيه » فيجتمع على أخيه حصمان . 
)٤(‏ نهج البلاغة : الخطبة ٠١١‏ . 

(۵) سورة الرعد : ۲۸/۱۳ . 


() نهج البلاغة : الرسالة ٠١‏ اذمروا : حرّضواء الدعس : الطعن الشديد » الطلحفى : اشد الضرب . ٠“‏ 
(۷) نهج البلاغة : الخطبة ٦٦‏ . 


YE‏ بحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 


و اليقظة التامة في ساحة المعركة واحاطة آجوائها › إذ يستفيد الحدو من غفلة 
المسلمين فيشن هجومه عليهم عليهم» ویکتسح مواقعهم» ویحقق نصراً کبیرآ عجز من 
تحقيقه فيما سبق » كان يشن العدو هجومه حين اداء الفرائض او الاستجمام آو 
الغفلة ؛ لهذا ألفت N‏ قال عر من قائل : 

ل وإذا كنت فيهمْ فَاَقَمْت لَهُم الصَلاة قم طائفة م هم مَعَكَ وَلْيأخدوا 
اتهم فإذا سدوا فووا ن وراي ولات طابقة أخرى لم بُصلوا ء 
يلوا مَعَكَ » لاخلا جرهم م وأسلحتهم » وه الذي كفروا لو تخفلون قن 
أسلِحَيَكمْ وأمْيعتكم يميلون عَلَيكَمْ مَيْلةَ واجِدَة 4( . 

ويؤيد ذلك قول مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) حينما ينصح 
أصحابه فيقول : 

« لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون . علب والله المتخاذلون! »" . 

حاصل ما تقدم يختصر في الخطر الجائم على الصدور» والمتمشل 
باستطلاعات العدو ورصده » فينبغي على القائد مراقبة تحركات العدو» لاسيما قبل 
البدء بالعمليات العسكرية . 


. ٠١١/٤ سورة النساء‎ )١( 
. لصبحي الصالح‎ ۳١ نهج البلاغة الخطبة‎ )۲( 


البحث الخامس والعشرون 
آداب الحرب 


يتصف المقاتل الإسلامى - بالأخلاق الحميدة كالشجاعة والاإيمان والتضحية 
والوعي والعمَة وساحة الحرب بالنسبة اليه » امتحان يؤديه في ساحة الوغي » 
والجهاد في سبيل الله عر وجل لكي يُصنع النصر والعزة للإسلام والمسلمين ؛ ونتيجة 
ذلك فان الله عز وجل يثيبه جزيل الثواب والأجر على كل خحطوة خطاها » وحركة 
أاها ويال عا ذلك هاا الخدت اريف 

محمد بن يحيى . . . قال : كتب أبو جعفر (ع) في رسالة إلى بعض خافاء بني 
أمية : 

« من ذلك ما صي الجهاد الذي فضل الله عز وجل - على الأعمال » وفضل 
عامله على العمال تفضلا في الدرجات والمغفرة والرحمة »› لأنه ظهر به الدين » وبه 
يدفع عن الدين + وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعاً مفلحا 
خا اشترط عليهم فيه حفظ الحدود ‏ اذل ذلك . الدعاء إلى طاعة الله - عر 
وا ا طاعة العباد » وإلى عبادة الله من عبادة العباد » وإلى ولاية الله من ولاية 
العباد » . 


بالإضافة إلى أن ساحة القتال هي مدرسة كل مؤمن مجاهد » ومعشوقة كل متيم 
بالله وإن المجاهد ضيف الله هو الأكرم > فعلى المقاتل الإسلامي أن يراعي حدود الله 
عند مواجهة العدو » وليست هذه إلا صفات أخلاقية إنسانية » وهي معيار لكل مجاهد 
ومناضل في سبيل إعلاء كلمة الله وإحقاق الحق » ومن هذه الحدود نذكر ما يلي : 


۱۷٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


١‏ التحذير من إحراق المزارع وقطع الأشجار : تدل عليه أحاديث عديدة 
E‏ 

منها : علي بن ابراهيم . . . عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله (ع) - 
قال : 

« إن النبي (ص) كان إذا بعث أميراً له على سرية مره بتقوى الله عر وجل في 
خاصة نفسه » ثم في أصحابه عامة » ثم يقول : اغز اسم الله وفي سبيل الله . قاتلوا 
من کفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا وتمغلوا » ولا تفتلوا ولیدا ولا متبتل في شاهق » ولا 
تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء » ولا تقطعوا شجرة ر ولا فخ قا رعا > لأنكم 
لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه » ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا 
بڌلکم من آکله . . ٩».‏ . 

وها جن كول اه فا0 ب ولا تطح جرا إل أن تف 
إليها . . ٩).‏ . 

۲ - النهي عن قطع المياه : قد يقطع أحد طرفي الحرب الماء عن عدوه حت يوقعه 
في ضائقة شديدة » ويلحق الهزيمة به » وهذا ممنوع ؛ وقد جاء في وقعة صفين : 
حينما أغأر أمير المؤمنين وأصحابه على معاوية وجنوده فخلبوهم ثم استدلوا على 
الشريعة . و وأرسل (ع) رسالة اليه كتب فيها : 

«إنا لا نكافيك بصنعك » > هلم إلى المأاء » فنحن وأنتم فيه سواء »(. 


٣-المنع‏ عن قتل الرسل : الذين يعبثون من قبل العدو لإبلاغ رسالة أو توصية 
أو غيرهما . 
كما أفتى بها العلامة في التذكرة فقال : « لا يقتل رسول الكافر» . 
روى العامة عن ابن مسعود أن رجلین اتيا رسول الله (ص) » وکانا رسولین 
لمسيلمة » فقال هيا : « أشهد“ إني رسول الله » . 


(1) و(۲) الفروع من الكافي ج ٥‏ / ۹ح ۸- وص ۹ح 
)١( -‏ نهج البلاغة الخطبة 0١‏ . 


البحث الخامس والعشرون : آداب الحرب 1¥ 


فقال النبي (ص) : « لو کنت قاتلا رسولاً لضربت عنقیکا ٩(۲‏ . 


يستفاد من ذلك أن الرسل في أمان حينما يرسلون » وهذا ما تقتضيه المصلحة 
والسياسة في الحرب > کما أن الحرب تحتاج لمثل هذه الأمور › وهو واضصح 
قتلها يكشف عن اضطهاد الجيش » ويندّد بذلك كل من يسمع بها ؛ بيد أن الجيش 
هذه الأمور » بل يمنع الآخرين عن ارتكابها » كما سبق في حديث مسعدة بن صدقة 
إذ قال اللبي (ص) : 

« ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله»» والعقر: هو 
قطع قوائم الدابة". 

ه ‏ عدم جواز قتل المشايخ والصبيان والنساء في الحملة: لا يجوز قتل الكهول 
ولا النساء ولا الصبيان في الحرب » لان النبي (ص) منع عن قتلهم وأفتی بذلك 
العلماء من الشيعة وأهل السنة » حيث يستدل برواية الجمهور عن أنس بن مالك 
قال : 

ان النبي (ص) قال : 

« اتطلقوا باسم الله وبالله » وعلى ملة رسول الله (ص) ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
ا امرآة ...)۳ . 

وهذا ما يدل خبر أبي حمزة وجميل عليه . نعم » يجوز قتل بعض هؤلاء في 
المواضع التالية : 


أولاً : إذا أراد ان يتترس العدو بهم . بحيث لا يمكن النصر على العدو 
إل بقتلهم . فيجوز قتلهم » اذ هو من مصاديق الإضطرار » وإِن إجماع العلماء قائم 


(۱) جواهر الکلام ج ۷۷/۲١‏ . 
(۲) فروع الکافي ج ۲۹/۵ ح۸ . 
(۳) جواهر الکلام ج ١۲/ص‏ ۷۴ . 


HE 


۱۷۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


عليه » كما نقل العلآمة في (المتتهى ٠)‏ ؛ وهكذا يجوز قطع الأشجار وإحراق 
الزروع عند الاضطرار . 

ثانباً : إذا كان جيش العدو من النساء كلياً أو جزئياً »> بحيث إنهِنْ يقاتلن 
ويحاربن المسلمين » فيجوز قتلهن » على ألا يتجاوز المسلمون في قتلهن الحاجة » 
للجمع بين إطلاق النهي المستفاد من ظواهر الأحاديث والنصوص الدالة عليه" . 

كما يستفاد من تفرير النبي (ص) في غزوة الخندق » إنه («ص) مر بامرأة مقتولة 
يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : انا یا رسول الله « قال ٤‏ لم؟ قال ۰ 
نازعتني ڦائم سيفي > فسکت 0 . 

وهكذا صرح رسول الله (ص) » في ما نقل عن أبي عبدالله رع) » قال : 

کک (ص) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ٠‏ | إلا أن 
2 > فإن قاتلن أيه يضاً أمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (). 

ثالث : إذا كانت امرأة في جيش العدو عاهرة » تكشف عورتها للمسلمين يجوز 
أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها - فقال (ص) : 

« ها دونکم فارموا » فرماها رجل من المسلمين فما أخطاً ذلك منها )< . 

ا : لو كان في جيش العدو شيخ ذو رأي وقتال لقتل كما جاء في (التذكرة)» 
أن دريد بن الصمُّة كان من المشركين » وأنهم حملوه معهم في قفص حديد» 
ليعرفهم كيفية القتال » وأنه كان عارفاً بالحرب » مضى من عمره مائة وخمسون سنة » 
قله اللمرة ول يكر الي رص غل الشلمن : 


> - النهي عن التمثيل : التمثيل مأخوذ من المشل لان الرجل دا شع في 
مق حه جل ذلك ماوعلا نحو أن تقطع الأذن أو الأنف من المقتول أو 


(۱) جواهر الکلام ج ۲۱/ص ۷۲ و1۸ . 

(۲)و(۳) جواهر الکلام ج ۷۳/۲۱ وهکذا وردت أحادیث أخر من طريق السنة: سن البيهقي ج ۱۹/۹ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة ج ١١/ص ٤۷‏ باب ۱۸ . 

(٥و)‏ جواهر الکلام ج ۲۱/ ۷۵ر٦۷‏ . 


الببحث الخامس والعشرون آداب الحرب 1۷۹4 


الأصابع » وهو لا يجوز » لأن النبي (ص) نهى عنه » كما جاء في خبر بي حمزة 
الثمالي » كما نقل عن علي (ع) قال : قال رسول الله (ص) : « لا تجوز المْثلةٌ ولو 
بالكلب العقور »'“ . 

وهکذا أوصى علي بن اأ بي طالب (ع) » قال أمير المؤمنين في آخر لحظات 
عمره الشريف : 

« لا تمْلًا بالرجل ( عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله ) فإني سمعت رسول الله 
(ص) يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور .٠»‏ 

۷ عدم جواز الغدر : جاء في مجمع البحرين : الخدر هو ترك الوفاء ونقض 
العهد » وهو في الحرب أن يقتل العدو بعد إعطاء الامان » فالغدر لا يجوز في 
الحرب » للنهي عنه في النصرص الموجودة كما مضى في خبر مسعدة بن صدقة » 
وهكذا نقل عن أبي عبدالله (ع) » قال : 

قال رسول الله (رص) : « يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة » مائلا شدقه حتى 
يدخل النار ». 

بالاضافة إلى ذلك › الخدر قبيح > وهو سبب لتنفير الناس عن الإسلام 
والمسلمين . هذه أمور منهيعنهاء| وعلى المسلمين اجتنابهاء لاسيما أولشك 
المجاهدون في سبيل الله » لإعلاء كلمة الحق وهداية الناس ان ازدکات هته 
الأمور قبيح في نفسه » وموجب لابتعاد الناس عن الإسلام » بالأضافة إلى منافاتها 
للأهداف المقدسة التي يستهدفها مقاتلو المسلمين . 


(۱) جواهر الکلام ج ۲١‏ ص ۷۸ . 
(۲) نهج البلاغة الوصية ٤۷‏ . 
(۳) وسائل الشیعة ج ٥۲/۱۱‏ باب ۲۱ حديث ۲ . 


الببحث السادس والعشرون 


الاسلحة والأزمنة والأمكنة المحظورة في الحرب 


تحفققت الثورة الصناعية في أواسط القرن ابع عشر الميلادي > وآخحذت 
صناعة الأسلحة شکاا جدیداً » اورت زرا طا نه غت الم ري 
مصاصي دماء الشعوب حيث إن هؤلاء دفعوا المخترعين لإتمام اكتشاف المواد 
المتفجرة ¢ وفي تلك الفترة بالذات حاول « الفرد نوبل ) مکتشف الدینامیث رصناعته 
للدینامیت آن یتحاشی ٻاختراعه بني البشر ويجنبهم ويلات الحرب ودمارها ا إلى 
الأثر الخطير الذي يتركه هذا السلاح المخيف . 

ولکن رغبته لم تتحقق › فندم على عمله واخحتراعه حین رأى المستكبرين 
والحكام قد استغلوا احتراعه لإبادة البشرية والقضاء على المستضعفين ؛ وفات الآوان 
ولم يجد طريقاً للرجوع عنه › ولهذا قرر « الفرد نوبل » وضع جميع ثروته تحت 
تصرف منظمة إنسانية لكي تقدم وا جوائز للمخترعين والمبدعين والعاملين في 
سبيل السلام . ولا زالت تحمل هذه الجاثزة اسمه » انها جائزة نوبل للسلام ) . 

ونشاهد اليوم الى أي مدى بلغت هذه المواد المتفجرة والوضع الذي بلغته 
الانسانية بسببها » والسلام العالمي المهدد › والأمم الرازحة تحت تهديد هذا السلاح 
الخطير » وثروات الشعوب المبددة في هذا المجال ؟! 

وتلا هذا الاكتشاف » اختراع امريكا القلبلة الذرية سنة ٠1۹١۲‏ 


. المنجد‎ )١( 


A۲‏ بحوٿ حول النظام العسكري في الإسلام 


فالهيدروجينية » فيما بعد ذلك بقليل » كما توصل و بدورهم إلى ذلك ` 
في /٠۲/‏ آب /سنة ۱۹١١‏ ميلادية وتعتبر القنبلة الهيدروجينية انرق راک وکا 
القنبلة النووية اذ اا درت ر ت ا ار ت 
الحيوانات والحشرات والنباتات والاانسان . 


الأخطار العامة للأسلحة الكبميائية 

إن حطر الأسلحة الكيميائية يكمن في انتشارها بعد انفجارها بشكل يصعب معه 
مراقبتها والتحكم فيها » كما أنها تصيب الناس الآمنين والحيوانات والنباتات الذين هم 
بمناى عن ساحة القتال ؛ ويقال إن هذه المواد الرهيبة ربما تكون على شكل غاز أو 
دخان أو سائل أو غير ذلك » حيث تؤثر على دائرة يصل قطرها مشات الكيلومترات 
وارشاعا ذلك اا 


إن أخحطار ١‏ ستعمال هذا السلاح دفع سكان المعمورة للمطالبة بمنعه والحيلولة 
دون استخدامه » ونتيجة لهذه المطالبة . اجتمع مجلس الأمن الدولي ثم قرر منع 
استعمال الأسلحة البيولوجية » فكان ذلك في ۱۸ من حزيران سنة ٠١۹١١‏ - ميلادية 
في الجلسة المرقمة ۷ » حيث تمت المصادقة على تحريم الأسحلة الكيميائية 
والبيولوجية » ولكن امريكا امتنعت عن المصادقة عليه والاإقرار به » بل أحالت الأمر 
وأقمارها نقضوا القرار واستدلوا على وجوه استعماله الحسنة بشكل لا يقبله عقل 
عاقل : 

١‏ - إن مشل هذه الحروب أكثر إنسانية » حيث تحد من مستوى قوة العدو 
الدفاعية . 

۲ - إن هذه الأسلحة تمحو وتبدد القوى الإإنسانية ولکن ل تخرب اللحضارة 
الانسانية المتمثلة بالأبنية والمعامل والمصانع »> ولا توجب الخسائثر بالآموال 1 


. نشرة كلية الحرب الأسلحة الكيماوية (رش-م- ر)‎ )١( 
: نشرة كلية الحرب الأسحلة الكيماوية ( ش- م- ر)‎ )۲( 


البحث السادس والعشرون : الأسلحة والأزمنة والأمكنة المحظورة فى الحرب A۳‏ 


۳- من الناحية الاقتصادية »> هي : أرخص من القنابل الذرية "> . 

للإجابة عن كل ذلك يجب أن نقول : 

١‏ - لماذا يستعمل مثل هذا السلاح الفناك الذي يكون من ضحاياه الإنسان 
والحيوانات والنباتات » لاسيما كل المخلوقات البعيدة عن ميدان الحرب ؟! 

۲ - كيف يمكن أن يكون استعمال هذه الأسلحة أكثر إنسانية؟ ! 

۳ - إذا فني البشر والحيوانات » فما هي فائدة الأموال والمصانع والعمارات ؟ 
ولمن ستبقی ؟! 

٤‏ - هل الحوار حول رخحص كلفة مثل هذا السلاح الذي يبيد النسل والزرع هو 
حديث العقلاء ؟! 

إضافة إلى ذلك فعلينا أن نشير إلى الآثار السيئة التي يتركها هذا السلاح وهي : 

أ - الأمراض نحو : الجمرة الفحمية » الحمى المالطية والصفراء . الطاعون 
والهفة» الخاق أو الذفتريا > اليقرس :أو الح الفخرةة ‏ الجدري > 
وغيرها . . 

ب ہ فناء الموجودات وبعض المحصولات » والحيلولة دون نمو النباتات > 
وقتل الإإنسان البريء . 


نظرة الإسلام حول استعمال الأسلحة الكبميائية 

بعدما قدمنا وقلنا ؛ إن الجهاد لا يكون إلا ضد الذين يصدون عن سبيل الله 
فهو بالتالي ليس هدفاً نهائياً في الإسلام » بل وسيلة لدعوة الناس إلى الحق في الوقت 
الذي يعرض فيه الكفار والمشركون عن الاستجابة لهذه الدعوة. 

بعد هذا التمهيد نقول : إذا كان استعمال الأسلحة الكيميائية سبباً لهلاك النسل 
والحرث والزروع وغیرها . فلا یمکن ان يجوز الشارع استعمالها في الحرب » لان 
استعمالها سبب لتنفير الناس من الإسلام والشرائع الإلهية » والمسلمين خاصة › 
ويستدل الفقهاء على عدم جواز استعمال هذه الأسلحة بالحديث التالي : 


. نشرة كلية الحرب الأسلحة الكيماوية (ش - م -د)‎ )١( 


1A6‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن نوفلي » عن السكوني » عن أبي عبداله 
(ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) . 

« نهى رسول الله (ص) أن يلقى السم في بلاد المشركين "“» . 

على هذا الأساس أفتى علماؤنا بعدم جواز استعمال هذه الأسلحة » كما صرح 
الشيخ الطوسي به في كتاب ( النهاية ) وابن ادريس في كتاب ( السرائر ) والشهيد 
الأول في كتاب ( الدروس ) والمحقق الحلي في كتاب ( مختصر المنافع ) 
والعلامة في كتاب ( التبصرة ) ور جامع المقاصد) . 

ومن جهة أخرى فإن هذا الحكم لأ ينافي ان يهيء المسلمون مثل هذه الأسلحة 
ويتمكنوا بالتالي من صناعتها » لاسيما إذا علموا بوجودها عند الكفار » بل على 
المسلمين والحاكم الإسلامي تهيئتها حتى يقروا ليقوي موقفهم تجاه الأعداء » قال 
الله العظيم : 

$ وأعدوا لهم ما استطفتم من وة وين رَبَاط اليل رهن ادو ا 
وَعَدُوکم » وآخرینَ مِنْ دونهم لا تعْلّمونہم 4 . 

أما لو اسفاد أعداء الاسلام من هذه الأسلحة لهدم الإسلام وإبادة المسلمين › 
وخحاف المسلمون انتصار الكفر على الإسلام > فعند ذلك يصبح من الضروري بل 
والواجب استخدامها » كي يمنعوا الكفار من ارتكاب جرائم أكثر . ولكن هذا الأمر 
يحتاج إلى استذان قائد الأمة الإسلامية > وهو ولي الفقيه الجامع لشرائط القيادة التي 
ذکرت في الحديث > آنفاً! 


الأزمنة والأمكنة الممنوعة فى الحرب 
يحرم على القائد الإسلامي والمقاتلين أن يبدؤوا بمحاربة الأعداء فى الأشهر 
الحرم ( رجب » ذدي القعدة » ڏي اللحجة > محرم الحرام «( لقوله تعالی إن عة 


(1) وسائل الشيعة ج ٤1/١١‏ = الفروع من الكاني ج / ۲۸ . 
(۲) جواهر الكلام ج 1۱-. 

(۳) سورة الأنفال 1١/۸‏ . 

. 1۸/۲١ وهذا معنی ما نقل عن فقهائنا في كتاب الجواهر ج‎ )٤( 


: الك اتا وا ون : الأسلحة والأزمنة والأمكنة المحظورة ذ في الحرب 1A۵‏ 


الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شَهُراً في كتاب اله يوم حلَقَ السَموَاتِ والأرْض » مها رة 


و 


حرم 4 . 
ویؤکد هذا المعنى في آیات أخحرى نحو قوله تعالى :ل فإذا انسَلَحَ الأشهرُ 
الحرم فاقثلوا المشركين حيتُ وجأوهم 04 . 
يدل على ذلك أیضاً قوله تعالی  :‏ يسألونك عن الشَهْرٍ الحرام قتالٍ فيه »› 
اقتال فيه کبیرٌ 4 . 
لا تستفاد الحرمة من هذه الآيات فقط بل تدل الأخيرة على أن القتال في الأشهر 
الحرم هو ذنب كبير . 
ولكن عندما يبدا العدو الحرب في الأشهر الحرم » أو يكون ممن لا يرى لهذ 
الشهور حرمة » يجوز للقائد الإسلامي والأمة الإسلامية أن يحاربوهم » كما حدث 
في زمن النبي الأعظم (ص) » حيث إن أهل مكة منعوه وأصحابه في ذي القعدة من 
عام الحديبية في السنة السادسة للهجرة وهتكوا حرمة الشهر الحرام » عند.ذلك 
هاجمهم النبي (ص) وأصحابه ودخلوا في ذي القعدة من السنة التاسعة لعمرة القضاء 
مقابلا لمنعهم في العام الأول » وهذا ما يدل عليه قوله تعالى . 
[ الشَهُرٌ الحرام بالشهر الخرَام والحُرْمَات قَصَاص » مَنْ ادى عَلَيكمْ 
فاعتدوا عليه بمثلٍِ ما ٤ e‏ واا اله واعلموا ُن الله مع المتشين 4 
بالإضافة لدلالة الآيات الكريمة » اتفق العلماء وأجمعوا على حرمة القتال في 
هذه الشهور » والجواز فيها من باب اعتداء العدو والقصاص منه" . 
أما المكان » فيجوز قتال الكفار والمشركين في جميع بقاع الأرض إلا الحرم » 


چ 


. "٦/۹ سورة التوبة‎ )١( 

. ٥/۹ سورة التوبة‎ )١( 

(۳) سورة البقرة : ۲٠۱۷/۲‏ . 
)٤(‏ جواهر الکلام ج ۳۲/۲۱ . 
(۵) سورة البقرة : ۱۹٤/۲‏ . 
)٦(‏ جواهر الکلام ج ۳۲/۲۱ . 


۸A٦‏ بحوٹ حول النظام العسكري في الإسلام 


فإن الابتداء بالقتال فيه كان 8 لدلالة قوله 
ا oT‏ 

يستفاد من الآية الشريفة جواز محاربة العدو في الحرم إذا بدأ بالحرب فيه » وذلك 

ما حدود الحرم eee‏ 
موثق عبدالله بن بکیر قال سمعت ابا جعفر -ع یقول : « حرم الله تعالى حرمه بریدا 
N REE‏ 

قال حي الدين الشافعي : حد الحرم من جهة المدينة المنورة e‏ 
والمسافة بينه وبين المسجد الحرام فرسخ واحد . ومن جهة - اليمن ينت تھی .إل ری 
اعا ن باو اة ا واف رو ج امراف ك ال ای 
وقع في المقطع والمسافة فرسخين . ومن جهة طريق - جواته - ينتهي إلى شعب آل 
عبدالله بن خالد والمسافة ثلاثة فراسخ . ومن جهة ‏ الطائف - إلى عرفات والمسافة من 
بطن - نمرة - فرسخين والثلث . والمسافة بين المسجد الحرام إلى طريق - ميناء جدّة - 
ثلاثة فراسخ والثلث . وهنا أقوال عديدة لا هم تعرضها بعد وضع العلاقات على 


الحدود بحيث صارت معلومة . 
N2‏ الل 2 
E Ê AS‏ 
1 
)١( 1‏ سورة البقرة :141/۲ . 
ا 
1 (۲) وسائل الشيعة ج ۹/ ب ۸۷/ ح٤‏ . 
1 
1 (۳) مستمسك العروة الوٹقیى ج /١١‏ ۲۸۷ = مصباح الحرمين/ ۸۷. الشيسخ عبد الجبار تكوئي بن زين 
العبادين . 


الببحث السابع والعشرون 


ان دراسة الحروب واستراتيجيتها في الأكاديميات العسكرية» تنتهي بنا إلى 
التوقف عند موضوع ذي أهمية وهو : أسباب النصر . 

ينبغي على القائد والمقاتلين الإإسلاميين أن يدرسوها » لاسيما البواعث التي 
كانت وراء غزوات النبي الأعظم - (ص) - لأن القوات المسلحة عندما تتخذها 
أنموذجا يحتذى لها النصر والغلبة وتنأى عن مواطن الهزيمة . 

هنالك بواعث ودوافع جمة تکمن وراء الإنتصار على العدو له وربما تتجاوز أن 
حاولنا احصاءها العشرات » ونشير هنا إلى بعض الحوافز الرئيسية أن لھا ا 
مميزاً بالسبة إلى مجموعها . 


١‏ الایمان بالهدف ۔ 

من الحوافز المهمة أن يؤمن المقاتل الإسلامي بالأهداف المرسومة » وان يفهم 
جیدا م يحارب وما الهدف من القتال ؟ حينذاك تتبدد الحيرة والارتياب » ويحل 
مكانهما اليقين والتصميم والايمان بالأهداف المبدئية » فيبذل بالتالي » قصارى جهده 
ویستنفد کل طاقته ومجهوده لتحقیق ما يؤمن به E‏ اا > وکلما كانت الأهداف 
ذات شأن کان اسهام المقاتل في تحقيقها › أعظم ! 

كان النبي المكرم (ص) يحض أصحابه على الجهاد » ويرغبهم في إعلاء كلمة 


AA‏ بحوث حول النظام العسكري في الا سلام 


الحق » وتعخليص ١‏ ت لمستضعفين من يد المستكبرين » وعبر عن هذا الهدف في القرآن ِ 
والسنة بقول : « في سبل الله » قال الله العظيم في كتابه : 

اتل في سبيل اله الذينَ يرون الحياة اليا بالآجرَة » وَمَنْ يُقَاِلٌ في 

إن عبارة : « في سبيل الله » في هذه الآية الشريفة كما في غيرها . هي محور 
لكل القيم » بل هدف أساسي للمقاتل الإسلامي » فهو آهل للاستشهاد وللدخول إلى 
الجنة حيث يقول عر من قائل : 

ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهُمٌ وأَمْوَالَهُمْ بأن لَهُم الجُنة بقاتلون في 
سبیل اله فیقتلون ویقتلون چ ٩”‏ . 

وقد جرت هذه الكلمة المباركة على لسان النبي الأعظم في مواطىء عديدة . 
كلما كان يرسل أصحابه إلى الجهاد » كما نقل عن مسعدة بن صدقة » عن أبي 
عبدالله (ع) قال : 

« إل النبي (رص) » كان إذا بعث أميراً له على سرية مره بتقوى الله عر وجل » 
في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة » ثم يقول ؛ اغ باسم الله » وفي سبيل الله » 
قاتلوا من کفر بالل" . 

ونقل مثل هذه الرواية عن محمد بن عمران وجميل بن دراج » وکلاهما نشا 
عن آبی عبداله (ع )۽ 
غزوة أحد واستشهد فيها » وكان لعمرو هذا بنون أربعة يشهدون مع النبي (ص) . 

راد عمرو بن الجموح أن يشارك » ولکن أبناءه أرادوا أن يمنعوه وقالوا : نت 


)1( سورة النساء Vé/é‏ 
(۲) سورة التوبة ١١١/۹‏ . 
(۳)و(٤)‏ :الفروع من الکافی ۲۹/۰٥‏ ح ۸ وكذلك ح ٩‏ . 


البحث السابع والعشرون : أسباب النصر ۱۸۹ 


رجل أعرج » ولا جاح عليك » وقد ذهب بنوك مع النبي (ص) قال ؛ بخ إنهم 
يذهبون إلى الجنة وأنا أجلس عندكم ! 

قالت هند بنت عمرو بن حرام زوجته : 1 

كأني أنظر إليه مولا . قد أخذ دَرقته » يقول : اللهم لا تردني إلى أهلي خزيا ! 

فخرج ولحقه بنوه . یکلمونه ویلحون عليه في القعود » فأتی رسول الله (ص) 
فقال : يا رسول الله » إن أبنائي يريدون أن يحبسوني عن هذا الفوز والخروج معك › 
والله إني لأرجو أن أطاً بعرجتي هذه الجنة . 

فقال رسول الله (ص) : أما أنت » فقد عذرك الله ولا جهاد عليك . 

قال : يا رسول الله (ص) أحب الجنة! . 

فقال النبي (ص) لبنيه : لا تمنعوه ؛ فلعل الله يرزقه الشهادة . 

حينذاك فرح وهيأً نفسه للجهاد وشهد معركة أحد . 

قال أبو طلحة : نظرت إلى عمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون » ثم 
ثابوا » وهو في الجماعة المتقدمة من الخيل » وكأني انظر إلى ضلعه وهو يعرج في 
مشيته وهو يقول : أنا والله مشتاق إلى الجنة . 

ثم انه جاهد الکفار والمشرکین في سبیل الله حتی خر يومثذ صريعاً“ . 

هذه التضحية والشهادة من حوافز الإيمان والاعتقاد بان الجهاد لله » وفي سبيل 
عزة الإسلام والمسلمين » والوصول إلى الفوز العظيم . وهذا هو مظهر لإنتصارات 
المسلمين العظيمة في ذلك اليوم وفي يومنا هذا . 


- الإخلاص 

وهو سبب آخر من أسباب الانتصار » والمراد بالاخلاص : إيقاع الجهاد 
والقتال خالصاً لله وحده دون شريك له » ومضحیاً في سبیله بالغالي والنفيس وذلك 
منتهى الإيمان والاخلاص . إن الإمام زين العابدين يحض المجاهدين على 
اللإخحلاص لله وحده حين لقائهم العدو إذ يقول (ع) : « اللهم صل على محمد وآله » 


. ۲٦٤/١ المغازي للواقدي ج‎ )١( 


۱4۰ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


وأنسهم عند لقائهم e‏ الخداعة الغرور» ومح عن قلوبهم خطرات 
المال الفتون » واجعل الجنة نصب أ عينهم » ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من 
ا E N SS‏ 
٤‏ كما أنه (ع) يطلب الإخلاص مرة آخری حینما یعدد بعض شوائبه المهلكات : 
i‏ فقول : 
1 « واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة » واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته 
فيك ولك ٩‏ . 
1 وربما يكون السبب الأساسي في هزيمة المسلمين التي ظهرت في غزوة أحد 
هو عدم اخلاص جماعة من المقاتلين حيث إن النبي (ص) أمر مجموعة من قواته أن 
تقف في ثغر جبل « عينين » فقال النبي (ص) : 
« قوموا على مصافكم هذا » لكي لا يتسلل العدو منه » فاحموا ظهورنا » » فان 
رآیتمونا قد غنمنا لا تشرکونا وات رامنا تقل فلا قروا 4 


hE E ETS OG E KANE 

خلفوا وراءهم غنائم كثيرة » قالوا : لم تقيمون ها هنا في غير شيء ؟ قد هزم الله 

العدوء وغرتهم الغنائم فتركوا ثغر الجبل حيث أمرهم e‏ 
المشركون بقيادة خالد بن الوليد ببحركة التفاف » فقتلوا من المسلمين عدداً كبيراً منهم 
حهزة بن عبد المطلب0“ . ونعم ما قال علي بن أي طالب (ع) « أخلِص تنل »0 . 


۴ القبادة الصحبحة 
وهي التفات القائد إلى آأمور مختلفة » لجهة استخدام التقنية العسكرية 


. ۲۷ الصحيفة السجادية : الدعاء‎ )١( 
. ۲۷ الصحيفة السجادية الدعاء‎ )۲( 
. ۱ المغازي للواقدي ج‎ )( 
, ۱۷۲ / ۲ غرر الحکم ج‎ )٤( 


البحث السابع والعشرون : أسباب النصر ۱۹۱ 


المناسية لساحة القتال »> وقوات العدو» واستخدام القوات بقدر الحاجة لیبقی بعضها 
على أهېته ونشاطه وتحفزه › وينبخي أن لا يغفل عن معاجلة اكتساح العدو في كل 
الأحوال بحرب خاطفة لكي يربك عدوه فلا يدع له مجالا لتخطيط العمليات 
المضادة . 


٤‏ مباغتة العدو 

وهي إلهاء العدو بالقضايا الفرعية » بحيث ينشغل بأحداث الدفاع أو تنقلات 
الوحدات من مكان إلى مكان آخر لكي يتم إعداد الأرضية للوصول إلى الأهداف 
الأساسية > وعند ذاك » يصبح العدو غير قادر على تنفيذ المخططات المطروحة من 
هجوم أو دفاع وهذا أمر عظيم للظفر على العدو » وربما يكون هذا العنوان أحد 
مصاديق الخدعة التي جرت على لسان النبي (ص) لنعيم بن مسعود حيث قال 
(ص) : 

« فيخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة » . 


ه ‏ السرعة فى تنفيذ العملبات العسكرية 

تخقيق سرغة الفيل ميتي غل أمرين:: 

١‏ - تدریب الجنود ¢ وهذا سبب 2 لتحقيق ! لعملیات بشکل صحيیح ۰ سواء کانت 
فاط اوه 

لقد أرسل النبي (ص) . أصحابه في السرايا والغزوات لملاقاة العدو بصورة 
مستمرة ومتلاحقة › بحیث سجل بعض المڙرخين آن عددها یقرب من الماثة . 


(۱) نقل في كتاب : الحركات العسكرية للرسول الأعظم : عدد الغزوات التي قادها البي (ص) بنفسه 
۲۸٢ (‏ » غزوة /ج ۲ كما نقل فيه : إن عدد السرايا والدوريات الإستطلاعية التي أرسلها النبي 
(ص) حوالي أربعین « ٤١‏ » ونقل أيضاً في صحیح مسلم ج ۱٤٤۸/۳‏ - عن جابر بن عبد الله يقول : 
غزوت مع رسول الله (ص) ۹اغزوة . 
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4۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


۲ -استخدام وسائط النقل السريعة» لنقل الوحدات من مكان إلى مكان آخرء 
کالحرامات والطائرات والسیارات « وکما استخدم قدامی المسلمين في حروبهم صد 
الكفار والمشرکین الخيول والجمال ¢ فهذا الأمر يتطلب الأستعداد المادي والنفسي 
لاستنفار الجنود من منطقة إلى منطقة أخرى إذا كانت المعركة واسعة . 

فإذا تحققت.العمليات السريعة وفق الزمان والمكان المناسبين تتحقق 
المفاجأة »> وتلدب في العدو الفوضى والبلبلة والإرباك » فلا يستطيع بعد ذلك القيام 
بأي اجراء مضاد . 


٦‏ انقياد المقاتلين للقائد 

لقد قلنا إن أحد بواعث الانتصار الأساسية تتجلى في القيادة الصحيحة » وهي 
ليست ذات أثر بحد ذاتها إلا أن يضاف إليها إطاعة المقاتلين وانقيادهم لقائدهم › 

yy 
رغم كون الإمام بطل شجاعاً » وعالماً بالحرب » وقد اشترك في غزوات عديدة لابسا‎ 
IS ly 

« قالت قریش E‏ 

لله أبوهم ! وهل أحدٌ منهم أشد لها مراساً » وأقدم فيها مقاماً مني ؟! لقد نهضت فيها 
وما بلغت العشرين » وها أنا ذا قد ذرفت على الستين ! ولكن لا رأي لمن لا 
يطاع! ٩»‏ . 

وقال (ع) في مكان آخر لأصحابه : أما والذي نفسي بيده » ليظهرن هؤلاء 
القوم عليكم » > ليس لأنهم أولى بالحق منكم » ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم › 
وٳبطائکم عن حقي . ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها » وأصبحت صبحت أخاف ظلم 


. ۲۷ نهج البلاغة البخطبة‎ )١( 


البحث السابع والعشرون : أسباب النصر 14۳ 


رعيتي . استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا » وأسمعتكم فلم تسمعوا » ودعوتكم سرا 
وجهرا فلم تستجيبوا » ونصحت لكم فلم تقبلوا » ('› . 

ثم إنه (ع) يرجم سبب الهزيمة إلى عدم انقياد أصحابه له » قال (ع) : 

« صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه » وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم 
يطيعونه » لوددت والله ن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم » فأخذ مني 
عشرة منكم » وأعطاني رجلا منهم . 

يا أهل الكوفة : مُنيث منكم بشلاث وائنتين : صم دوو أسماع » وبكمْ دوو 
كلام » وعميىٌ ذوو أبصار » لا أحرار صدق عند اللقاء » ولا إحوان ثقة عند 
البلاء!»)( . 

هذه الكلمات كلها شكوى من عدم انقياد الجيش لقيادته » كما انها تدل على 
دور الطاعة فى تحقيق النصر » وفى تنفيذ المخطظات العسكرية التي خططها القائد 
قبل البدء بالعمليات في المعركة . ٠‏ 

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه : كيف ينتصر جند الباطل على جند الحق عند 
اتباعهم أوامر القيادة ؟ 

الجواب عن هذا السؤال واضح » إذ أن انقياد المقاتلين لقائدهم شرط أساسي 
فى الحروب » وأساس الغلبة وهو سبب للغلبة على العدو اينما كان » ومهما كان 
والشاهد على هذا ما حدث في الحروب العالمية بين دول الاستكبار » ومثله ما وقع 
ف غزوة أحد للمشركين عند اتباعهم لأبي سفيان » ولأهل الشام عند انقيادهم 
لمعاوية » كما أشرنا إليه ؛ وكما نشاهد مثل هذه الانتصارات للمسلمين في غزوة بدر 
الكبرى والأحزاب وفتح مكة وغيرها » عندما انقادوا لرسول الله (ص) . 


۷ الصمود والشات 
وهما فى طليعة الأسباب المحققة للنصر › قال بعض الأعلام : « الصبر هو 


. ٩۷ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
. ۹۷ نهج البلاغة الخطبة‎ )۲( 


أ 
ا 


1۹٤‏ بحوث حول النظام العسكري في الاسادم 


یی الین ن إطوار لر e al‏ المکروه کک 


والضراء 04 [ 
ونحو : ل وبشرٌ الصابرين *# الذينْ إذا أصابتهم مصيبة قًالوا : إنّا له وإنا إليه 
راجوني ٩‏ . 


وهذا هو السبب الأساسي لبقاء شريعة الله ومظهر الاستقلال لكل شعوب 
العالم » نحيث واجهوا المستكبرين والمستعمرین و الأنبياء والرسل تحملوا 
شدائد كثيرة في سبيل رسالتهم حت حتی أن أتباعهم يسوا ن لر ارح ا الله عر 
وجل حکی (ص) صعوبة حالهم وكيفية صمودهم فقال : عر من قائل : 

آم يتم م أن تذخلوا الجنة وَل اكم مَل الذينَ لوا ِن قبلكم > متهم 
الباسَاءُ اترا E‏ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصرٌ اله ؟ ألا إن 
نصر الله قریب 04 . 

ومن ثم لو تهیات في المعركة كل البواعث السابقة عدا مقاومة المقاتلين 
وصمودهم › > لم يتحقق النصر والخلبة . ولكن لو صبروا وقاوموا في سبيل, الله 
لانتصروا على أعدائهم » حتى لو كان عددهم عُشر الأعداء » كما قال الله ع وجل : 


يا ايها اني حَرّض المؤمنينَ عَلىّ اقتال > إن يكن مِنكَمْ عشرون صابرون 
يعوا مثتين » وإِنْ يكن منكم مثة يغلبوا ألفاً من الذينَ كفروا » بأنهم قوم لا 
يفقهون 4(“ . 

وقد شار ! إلى هذا الأمر مَولانا أف المؤمنين () حيتُ فال فاستتةا 
بالصبر فا يعد الصين التض حن الله غر وجل > ذظ إن الأرض ف يورتها من باه 


(۱) مجمع البحرین ج ۳١۸/۳‏ . 
(۲) البقرة : ۱۷۷/۲١‏ . 
(۳) البقرة : ٠١١-٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة ۲٠٤/۲:‏ . 
)٥(‏ سورة الأنفال : 1٥/۸‏ . 


البحث الساع والعشرون : أسباب النصر ۱40 


مِنْ عبادو » والعاقبة للمتقين 4“ . ونقل بهذا المضمون حديث عن مالك بن 
آ0 


۸ - حغفظ الأسرار العسكرية 

إن أكثر المعلومات الحسكرية سرية فعلى القائد والمقاتل أن يحفظها ويكتمها 
عن الغير › ولا ينقلها لأحد » کعدد الجنود والوحدات ¢ وإمکانیاتها » ومقرها » ونوع 
النقنية > وتوقیت العمليات العسكرية > وغیرها من الأمور الهامة . 


وقد كتب آمير المؤمنين (ع) إلى أصحاب المسالح : 

ما بعد . . . ألا ون لكم عندي آلا أحتجز دونكم 2 إلا في حرب . 

a eS RS‏ آن يطرح 
ذلك على امراء الوحدات » مع مراعاة كتمانها عن الآخرين » كما فعل النبي الأعظم 
(ص) مع عبدالله بن جحش . قال عبدالله بن جحش : 

Os 
سلاحك » أبعثك وجها > قال : فوافيت الصبح وعلي سيفي وقوسي وجعبتي ومعي‎ 
درقتي « ترسي » فصلى النبي (ص) بالناس ثم انصرف » فيجدني قد سبقته واقفا عند‎ 
N 
فأمره رسول الله (ص) وکتب کتاباً ء ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني(““‎ 
: فقال (ص)‎ 

قد استعملتك على هؤلاء النفر > فامض حتی سرت لیلتین فانشر کتابي - ثم 
امض لما فيه » . 

قلت : يا رسول الله » أي ناحية ؟ 

فقال (ص) : اسلك النجدية » تقدم الب 


(۱)و(۲) وسائل الشيعة ج ١١/۱١۷و٣۷‏ . 

(۳) نھچ البلاغة الرسالة/ ٠١‏ . 

)٤(‏ قال ياقوت : خولان من اليف اليمن وأيضاً هو قرية بقرب دمشق . فلعل الأديم الخولاني منسوب إلى 
إحدي)] . ( معجم البلدان ج OE /٣‏ 


8 
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۱۹71 بحوث حول النظام العسكري في اللإسلام 


قال : انطلق » حتى إذا كان ببثر ابن ضميرة نشر الكتاب فقرأه فإذا فيه : 

و ی ای طن ا عل ا اھ ویرکاته» رلا تکرعن ادا من 
أصحابك على المسير معك » وامض لأمري في من تبعك حتى تأتي بطن نخلة » 
فترصد بها عیر قریش ۲ . 

وهکذا » لم يطلع عبدالله بن جحش على ما في الكتاب الا في وقت وزمان 
معينين وهذا وجه من أوجه حفظ السر العسكري ٠‏ وكتمانه» وتنفيذ أوامر القائد 

ووا نالف الاز ان وة ار ج انات على ارك الا رر الاين 
للعدو أو جواسيسه » كما أمر النبى (ص) بمراقبة المرأة” » التى خرجت من المدينة 
الکو انت مرا ت ب که الیطات ٠‏ ارات کا ای فرش فی 
مكة . فبعث النبي (ص) علياً بن أبي طالب (ع) » والزبير بن العوام لهذا الأمر . 
فقال (ص) : « آدرکا امرأة قد بعث معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش » . 

فخرجا حتى أدركاها بالغليغة“ » فالتمسا في رحلها فلم یجدا شيثاً > فقال لها 
علي بن ابي طالب (ع) : 

« أقسم بالله ما كذب رسول الله (ص) ولا كذبنا » ولتخرجنٌ لنا هذا الكتاب او 
لنكشفنك » . فلا رأت الجد منه » قالت : أعرض » فأعرض » فحلّت قرون 
رأسها » فاستخرجت الکتاب منها فدفعته إلیه » فأتی به رسول الله (ص) . 

وبعد ذلك بقليل » كان فتح مكة . 


٩‏ - الوقوف على إمكانات العدو 
إن معرفة العدو والوقوف على إمكاناته من الأسلحة والقوى البشرية والإطلاع 


(۱( المغازي للواقدي ج ١‏ س سرّية عبد الله بن جحش . 

(5) زعم محمد بن جعفر تلك الإمرأة من زنية - وزعم بعض أنها سارة . 
۳( اسم موصع 4 

. 4٠/۳ السيرة لابن هشام ج‎ )٤( 


البحث السابع والعشرون : أسباب النصر ۱4۷ 


على كيفية استخدامها من الضروريات التي لا ريب فيهاء وعلى القائد أن يعرف كيفية 
معنويات العدو » وأن يحسن اختيار غرفة العلميات » ومركز القيادة » وتوزيع قواته 
إذ لكل من هذه الأمور دور خاص في الدفاع أو الهجوم » كما فعل النبي الأعظم في 
معركة الأحزاب » حيث أمر بحفر الخندق وبث مواقعه الدفاعية بعد اطلاعه على 
الأحزاب عدة وعدداً . 


وهذا الأمر لم يتحقق إلا من قبل المتسللين الذين يتسللون إلى قوات العدو» 
أو إرسال دوريات استطلاعية أو حربية وأسر بعض جنوده للتحقيق معهم للحصول 
على بعض المعلومات التي تحتاجها القوات في ساحة المواجهة » كما فعل النبي 
(ص) » قبل غزوة بدر . 

فاه رضن لما اسن حك علي : بن أبي طالب » والزبير بن العوام وسعد بن 
أبي وقاص » في نفر من أصحابه إلى ماء بدر » فلما وصلوا هناك ظفروا برجلين من 
قریش »فاتوا بهما فاستجوبوهماء ورسول الله (ص) قائم يصلي ؛ ؛ فقالا : نحن سقاة 
قريش » بعثونا نسقيهم من الماء ولم يكشفا شيئاً من أمر قريش أبداً ؛ فضربوهما . 
قال : نحن لأبي سفيان . فتركوهما . 

فلما آنہی رسول الله (رص) صلاته قال : إذا صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم 
ترکتموهما ؟ صدقاً » وال افا رن 

وسألهما رسول الله (ص) : كم القوم ؟ قالا : كثير . 

قال : ما عدّتهم فأجابا : ما ندري . 

ثم سأل (ص) : کم ينحرون في کل یوم ؟ قالا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً . 

فقال رسول الله (ص) : « القوم بين التسع مئة والألف . 

E N DO 
وشيبة » وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن حزام و . . . فأقبل رسول الله (ص)‎ 
: على الناس فقال‎ 

هذه مكة قد لقت إليكم أفلاذ كبدها »"“ . (أي زعماء ها ) . 


. ۲۹۸/۲ السيرة لابن هشام ج‎ )١( 


ونتيجة لحصول المسلمين على هذه المعلومات خطط الرسول (ص) على ضوء 
هذه المعلومات » وأحرز » بالتالي انتصاراً كبيراً على الأعداء . 


١‏ - كثرة المقاتلين وتسليحهم بالأسلحة الحديثة 

إن دور هذين الأمرين في خلق الانتصار بديهي وواضح » وقد شعر بضرورتھما 
للإنسان الأول في معاركه وقتاله › را ودفاعاً > حیث کان یعبیء ویستنفر کل أفراد 
مجتمعة من الرجال والنساء » والصغار والكبار » وقد بلغ عدد القبائل التي اشتركت 

في الحرب ضد اليونانيين حوالى ۲٠۸‏ قبيلة"“ . وكان الإأنسان يستخدم الأسلحة 

الف : كالسيف والمحراث والقوس والمقلاع > والثقيلة : كالمدجنيق) 
والدبابة" و a‏ منه کي يتفوق على عدؤه بالعدد والعدة »> وهما من الأسباب 
الرئيسية للنصر . 

فالكثرة العددية تخلب الشجاعة > وتدع العدو في موقف حرج ل یستطیع معه 
تركيز قواته ويتضح هذا المعنى من خلال النصوص التالية : 


a‏ : [ وأعذُوا لهم ما استطفْتم من قو ومن رَباط اليل رون 
به عَذُوٌ اله وَعَذُوَكَمْ » وآخرينٌّ مِنْ دونهم لا تعْلّمونهُم لله يعَلْمَهمَ 04 . 

وقال عز وجل : ظ لقد رانا رسلا بالبينات » وآنرَلا مَعَهُم الكتابَ 
والميرَان ليَقومٌ الناس بالقسط » وأنرَّلنا الحديد فيه بأس شديدٌ ومنافع للناس 04 . 

٠ ay : eS 
. iB شدید‎ 


(1)و(۲)و(۳) الإدارة العسكرية = أول من استخدم المنجنيق هو « جذيمة الأبرش » وأما الدبابة فأول من 
استخدمها عبد الله بن جعدة . 

. 1٠/۸ : الأنفال‎ )٤( 

(۵) سورة الحديد/١٠۲‏ . 

. ۳٠۸/۲۰ شرح ابن أبي الحدید ج‎ )٩( 


البحث السابع والعشرون : أسباب النصر ۱۹4۹ 


وفي كتاب التوحيد حديث طويل عن علي (ع) . يقول فيه - وقد سأله رجل عما 
اشتبه عليه من الآيات ۔ 

( وقد أعلمتك أن [ربُ] شيء من کتاب الله تأویله غير تنزیله » ولا یشبه کلام 
البشر » وسأنبئك بطرف منه فتكفى إن شاء الله . 

من ذلك قوله تعالی : 

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » يعني السلاح » آلا ترى أن تأويله غير 
تنزیله ٩)‏ . 


TS‏ ما جرى على لسان زين العابدين علي بن الحسين (ع) حيث 
دعا هل الثغور فقال : 


E E E Î 


اشا على أعداء الإسلام وقال : « اللهم عقم أرحام نساتهم ویس أصلاب 
رجالهم » وفرق بينهم وبين أسلحتهم . 


وقال في موضع آخر : 
وانقص منهم العدد وأملاً أفئدتهم الرعب »“ . 
يعلم من أدعيته 0 دور الْعْدّة والعدد في النصر والغلبة » سواء كانا في القوات 
الاسلامية أو غيرها . . 
أجل إن ما قدمناه حول أهمية العدة والعدد لا ينافي آ0 النصر النهائي بيد الله » 
حیٿ انه - عر وجل - : إذا أراد أن ينصر قوماً ويمدهم بأيده لم تعْن عند, ذلك كثرة ولا 
قلة . كما قال الله عز وجل : 


ل وما النَصرٌ إلا من عند الله . إن اله عزيز حكيم 4" . 


ويؤيده ما قال علي بن ا بي طالب (ع) : 
« إن هذا الأمر لم یکن نصره ولا حذلانه بكثرة ولا قلة > وهو دين الله الذي 


۰ ج‎ /٠٠١٠/١ تفسير نور الثقلين /ج‎ )١( 
. » ۲۷ الصحيفة السجادية « الدعاء لأهل الثغور‎ )۲( 
. ۱١/۸ سورة الأنفال‎ )۳( 


e 
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أظهره › وجنده الذي أعده وأمّده » حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث طلع » ونحن على 
موعد من الله » والله منجر وعده وناصرٌ ج . 
١‏ ۔ النشاطات خلف خطوط القتال 

إن لحماية ظهر الجبهة أثراً عظيماً في الانتصار على العدو» فهي خزان 
المقاتلين » حیٹٺ یعیش آباء المقاتلين وأبناۋهم وأسرتهم» فلو أحسن الشعب والأمة 
حماية ظهور ابنائهم جيدا وفتح ثغرات في جيش العدو ودعم مقاتليهم بجميع 
طاقاتهم »> وإمدادهم بما يحتاجون إليه من السلاح والألبسة والمواد الغذائية وغيرها . 
لكان النصر إلى جانبهم لا محالة . لقد أمر الله عر وجل المسلمين بالتأهب لقتال 
أعداء اللإسلام كما أمرهم بالدعم الإقتصادي والإنفاق » وكأنه يقول : ان لم ا 
المسلمون المجاهدين منهم » فستكون نجيجة قتالهم الهزيمة والفشل » قال الله 
العظيم : 

وأنفقوا في سبل الله » ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ٠04‏ . 

وهکذا يۋيدە قوله تعالی : 

بط وأعدها لهم ما استطعتم من قوة . . . وما تنفقوا من شيء في سيل الله يو 
إليكم وأنتم لا تظلمون 4 . 

فعلى هذا الأساس : ينبغي على الحاكم الإسلامي أن يهتم بحماية ظهر 
الجبهة » وبالأمور الإعلامية التي من شأنها أن رفع معنويات الجند » واشاعة الأمل 
بالنصر . وعليه أيضا أن يحض الناس على امدادهم وتموينهم وتأمين جميع ما هم 
بحاجة إليه . 

والحدیر بالذکر ما جاء ف دعاء سيد الساجسدين امام زين العساہدين ع ۔ حیٹ 
قال : 


. ٠٤۸ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
. ٠۹۵/۲۰ سورة البقرة‎ )۲( 
1 1/۸ سورة الأنفال‎ (% 


س 


البحث السابع والعشرون : أسباب النصر ۳۰۹ 


« وساعد بينهم وبين أزودتهم N ٩(‏ واقطع عنهم المدد» . كمادعا )ع( 


4 


أيضا ؛ 

» وابعن يديهم عن البسط ¢ واخزم ألسنتهم عن النطق 0 وشترد بم من 
خلفهم ¢ ونکل بهم من وراءهم واقطع بخريهم أطماع من بعدهم 2n‏ 

نكتة : يجدر بالقائد أن يمد ويمون الجيش من أماكن متعددة قريبة كانت أم 
بعيدة » إذ ربما يهاجم العدو الخطوط الخلفية لكي يقطع الإمدادات الإنسانية 
وغيرها » فواجب القائد من ثم » تأمين امدادته بواسطة الطريق الأقصر في كل 
الأحوال » كما عمل اللبي (ص) فی غزوتي بدر وتبوك » حيث وفر الإإأمدادات من 
طرق متعددة منها : من المدينة إلى الحديبية ومن الحديبية إلى فدك » وهما قاعدتا 
الإامداد المركزيتان .%0 وحينذاك کان بین مكة والعالم الخارجى طريقان . 


١‏ - طريق ساحلي «غربي » . ۲ - طريق صحراوي « شرقي » . وكذلك کان 
بين المدينة وبلاد الشام طريق آخر وكان النبي (ص) ينظم على محاورهما : من 
المدينة إلى الحديبية > ومن المدينة إلى فدك « إمدادا مستمرا من الوسائط المادي 
المختلفة . وحينذاك قطع خطوط الإمداد عن قريش في بادىء الأمر وضيق الخناق 
عليهم حتى أشرفوا على اللاك( . 


E 


(١)و(۲)‏ الصحيفة السجادية دعاؤه لأهل الثخور ۲۷ . 

(۳) ابن اسحاق الفاكهى ‏ أخبار مكة ۳/۲ - الطبري ٤۲۷/۲‏ الحموي ‏ معجم البلدان: ۸۷/١‏ و۸۸ . 

)٤(‏ الكامل لابن الأثیر ١١۳١/۲‏ و١١١‏ - المغازي للواقدي ٤١۲/١‏ - السيرة لابن هشام ۲۲٤/۳‏ « الإدارة 
العسكرية ص ۲1۷ » . 
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البحث الثامن والعشرون 


الراية » الشعار » كلمة السر 


على قائد الجيش أن يشرف على الأمور الشلاثة : « الراية والشعار وكلمة 
السر» » فهي مفتاح النصر وبها تتجسد الأهداف العالية التي يحارب الجيش من 
أجلها . ونبحث هنا في كل واحد منها وفق الترتيب التالي : 

أما الراية : فهي العلامة المنصوبة أمام الجيش « العلم الكبير » لكي يراها» 
وهي نقطة مركزية للقوات المسلحة » بحيث تكون كبكبة ٠‏ القائد » تدور معه حيث 
دار وتکنی « آم الحرب » . 

إن المقاتل حينما يرى الراية تنقدم يشعر بتقدم قواته في المعركة » ويعرف 
المنطقة التي تنعلق به » وهي سبب لتقوية نفسيات المقاتلين حيث تمدهم بمعنويات 
عالية » فيحاربون طالما كانت « رايتهم » مرفوعة » وينهارون عند سقوطها ولهذا فإِن 
حامل الراية أشجع المقاتلين وأقواهم في الجيش » وعليه أن يناضل ما دام حاملها 
محافظاً عليها مرفوعة ولو أدى ذلك إلى استشهاده . 

وينبغي على حامل اللواء أن يجمع القوات ان تفرقت » بأي نحو ممكن إذ أن 
التفرقة تؤدي إلى هزيمة القوات وإبادتها . فعلى القائد أن يوليه اهتمامه ويحمل من 
شعارات لأنه محط نظر الجيش » ويتاثر به تاثيرا شديداً وكائت اللراء بما يحمل من 


. الكبكبة : الجماعة المتضامة من الناس أو الخيل‎ )١( 
. مجمع البحرين والمنجد‎ )۲( 
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شعارات ولا زال » من الأمور التي تعقد عليها الأهمية القصوى . 
E sS‏ 
يظهر من خلال الأحاديث وكتب التاريخ » بأن إبراهيم - (ع) - كان أول من أخذ اللواء 

في هجومه على الروم لاإنقاذ - لوط - (ع) . 

فمن إبراهيم بن هاشم » عن النوفلي » عن السكوني » عن جعفر » عن أبيه 
0 : 

قال : أول من قاتل إبراهيم (ع) »> حيث أسرت الروم لوطا - (ع) - فنفر إبراهيم 
(ع) حتی استنقذه من آيديهم . . « إلى أن قال : وأول من اتخذ الرايات إبراهيم 
(ع) » عليها : رلا اله إل اله ٩‏ . 

e e‏ بح مل ا وحسن فقد ندب کک 
وعلي بن أي طالب (ع) تارة ا و 


ونذكر هنا حادثة تاريخية حدثت في غزوة خيبر تدل على اهتمام الرسول الكريم 
(ص) بالراية وبحاملها . 

قال بريدة بن الأسلمي : 

« كان النبي (ص) ربما ابتلي بالصداع فيلبث في المدينة يوماً أو يومين » وهو 
لم يخرج » فلما حدثت غزوة خيبر أخذه الصداع فلم يخرج إلى الناس » حينذاك 
أخذ أبو بكر الراية من رسول الله (ص) ثم نهض فقاتل قتالا شديداً فلم يغلب » ثم 
رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديدا » ولكنه لم يظفر › > مع أن قتاله وقع أشدّ من اليوم 
الأول ؛ بالتالي رجع فأحبر رسول الله (ص) بذلك . 

فقال (ص) : « أما والله لأعطينها غداً رجا يفتح الله على يديه » بحب الله 
ورسوله » وحبه الله ورسوله » . 

قال الراوي : فبات الناس يدركون بجملتهم » أيهم يعطاها » فلما أصبح 


(۱) وسائل الشیعة ج ۱٠٠/۱۱‏ - باب اتخاذ الرايات ۔ « تهذيب الأحكام ج ٦‏ رقم الحدیث ۳۲۸ باب 
النوادر» . 


البحث الثامن والعشرون : الراية » الشعار » كلمة السر 0 


الناس » غدوا على رسول الله (ص) كلهم يرجو أن يعطاها » فقال (ص) أين علي بن 
أبي طالب؟ فقالوا : يا زسول الله (ص) هو يشتكي عينيه . 


قال : فأرسلو اليه » فأتي به فتفل رسول الله (ص) في عینیه ودعا له فبریء کأن 
لم يكن به وجع . فأعطاه الراية . فقال علي رع) : 

« یا رسول الله أقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ 

قال : أنفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله » فوالله لقن يهدي الله بك رجلا واحداً خير من ۾ ان يکون 
لك حمر النعم“ . 

فنهض بها وعليه حلة حمراء » فأتى خيبر » فأشرف عليه رجل من اليهود » 
فقال : من آنت ؟ قال : آنا علي بن أبي طالب . فقال اليهودي غل با مغز 
يهود ٩)‏ . 

فعلى هذا الأساس : إن الاهتمام بالراية . وحاملها » ينأتى عنه الكثير من 
ل 
(ص) غزوة خيبر » واحتذقا عسوة) » فقد سلم الراية لمولانا أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب (ع) NAG OES e‏ 
ونجاملها ازيخفظها : 

« ورایتکم فلا تميلوها ولا تخلوها » ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانکم » 
والمانعين الذمار منكم » فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يُحفون براياتهم 


ویکتنفون حمافيا ووراءها وأمامها ۽ لآ پتاخرون عنها فیسلموها ۰ ولا يتقدمول عليها ۰ 


فیفردوها )۶7 . 
آَم الشعار ؛ وجمعه أشعرة وشعر . فھو نداء مخصروص يعرف القوم به بعضهم 


. هي أفضل التروة عند العرب‎ )١( 

(۲) الکامل لابن الأثیر ج ۲۱۹/۲ - « سفينة البحار ج ١‏ مادة خبر » ص ۳۷۳ » نقل فيه عن البخازي ومسلم 
بإسنادهما عن سعيد بن سهل . 

. المصدر السابق‎ )١( 

. ٠١١ نهج البلاغة الخطبة‎ )٤( 


۲*71 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


نحشا » أو ادون به لحرت أو الخزوة ویسمیه « سر الليل ٩)‏ . وقد 
استخدمه الناس فى الحروب قبل ظهور الإسلام » وعندما أت تى النبي (ص) بالشريعة 
E a‏ 
العحديث الشريف التالي : | 

عن محمد بن يعقوب » عن أبيه . . . عن بعض أصحابه » عن السكوني » عن 
أبي عبدالله رع) قال : 

« قدم ناس من مزينة على النبي (ص) فقال : ما شعاركم ؟ قالوا : حرام . 
قال : بل شعارکم حلال ۲ . 

والشعار بالإاضافة إلى ذلك » أفضل الطرق لإبلاغ الرسالة الإلهية » ومن ثم 
يجب أن يكون الشعار نابعاً من صلب المفاهيم الإسلامية » كما يشهد عليه ما صدر 
عن قيادة الشريعة الاأسلامية الحكيمة لسيدنا محمد - (ص) في غزوة أحد » حيث 
استشهد كثير من المسلمين » وما صدر بالمقابل » عن رائد الكفر . أبي سفيان . ما 
يذل غل الشرك والرشة . 

جاء في التاريخ ها ان رقا غل الین : أفي القوم 
محمد (ص) ؟ ثلاثا » فقال رسول الله (رص) لا تجيبوه . ثم سأل الآخرين . حينذاك 
التفت أبو سفيان إلى فقال : أما هزلاء فقد قتلوا ؛ فهتف هو ومن معه : 
اعلٌ هُبّل » اعْلٌ هبل » أي : إِنّهم أرادو أن يقولوا إن انتصارنا من الأصنام وهزيمتكم 
نشت من عدم 

فأمر النبي (ص) أصحابه فقال : قولوا الله أعْلٌ أجل . 

ثم قال بو سفیان ومن معه : إن لنا العّرّى ولا عزى لكم . 

فاجاب رسول الله (ص) رڏوا عليهم : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم" . 

وربما يحاول أعداء الاسلام استغلال الشعار الذي يعتمده المسلمون » كما 


. المنجد _ اللغة شعر‎ )١( 
. ۲ ثيدح/٠٠١/١۱۱١ وسائل الشيعة ج‎ )۲( 
. ۲۹۹/۱ المغازي للواقدي ج‎ - ۱١١/۲ اکامل لابن آثیر ج‎ ™ 


الببحث الثامن والعشرون : الراية > الشعار » كلمة السر ۹¥ 


ذكرنا سابقاً في الحروب النفسية »> كما حدث في حرب صفين من قبل معاوية 
وأصحابه » ويمكننا أن نتعرف على أشعرة المسلمين في غزواتهم من خلال هذا 
الحديث الشريف : 


: 
e 

عن علي بن إبراهيم » عن آٻيه » عن أحمد بن محمد بن اپي نصر» عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله (ع) قال : 

« شعارنا : « يا محمد » يا محمد ) . 

وشعارنا يوم بدر : « يا نصر الله اقترب اقترب » . 

وشعار المسلمين يوم أحد : « يا نصر الله اقترب » . 

ويوم بني النضير : « يا روح القدس أرح » . ا 

« ويوم بني قينقاع : « يا ربنا لا يغلبلك » . 1 

يوم الطائف : « يا رضوان » . 

وشعارنا يوم حنین : « يا بني عبدالله » ڀا بني عبدالله » . 

ويوم الاحزاب : « هم لا يبصرون ». 

ويوم بني قريظة : « يا سلام أسلمهم » . 

ويوم المريسيع › وهو يوم بني المصطلق : « ألا إلى الله الأمر » . 

ويوم الحديبية : « ألا لعنة الله على الظالمين » . 

ويوم خيبر » يوم القموص : « يا علي آتهم من عل ». 

ويوم الفتح : « نحن عباد الله حقا حقا» . 

ويوم تبوك : « يا أحد يا صمد» . 


ويوم بني الملوح : « أمت أمت» . 

ويوم صفين : « يا نصر الله » . 

وشعار الحسين : « يا محمد (ص) ) . 

وشعارنا « یا محمد (ص) »(“ . 

ومن هذه الرواية يعرف أن الأشعرة تختلف وفقا لاظروف » ولكل شعار 
خاصيته » وعلينا أن نستعمل أنسبها للمعركة » لأهميتها . 


. الحديث الأول‎ - ٤۷/١ وسائل الشيعة ج 1 --_ الفروع من الكافي ج‎ )١( 


۰۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


وأما « الرجز » : فقد يستفاد منه في القتال › > لاسيما عندما يبارز الفارس قرنه › 
EE‏ الرجز › وجاء في اللخة : الرجز هو بحر من 
بحر : الشعر( : سمي بذلك لاضطرابه تشبيهاً بالناقة . 

E ٤ 
: قول‎ 


قد علمت خيبر أني مرحب - شاكي السلاح بطل مجرب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب ‏ إذ الليوث أغلبت تجرب 
فقال علي بن أبي طالب (ع) على جري الرجز : 


أنا الذي سمتني آمي حيدرة اكيلكم بالسيف كيل السندرة 
ليث غابات شدید قسور , 


كلمة السر : السر جمعه أسرار » وهو ما يكتمه الإنسان في نفسه » فيقال : 
« صدور الأحرار قبور الأسرار »“ . 

وكلمة السر ؛ هي رمز ومظهر للكثير من الأمور » كما جاء في اللغة : شعار 
القوم في الحرب : علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً في ظلمة اليل“ . 

وهذا المحنى معروف عند كل جندي خحدم في الجيش مدة ة قصيرة » حيث إنه لو 
أراد أن يخرج ليلا من وحدة إلى وحدة أخرى وجب عليه استخدام كلمة السر » سواء 
كان في خحطوط القتال أو خلفها » حيث إن الحرس يمنعونه من الاقتراب حتى يسألونه 
عن كلمة السر فى الليل » فإن اخطأ » فإلى المعتقل . والتحقيق » حتى يطمأن إليه » 
ر ومن أي وحدة جاء. کرد طا التو وجا ا 
لأن العدو يدأب على ارسال جواسيسه لكي يتسللوا للاستطلاع » أو القيام بعمليات 


. تارم٦ مجمع البحرين « المنجد » وزنه مستفعلن‎ )١( 

. 1٥٤4/۲ المغازي : ج‎ - ۲۲٠/۲ الکامل لابن الأثیر ج‎ (™ ٤ 
. المنجد - المادة - شعر‎ )۳( 

0( مجمع البحرين - المادة شعر . 


البحث الثامن والعشرون : الراية » الشعار » كلمة السر ۹ 


E O E E so 
وتستخدم كلمة السر رمزأً للبدء بالعمليات العسكرية » حيث إنها تستخدم‎ 
بالتنسيق مع كافة الوحدات في بداية الهجوم من محاور مختلفة › > مضافا إلى ذلك‎ 
ينبغي على القائد أن يفكر عند انتقائها أن تكون محركة العواطف والدوافع » كما رأينا‎ 
أن حرس الجمهورية الاسلامية وجيشها بدأوا في بعض المعارك بكلمات السر مثل يا‎ 
. فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ) أو يا رسول الله (رص) أو يا أبا عبد الله الحسين (ع)‎ 
ويؤيد هذا المعنى حينما تنطبق كلمة السر على الشعار كما يستنبط من الحديث‎ 

المنقول عن معاوية بن عمار . قال : « أكثر الأشعرة كانت كلمة السر» . 
نعم » على القائد وآمري الوحدات أن يحفظوا ويكتموا كلمة السر حتى لحظة 
التنفيذ في د شن الهجوم على العدو . 


1 


البعحث التاسع والعشرون 


توجيهات معنوية للجيش 


تنمية الروح المعنوية والأيديولوجية لدى أفراد الجيش » من الأمسور الهامة . 
على القائد أن يحافظ عليها » ويوليها حقها من الاهتمام . كما أمر الله « عز وجل » 
نبیه حیث قال : 

ل يا أبها ابي حرّض المؤمنينَ على القتال إن يكنْ منكم عشرود صابرودً 
يغلبوا مثتين » وإن يكن منكم مثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا . . . 4 . 

ويتحقق هذا الأمر من خلال الأمرين التاليين : 

١‏ - مسايرة القائد » وتضامنه مع الجنود » والحذر من الأمور الباعثة على 
الفرقة » وقد مر توضيح هذا الأمر في صفات القائد . 

۲ - توجيه الجنود بالتربية العسكرية » وبالأحاديث والخطب المثيرة : لا ريب 
أن الخطب تؤثر على معنويات الجيش وترفعها حتى تتضاعف قوة الجيش واستعداده 
لقتال > ويصبح الجندي مستعداً للتضحية والفداء من أجل الإسلام ورفع كلمته 
عاليا » لاسيما إذا صدر الكلام عن القائد المجرب الصادق الأمين الوجيه » فبسحر 
كلامه يقلب القلوب » ويحول الأمور » ويرشد الجيش إلى الأهداف المقدسة الرفيعة 
المستوى . والدليل على ذلك قول رسول الله (ص) : « إن من البيان لسحراً ٠‏ . 


. ٠٥/۸ سورة الأنفال‎ )١( 
. ٩١١ نهج الفصاحة رقم الحديث‎ )۲( 


1۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


قال الإمام فخر الدين في تفسير هذا الحديث : بعض البيان سحر » لأن 
صاحبه يوضح, الشيء ء المشكل بحسن بيانه » فيستميل القلوب كما تستمال بالسحر . 

وقيل في معناه : لما كان في البيان من إبداع التركيب وغرابة التاليف ما يجذب 
السامع ويخرجه ! إلى حد يكاد يشغله عن غيره ¿ شَبّه بالسحر الحقيقي » وقيل هو 
السحر الحلال() . 

نقل عن النبي الأعظم (ص) في الغزوات » وعن الأئمة المعصومين والقادة 
المسلمين فى الحروب الإسلامية أحاديث مؤثرة > وخحطب مثيرة رائعة » وكان عددها 
كرا من المتانبب أن نذكر هنا بها : 

كان المسلمون في غزوة بدر الكبرى في ضيقق شديد » فما كانت لديهم 
إمكانات حربية ولا وسائل قتالية تؤمن لهم العقبة والنصر . وقد وصف ذلك كله القرآن 
الكريم » إذ قال عر من قائل : 

مط ولقد َصركم اله بذ وأنشم أذلة ‏ > فاتقوا الله لعلکم تشکرون ٩04‏ . 


إن ملاحظة الجدول التالي توضح حال المسلمين عدداً وعدة بالنسبة إلى 
أعدائهم » وما النصر الا من عند الله . 


البيان القوات الإسلامية قوات المشركين الف 
المقاتلون 1٤‏ قرابة ٩۵۰‏ ° 
الاربل قرابة ۷١‏ قرابة aE ٠٥۰‏ 
الخيل ۲ a e‏ 


حينذاك اقترح سعد بن معاد ظا للطواریء 0 قدا للهزيمة قبل النصر 
وهو : أن يكون مقر القيادة بمثابة حط رجعة » بوسع النبي الأعظم (ص) « الانسحاب 
منه » والرجوع إلى المدينة بسلام » إذاتعذر على القوات الإأسلامية النصر . 


(۱) مجمع البحرین ج ٠٠۲/۳‏ . 

(۲) سورة آل عمران ۱۲۳ . 

(۳) أرقام الجدول نقلا عن الكامل لابن الأثیر ج ١٠۸/۲‏ . 
(5) الرسول العربي وفن الحرب /۸٦۱لابن‏ الأثیر ٠١۲/۲‏ . 


البحث التاسع والعشرون : توجيهات معنوية للجيش 1۳ 


في هذا الموقف الصعب الحرج » خحرج رسول الله (ص) وهو نادى : « سيهزم 
الجمع ولون الذبر ٠»‏ . وحرض المسلمين على القتال فتغير الأمر ثم قال : 
« والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم الیوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير 
بر إلا أدحله الله الجنة » . 
مت اكلمات اجو رت مر الاين ورتا 2 بت قان عر ب 
الحمام الأنصاري وبیده يأكلهن : 
بخ بخ ! ما بيني وبين أ ن أدخحل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء » ثم ألقى التمرات من 
يده وحارب حتی قتل في سبیل الله » . وهذا الآحرون حذوه . 
في الحقيقة » هذه الكلمات آلحقت بالعدو هزيمة منكرة » فقتل منهم عدد 
کبير » وأثر منهم آخرون » وهذا هو معنی قوله تعالی  :‏ ولقد نصرکم اله بېدر وأنتم 
أذلة ...4 . 


كلمة مشجعة لعبدالله بن رواحة في غر وة مؤتة 
وجد المسلمون انفسهم فجأة امام عدد كبير من قوات المشركين في أر 

( مؤتة) » حينذاك جزعوا من هذه المعركة غير المتكافئة اذ كان تعداد المشركين يفوق 
بعشرة أضعاف تعداد المسلمين . ولهذا فكر المسلمون وقيادتهم بجمع قوتهم في 
(معان) وبالكتابة للرسول الكريم (ص) وإخباره بذلك » حتى يمدهم بالمقاتلين » أ 
يرى رأيه في الأمر . حينما سمع عبدالله بن رواحة - رحمة الله عليه - باجتماعهم 
وقرارهم ساءه ذلك منهم » وأخذ يحرضهم على القتال بكلمة جامعة لمعنى الجهاد 
من المنظور الإسلامي الصحيح : «يا قوم » والله إن التي تكرهون للتي تطابون 
الشهادة > وما نقاتل الناس بكثرة عدد » ولا بكثرة سلاح » ولا بكثرة خحيول » إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا » والله لقد رأينا يوم بدر ما معنا إلا فرسان » ويوم 
أحد فرس واحد . فانطلقوا . وإنما هي إحدى الحسنيين : إِمَا ظهور وإما شهادة » . 


. >٥/رمقلا هذه الجملة آية شريفة في كلام الرسول (ص) سورة‎ )١( 
. ٠١١/۲ الكامل لابن الأثي رج‎ )۲( 


T1٤‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
س 

قال الراوي : فقال الناس : قد » والله . صدق ابن رواحة ٤ ٩(‏ 

وما أن انتهى عبدالله بن رواحة من مقالته » حتى ثارت في نفوس المقاتلين 
النخوة ونفخت فيهم ررح الاستيسال والتضصحية 4 والفداء ¢ وقرروا الصمود 6 
العدو »› e‏ حطاب مثير لمولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في معركة صفين . 

عندما چ مير المؤمنين علي بن طالب @€ وجنوده رحالهم في ا 
صفین › رأوا فجأة أن أصحاب معاوية بقيادة « أي E‏ 
الفرات » وراحوا يمنعونهم ورود ماء الشريعة . 


بعث علي بن أبي طالب (ع) صعصعة بن صوحان إليهم » لإلقاء الحجة على 
4 فن حرط نرف ددعل احم مار 
وسلمه كتاب آمير المؤمنين e‏ 
تحکمه بالماء ن هلاك أعدائه » وعاد صعصعة إلى مولاه ينقل إليه تصميم القوم 
على منعه وصحبة الماء » حينذاك جمع أمير المؤمنين أصحابه وشجعهم وحرضهم 


. على القتال حيث قال (ع) : 


قد استطعموكم القتال) > فاقروا على مِلَةٍ » وتاخیر مَل » أو رؤوا السيوف 
من اللدماء ترّوؤا من الماء » فالموت في حياتكم مقهورين › والحياة في موتكم 
قاهرین وان مار ا من الغواة » وعمس عليهم الخبر » حتى جعلوا 
نحورهُم أغراض المنية <“ . 

ولم تمض مدة قليلة حتى بدأ (ع) وأصحابه هجومهم ووضعوا يدهم على 
الشريعة بعد اجلاء قوات معاوية عنها » فبدت ثمرة الخطاب في المعركة . 


. ۱۷/٤ سيرة ابن هشام ج‎ ۷٦٠/۲ المغازي للواقدي ج‎ )١( 
. استدعوکم وطلبوا أن تطعموهم القتال‎ )۲( 

(۳) اللمة بالتخفيف : الجماعة القليلة . 

(4) عمس الخبر : أبهمه وجعله مظلماً . 

, ه١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
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توجيه آخر في معركة صفين » للقائد المجرب « عمار بن ياسر» . 

لقد شارك عمار بن ياسر في معركة صفين وقد نيف على التسعين من عمره 
قضى معظمها في غزوات عديدة مع النبي الأعظم (ص) » ومن بعده مع علي بن أبي 
طالب (ع) في صفين › وغيرها يقود الجيش بحمية واندفاع » ولاحظ القائد اهام » 
في بعض المراحل » أن الضعف قد دب في قواته بسبب بث الإشاعات » فخطب في 
جیشه قائلا : ۰ ٠‏ 


« اللهم إنك تعلم آني لو أعلم أن رضاك في أن أن أقذف بنفسي في هذا البحر 

لفعلته لفعلته » اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضبع ضبة سيفي في بطني ثم 
a‏ . وإني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك 
من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم عملا أرضى لك منه لفعلته . .. وايم الله » > لو 
ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات حجر لعلمت أنا على الحق » وآنهم على الباطل . 

ثم قال : : من يبتغ رضوان الله ربه فلا يرجع إلى مال ولا ولد . 

حينذاك » سرى سحر كلامه بين صفوف الجيش سريان النار في الهشيم فأتته 
عصابة » فقال : اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين بطلبون دم عشمان » والله ما أرادوا 
الطلب بدمه ولکنهم ذاقوا الدنيا واستحبوها . 

ثم مضى ومعه تلك العصابة » فكان لا يمر بوا من أودية صفين الا تبعه( . 
فالواقع أن لمثل هذه الخطب وقع مؤثر في الغزوات والحروب الإسلامية » وبتعبير 
NE N‏ 
ولكن النقطة التي تلفت النظر هي > أن الرسول الأعظم (ص) والأئمة المعصومين › 
والقادة الأجلاء فى الغزوات » لم يعمدوا إلى الأضاليل والاإفتراءات في كلامهم » ولو 
کانت ذات أ ثر إلى حين » والسبب في ذلك . يعود لمعرفتهم باد ثرها السلبي على 
معنویات الجيش مستقبلاء» لأنه سرعان ما تتضح الحقائق وتفتضح الأكاذيب › فلا 
يعود لمثل هذه الأقوال إن عادوا لها من أثر !. . 


قد رفع القائد معنويات جنوده بالترغیب » في احوال » والترهیب »› في أحوال 


() الکامل لابن الأثیر ج ۳٠۹-۳۰۸/۳‏ . 


e e al ۹ 


أحر . كما فعل زعيم الثورة اللإسلامية الإإمام الخميني « قدس سره » حيث كان يوجه 
نداءاته إلى الجيش والشعب عند احساسه بالخطر ۰ فيحولهم من الضعف إلى القوة ¢ 
وبما ينفخ فيهم من روح الشجاعة والتضحية . 

لقد حاول الاستكبار العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة أن يستعين 
بالمناهضين للثورة » للقيام بآخر حركة لهم » تستهدف توجيه ضربة للجمهورية 
اللإسلامية » بفصل منطقة من أراضينا الإسلامية باسم « كردستان الحرة » . 

واخحتار المناهضون للثورة مدينة « پاوة » وقد سقطت پاوة البطلة باي ديهم بعد 
المقاتلة من حرس الثورة 4 وقوات الدرك والجيش . 

حينذاك قرروا ا المقاومة حى الاستشهاد » وبذل آخر قطرة کک دا 1 
و حلقات اللحصار من قبل أعداء الإسلام تضیق على المؤمنين شيا فشيئاً » وقد 
رفعت مکبرات الصوت في وسط المدينة وهی تزعق : 

کل من یعلن تأییده وولاءه للحزب الديموقراطي فهو آمن › إننا أتينا فقط لنقطع 
رؤوس حرس الثورة والدكتور جمران . 

تلك الاجواء > حيث انتشرت إشاعة سقوط (پاوة) > أصدر امام 

e »‏ ا ا ) e‏ سره ») » القائد العام للقرات 
المسلحة ¢ الذي ألقاه في \o۸/0/1‏ هھ ش » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لقد طالبت الجماهير من جم أنحاء إيران على اختلاف قطاعاتها من الجيش 
aa‏ ن أصدر قراراً بالتوجه إلى « باوه » وإنهاء هذه الغائلة . 
نني أشكرهم جميعاً » وأوجه اللإنذار إلى الدولة وقوات الدرك »› 
: إذا لم تتحرك القوات بمدافعها ودباباتها خلال أربع وعشرين ساعة إلى 
(پاوة) » فإنني أعتبر الجميع مسؤولين عن ذلك . 
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إنني بصفتي القائد العام للقوات المسلحة » آمر رئيس أركان الجيش والدرك . 
أن يتوجه للمنطقة بكامل التجهيزات والمعدات » كما إنني آمر جميع القوات في 
معسكرات الجيش والدرك أن يتحركوا تجاه (پاوة) قبل فوات الآوان » ودون حاجة إلى 
أخذ الأمر من أحد . وآمر الحكومة أن تهيء الوسائل لتحرك حرس الثورة فور . فإني 
أعتبر قوات الشرطة هي المسؤولة عن هذه المذبحة الوحشية » حتى صدور مر آخر » 
وإذا لم تستجب تلك القوات إلى أوامرنا فإنني سأعاقبهم ثورياً . 

مرة أخرى تأي الأخبار بأن الحكومة والجيش لم تقَدِم على عمل ما » وإذا لم 
يتم القيام بعمل إيجابي خلال أربع وعشرين ساعة . فإنني أعتبر قيادات الجيش 
وقوات الدرك هي المسؤولة عن ذلك ٠‏ . والسلام. 

« روح الله الموسوي الخميني» 


ثمرة هذا الخطاب 

قبل أن يصدر زعيم الثورة اللإسلامية هذا الحكم التاريخي سقطت قاعدة 
الحوامات في (پاوة) واحتلها المناهضون للقورة لیومین وهما ۲٤‏ و٥۲/‏ مرداد عام 
۸ هھ . ش الموافق / ۱۹۷۹ /ميلادي . 

وأعلن تلفاز الجمهورية الإسلامية في اليوم نفسه أن المناهضين للثورة قطعوا 
رؤوس ۱۸/من حرس الثورة اللإسلامية . وقال الشهيد الدكتور جمران : فور صدور 
وانتشار الحكم التاريخي لاإمام (قدس سره) تغيرت الأمور كلها > كأن الحكم نفخ 

في أرواح الشباب المتعبين روح الجهاد والتضحية » وعلا هتاف الحرس ب( 

أكبر ) »> فحينذاك . انهارت معنويات مناهضي الثورة ا 
کثیراً منهم هربوا من المعركة . 

وفي اليوم الآخر وصلٍ الجيش والقوات المسلحة وأبادوا المناهضين بأسرهم . 
وبالحملة صار الموقف ا حتی أنكر جلال الطالباني تدحل قواته في الغائلة › مع 
أن هؤلاء قد شاركوا فيها . 


. نقلاً عن كتاب « حديث اسه » وترجم من الفارسية إلى العربية‎ )١( 


1۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


نداء حبوي آخر لزعيم الثورة الإسلامية في الحرب الامريكية المفروضة 

هاجم العراق الجمهورية الإسلامية في إيران بكل الأسلحة والمعدات » واحتل 
آلاف الكيلومترات من الأراضي الإيرانية » وبعد سنة ونصف من عدوان الغراق بدأت 
الجمهورية الإسلامية بعملية عسكرية اسمها « الفتح المبين » لكي تخرج العدوان 
الصهيوني العفلقي من أراضيها . وكانت العمليات تعرف بالعمليات في منطقة 
الجنوب في اليوم الثاني من فروردين'سنة ۱۳١١١‏ ه . ش . وكانت كلمة السر« يا 
فاطمة الزهراء سلام الله عليها» . 

قام مقاتلوا الإسلام بهجومهم من نواح مختلفة وفق الأوامر الصادرة من ١‏ مقر 
اتر رالفد ٠‏ وكا الهدف من ذلك تحر اط اة فل دات ان 
ودهلران وغيرهما » وقد حقق هذا الهجوم بعض أهدافه('“ . 

كانت العمليات مستمرة حين ارتفع نداء سماحة إمام الأمة من إذإعة الجمهورية 
الإإسلامية . وكان ذلك ا لإإكمال الانتصارات > حيث إنه رفع معنويات الجنود » 
ودفعهم لتحقيق الكثير منها > وإليك ذلك النداء الخطيرء الهام . 


e 
من جبهات الحرب ضصد الشيطانية الراحدء ر‎ TY ا ا‎ 
. اللإسلامية ال الله « » بالنصر الأخير‎ 
مبارك لكم آيها الأعزاء صانعوا الفخر والاعتزاز بانتصاركم العظيم الذي‎ 
حققتموه بعوك ملاثكة الله »> ونصرة الملكوت الأعلى للإسلام وإیران العريزة بلد‎ 
. بيه الله الأعظم أرواحنا فداه‎ 


إن رحمة الله الواسعة لأولئك الأمهات والآباء الذين ربوكم في أحضانهم 


. )٤ (نشرة خاصة للمساعد السياسي للقيادة. العامة للقوات المسلحة الرقم‎ )١( 
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الطاهرة » أنتم شجعان الحرب في ميادين الوغى والمجاهدون بالأنفس في الليالي 
الترراتة الوصا هيا لك ابيا الشاب الفا العرافرة رصا الخالن > 
والمنتصرون في أعلى المواقع الروحانية والجسمانية الظاهرية والباطنية . 

بورك لبقية الله » أرواحنا له الفدا وجود مثل هؤلاء المقاتلين الأفذاذ » 
والمجاهدين في سبيل الله » الذين حفظوا الكرامة » ورفعوا رأس إيران عالياً » وزادوا 
الجهاد في سبيل الله رفعة . 

إن الشعب الإيراني العظيم وأبناء الإسلام يفتخرون بكم أيها الشجعان » 
أحسنتم أيها العظماء حينما جعلتم وطنكم على أجنحة ملائكة الله » ورفعتم روسكم 
بين شعوب العالم » بورك للشعب الذي أنجب مثل هؤلاء الشباب المقاتلين» وتعظيما 
لك أيها الشعب الذي قام بالدعاء والإبتهال والسرور عندما سمع بفتوحات المقاتلين 
الأفذاذ وانتصاراتهم . 


إن أقبّل أياديكم المشرعة إلى العلاء »> وسواعدكم المقتدرة التي يد الله 
فوقها » وأنا أفتخر بهذا التقبيل . إنكم وفيتم بدينكم حيال الاإسلام العزيز والوطن 
الشريف › وقطعتم الأيادي الطامعة للقرى العظمى والمرترقة عن بلادكم › اعدم 
بکل سخاء في سبيل الشرف وعزة الإسلام . « يالیتني کنت معکم فأفوز فوزا 
عظیما » . 

تحيّة للقادة الأجلاء ولجميع مجاهدي الإسلام . اللعنة والمقت للمنافقين 
والمنحرفين » الذين أرادوا أن يشعلوا النار في أحد مستودعات هؤلاء المجاهدين 
الأبرار . وسخط الله وغضبه على أولئك الذين لا يعرفون الله » والذين أرادوا مساعدة 
صدام العفلقي لإنقاذه . 


والشكر اللانهائي لله » الذي أوكل إليكم هزيمة العدو المفضوحة » أن تجعلوا 
قوات الكفر تبدو ذليلة ومَهينة أمام القادر المتعال » ومنبوذة شوهاء أمام الشعوب 
اللإسلامية . 


إننى أدعو الله تعالى أن يمن عليكم بالنصر النهائي أيها الأعزاء » والهزيمة 


5 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


في سبیله على جبهات الحق ضد الباطل والسلام على عباد الله الصالحين 0 
« روح الله المىسوي الخميني ( 


الثاني من فروردين سنة ۱۳١١‏ ه . شمسي . 


نتائح هذا النداء 

حینما نشر نداء امام : المتضمن مح المقاتلين وتعظيم عملياتهم المظفرة 
وذكر الإمدادات الإلهية » استبسلت قيادات الوحدات » والمقاتلون فواصلوا عملياتهم 
الجهادية ضد العدو الصهيوني » حتى أتموا المرحلة الثانية والثالثة والرابعة دون آي 
توقف . إذ لم تبق للعدو أية قدرة على القيام بعملية هجومية مضادة ل و کارا 6 
مخلفا وراءه الكثير من الخسائثر > حیث عنمت القرات الإسلامية في هذه المعركة 
أعداداً کبیرة من الدبابات والمدافح والمدرعات وغیرها » کما آنه قد تم أسر خمسة 
e‏ را ی ا وخحمسة 
مرمی اتا را » قريية المدى أو بعيدته » کدزفول ۔ انديشمك » شوش › 
دشت عباس » عين خوش ٠‏ والطريق الموصل بين أنديشمك والأهواز و ...”. 


. الهجري الشمسى‎ ٠٠١ جريدة الجمهورية الإسلامية ۷ - فروردين سنة/‎ )١( 
. » ٤ « نشرة خحاصة للمساعد السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة الرقم‎ )١( 


العحث الثلائون 


المرأة المجاهدة ودفاعها عن الإ سلام 


مر في البحث الثاني أنه لو تعرضت بيضة الإسلام للخطر ء وهاجم بلاد 
المسلمين أعداؤهم » e‏ رجلا كان أو امرآة أن يهب للدفاع بكل 
الوسائل المتاحة عن بيضة الإسلام » وأرض المسلمين . 

ولا شك أن المرأة أدت واجبها عبر التاريخ اللإإسلامي » وقامت بدورها 
الأساسي » وتحملت إلى جانب الرجل مصاعب كثيرة من أجل عقيدتها » وضحت 
بنفسها » باعثة العزة والكرامة في نفوس أمتها وهذا ما يشهد به التاريخ حيث جاء 
فيه . أن سمية بنت حباط أم عمار بن ياسر » كانت تتعرض للتعذيب من قبل أبي 
جهل - لعنة الله عليه - لكي تتراجع عن عقيدتها الإسلامية » ولكنها صبرت على أذاه 
حتی التتحقت بربها شهيدة » فكانت « أول شهيدة في الاإسلام ٠»‏ . 

ويمكننا أن نتعرف على مدى التعذيب الذي تعرضت له أم عمار من قول ابنها 
للنبي (رص) حيث قال : يا رسول الله » بلغ العذاب من آمي كل مبلغ ! فقال 
رسول الله - (ص) -: 

« صبراً يا أبا اليقظان » اللَهُمٌ لا تعذبٌ أحداً من آل ياسر »” . 

وقد يتساءل امرؤ عن دور المرأة في المعارك > ما هو؟ والجواب على ذلك أن 
للمرأة دوراً كبيراً فهي تحرض المقاتلين ضد الكفار » والمشركين والمعتدين على 


(١)و(۲)‏ سفينة البحار ج١/اللغة‏ سما ص 11٤‏ . 


حدود الله قبل بدء المعركة أ و أثناءها »> وترد الفارين « وتداوي الجرحى وتفوم 
بالتمريض ٠‏ وتحضر الطعام للمقاتلين » وتسقي العطشان » وتخيط القربة » وتغسل 

تستفاد هذه الأمور من الأحاديث المنقولة من خلال حوادث تاريخية . 

منها : ما نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إبراهيم بن سليمان » عن 
هشام » عن حفصة بنت سيرين » عن آم عطية الأنصارية » قالت : 

غزوت مع رسول الله - (ص) - سبع غزوات » أخلفهم في رجالهم » فأصنع 
لهم الطهام وأداوي الجرحي ¢ وأقوم على المرضى 0 ۰ 

ومنها : عن علي بن إبراهيم » > عن أبیه » عن محمد بن یحیی » عن محمد بن 
الحسين › > جمیعاً عن عثمان بن عیسی > عن سماعة عن أحدهما (ع) قال : 

3ات رشرك ال - (ص) - حرج بالنساء في اللحرب » يداوين الجرحى » ولم 
يقسم لهن من الفيء ء شیا » ولکنه نفلهنٌ ٩۲‏ . 

ومنها : ما أجاب به ابن عباس حينما سأله - نجدة - في كتاب ينطوي على 
حمسة أسثلة : 
بالنساء ؟ 

فکتب ابن عباس : « کتبت تسألني - هل کان رسول الله (ص) یغزو بالنساء ؟ 
وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين - أي يعطينْ الخدوة وهي العطية » 
وتسمی الرضخ » والرضصخ العطية القليلة من الغنيمة » . 


مكان المرأة فى المعركة 
مكان المرأة ذ في المعركة حلف خحطوط القتال » أو قريباً منهاء كأم عطيّة 


(۱) صحیح مسلم ج ۳٣/ص ۱٤٤۷‏ _ الحديث ٠٤١‏ . 
)( وسائل الشيعة ج ۱باب ١‏ حدیث ٦‏ « جواهر الکلام ج ۱۹۱/۲۱ ( البيهقى في السن 
الکبری/ ۲۲۹۔۰٣‏ 


(۲) صحیح مسلم ج ۳/ ص ۱٤٤٤‏ ۔ حدیث ۱۳۷ . 


البحث الثلاثون : المرأة المجاهدة ودفاعها عن اللإسلام ۳ 


الأنصارية وغيرها كما نقل في التاريخ » كانت فاطمة بنت رسول الله (ص) في غزوة 
أحد مع النبي (ص) فعندما جرح وجهه الشريف» قامت فاطمة بغسل الدم الطاهر ء 
عنه'“ ولم تكن فاطمة وحدها » بل ذکر الواقدي : 

« حرج محمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماءً وكان عددهن أربع عشرة » منهن 
فاطمة (سلام الله عليها) » يحمل الطعام والشراب على ظهورهن » ويسقين 
الجرحى ويداوينهم" - وكانت فاطمة - (سلام الله عليها ) في غزوة الأحزاب مع 
رسول الله (رص) في جبل سلع“ . وعلى المشهور أن مقر القيادة كان هناك »“ . 

لم يكن دور المرأة يقتصر على وقوفها حلف خطوط القتال أو قربها » بل كان 
يتعداه إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير » حيث كانت تحرض المقاتلين وتدفعهم لساحة 
اللحرب » مثيرة فيهن النخوة والحفاظ للمساهمة فى الحرب بصورة جيدة »> فكانوا 
يسترخحصون أنفسهم وما يملكون في سبيل مبادئهم النبيلة . ودليلنا على ذلك ما حدث 
في معركة كربلاء » إذ كان بعض أصحاب الإمام الحسين - (ع) - يصطحبون 
أسرهم » وقد شاركت نساؤهم في المعركة مشاركة عملية » وذلك إمَا بصورة 
مباشرة » وإما عن طريق دفع أزواجهن أو أبنائهن إلى المذبحة دفعا . 

فهذه قصة عمر بن خبادة الأنصاري » لقد قتل أبوه في معركة كربلاء » وهو ابن 
إحدى عشرة سنة » فاستأذن الاإمام الحسين - (ع) - لمحاربة الأعداء » لكن الإمام لم 
يوافق على ذلك » وقال - (ع) - : 

إن هذا الغلام قتل أبوه في الجولة الأولى » ولعل أَمّه تكره ذلك . 

فقال الغلام : إن مي هي التي أمرتني . 

فأذن له فقاتل » فما أسرع أن قتل ورمي برأسه إلى جهة الحسين (ع) » فأخذته 
أمه ومسحت الدم عنه » وقالت : أحسنت يا بني يا سرور قلبي ويا قرة عيني ! ثم 
أحذت برأس ابنها » فضربت به رجلا من العدو» وهي تنادي : يا عدو الله » لن آخحذ 


(۱)و(۲) المغازي للواقدي ج ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) في جبل سلع كانت المساجد الخمسة المشهورة باسم : «الفتح » وسلمان » وعلي بن أبي طالب 
(ع) » وفاطمة سلام الله عليها . . وأبو بكر » . 

. ۲٤۳/برحلا الرسول العربي. وفن‎ )٤( 


۲٤‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


ر ا و 
وهجمت عليهم . وهي تقول 

إني عجوز في النساء ضعيفة ‏ خحاوية بالية نحيفة 

السر كر ع درن ي اة اا 


فردها الحسين - (ع) - إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين“ . 


¥ تضحيتها في سيل القائد 

ق الرريه وقد تق و ناء ها ود ا ات نها بویت 
جادة من أجل فيو RE‏ ورفع كلمة الحق عالية . 

را عا ذلك ما عن ی ی عرو اس SS‏ 
وابنيها القتال عندما حمي الوطيس . لقد حرجت حاملة قربتها » تريد أن تسقى 
الجرحى » ولكنها عندما شاهدت الأعداء قاتتهم قتا مريراً ‏ وأبلت قي قتالهم بلاء 


حسناً » حتى جرحت اثني عشر جرحاً بين طعنة ورمح أو ضربة سيف . فقال 
رسول الله - (ص) 2 : « بارك الله عليك يا نسيبة » . EN‏ - (ص) : «ما 
الثفت يميناً ولا شمالاً إلا ونا آراها تقاتل دوني 0 


ذكر في تاريخ واقعة كربلاء أن وهب بن عبدالله بن حباب الكلبي » كان مع 
الحسين - (ع) - في معركة كربلاء » وقالت أمه : قم يا بني فانصر ابن بنت رسول الله 
(صس) ۰ فقال : أفعل يا أماه ولا أقصر . 


فبرز ثم هجم » فلم يزل يقاتل حتى قتل جماعة من العدو » فرجع إلى أمه 
وامرآته فوقف عليهما » فقال : یا آماه آرضیت ؟ 


(۱) بحار الأنوار ج ٥‏ - مقتل المقرم / ٠٠٠١‏ _ الكامل لابن الائیر ج ٠٣/۳‏ : 
(۲) هي بنت كعب أم عمار » وهي امرأة غزية بن عمر . 
(۳) المغازي للواقدي ج ١‏ س إلى - ۲۷١‏ - « سفينة البحار- كلمة نسب » . 


البحث الثلاثون : المرأة المجاهدة ودفاعها عن الإسلام 0 


SS TS 2 


إني ز عيم لك أم وهب o‏ 

ضصرب غلام مؤمن بالثرب حتى يذيق القوم مر الحرب 

اني امرؤ ذو مرة وعصب ولستت بالخوار عند اللكب 
حسبي لهي من عليم حسبي 


فقاتل حتى قتل تسعة عشر فارسا » واثني عشر راجلا » ثم قطعت يداه » 
فأاحذت امرأته »> وتوجهت إليه وهي تقول : 

« فداك أبي وأمي » قاتل دون الطيبين حرم رسول الله (ص) . 

فأقبل وهب بن عبدالله - لكى يردها إلى النساء » فأحذت بجانب ثوبه » 
قالت : لن أعود أو أموت معك . ٤‏ 

فقال الحسين -(ع) : جزيتم من آهل بيتي خير ؛ ارجعي ي إلى النساء » رحمك 


له 


الله . 

فانصرفت » وقاتل وهب بن عبدالله حتى استشهد رضوان الله عليه » وأتته 
امرأته تمسح الدم عن وجهه - فرآها الشمر - فأمر غلامه »> فضربها بعمود فشدخها 
وقتلها . وهي أول امرأة قتلت في عسكر الحسين - (ع) “ . 

وهكذا » فإن لنا أن نقول : إن للمرأة دوراً عظيماً في المعركة وفي تحقيق 
النصر خاصة وقد راعت. الضوابط الشرعية دورها في مثل هذه الحال مع الأعداء » بما 
یناسب حرمتها وکرامتها . 

نعم » قد تستخدم الحكومات أو الأنظمة المرأة في الجيش بما لا يليق 
بكرامتها » كأن تكون وسيلة لأشخاص بغيتهم الخديعة ل > كما حدث لعائشة 
مع طلحة والزبير في حرب الجمل» حيث إنهما خدعاها لتحقيق بعض مآربهما للوصول 
إلى الأهداف اللإإنسانية › 
فذمها وأصحاب الجمل أمير المؤمنين بقوله (ع) . 


(۱) بحار الأنوار ج ٠۷/٤١‏ . 


A8‏ بحوٹث حول النظام العسكري في السلام 


« فخرجوا يرون حُرْمَةَ رسول الله - (ص) - كما تج الأمة عند شرائها › 


متوجهين بها إلى البصرة . فحبسا نساءهما في بيوتهما ء وآہرزا حبیس رسول الله - 
ا (ص) ۔ » لھما ولغیرهما ؛ في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة » وسح 
أ لي بالبيعة اغا غر مک کو . فقتلوا طاثفة صبرا وطائفة ففرا ::۰ 

٤‏ ومن ثم ينبغي التنبيه على أن وجودها في الجيش وفي المعارك قد يتعارض 


والأهداف المقدسة التي مر ذكرها في الجهاد الأولي والدفاعي . 


. ۳٠١ » ۳۰۹/۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ج‎ )١( 


البحث الحادي والثلاثون 


الامداد هو في الأصل إعطاء اي ف بعد حال » قال المفضل : ما كان منه 
بطريق التقوية والاعانة نشال فيه 2 أملة يده إمداداً . 


قیل : المد « ثلاثي » يستعمل في الشر » كما في قوله تعالى ومهم في 
طغيانهم يعمهون 04“ . 

وقوله : # وَنْمُدٌ له من العذاب مدا 4 . 

والإمداد « ثلاثي مزيد » يستعمل في الخير» > كمافي قوله تعالی : 
وأمددناكم بأموال وبنین وجعاناكم أكثر نقيرا . 

نزلت في بني « اسرائیل » بعدما تغلبوا على بخت نصر . 

وقوله عز وجل ؛ ‏ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما یشتهو ن(“ رلت فی 
شأن المؤمنين في الجنة . 

الغيب : وهو ما غاب عن الحس » وبعبارة أحرى : ضد الحضور- كما في 


. ٠١/١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة مریم ۷۹/۱٩۹‏ . 

. 1/١۷ الاأسراء‎ )۳( 

. ۸/۲ بي السعود ج‎ = ۲۲/٠۲ سورة الطور‎ )٤( 


۸ بحوٽٹ حول النظام العسكري في اللأسلام 


قوله تعالی  :‏ وألقوه في غيابت الجب - 4 بفتح الغين . سمي به لخيبوبته عن اعين 
الناظرين »'“ . وبالتالي - الإمداد الغيبي - معناه إعطاء الشيء ا کک و 
وسائطه aE‏ المهمة في الانتصار » حيث إنه سبب وحيد بين 
الأسباب ویختص بالمۇمنین لقد استخدم المشركون وأعداء الإسلام ف فى الحرب 
طرقاً عديدة » کش کف مرت أو أسلحة حديثة 0 أو تقنية جديدة › RE‏ 
کیمیائیة أو غیرها » ولکنهم لم يوفقوا لإستخدام هذا الأمر « الاامداد الإلهي ( ولم 
یتمکنوا من ايجاد الموانع التي تحول دون نزوله > لان أله دق وجل هو فاعله 4 
A yT‏ 
من بقية الناس . 

قال الله العظيم : ل ولقد أرسلنا من فيلك رسلا إلى قويهم » فَجاؤوهم 
بالبينات ۰ فانتقمنا من الذين أجرموا > وکال حقاً علینا نصر المؤمنين 4 , 


کما قال عر من قائل  :‏ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أل فا تقوا الله » لعلكم 
تشکر ون 04 . 

وقال في آية أحرى : ظ لَقَد نصَرَكُم اله في مواطنَ كثيرةٍ ويومٌ حنين 0) . 

نعم » إن الله عر وجل نصر المؤمنين بالإمدادات في مواضع عديدة بعد ما نصر 
المؤمنون دين الحق » وجاهدوا في سبيله » وحاربوا أعداء اللإسلام . واستخدموا كل 
قدراتهم للنيل من العدو وإحباط مؤامراته » فأصبح بالتالي المدد الغيبي من قبل الله - 
سبحانه وتعالی - مشروط بقبول الحق وبذل الجهد في سبيله » وعندما تتوفر هذه 
الوط ' تصبح قانوناً تکوینباً لا بد منه » حیث قال : عز من قائل : 

يا 8 الذين آمنوا إن تنصر وا اله یلص > ویثبت E‏ 4 , 


)۱( مجمع البحرين ج ٠١١/۲‏ - وقد يقصد به مالا يدرك بالحس والعقل » كما في قوله تعالى : [ ويؤمنون 
بالغيب 4 > ویعبر « بالامداد الغيبي » باعتبار نسبته إلى الله . 

. )۷/۳١ : سورة الروم‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران : ۱۲۳/۳ , 

, ۲۵/۹ : سورة التوبة‎ )٤( 

(9) سورة محمد : ۷/٤۷‏ . 


gee... 1 


الببحث الحادي والثلاثون : الإمدادات الغيبية ۲۹ 
ت ی س 
وجوه المدد المختلفة 

تختلف النصرة الإلهية وفق شكل المعركة » ولا يمكن تحديدها وتعينها بصورة 
خاصة » لأن المدد الإلهي . إن نزل » فلنصرة الحق ومساندة القوات المسلحة 
المؤمنة » التي آمنت بمبادئها » ولم تكن الحرب عندها هدفاً أساسياً » بل سبي 
لإعلاء الحق وازهاق الباطل ؛ وهنا نشير لبعض الأمدادات التى تحققت للمؤمنين فى 
ساعات کاد الفشل والهزيمة أن يلحقا بهم . 


١‏ - إرسال الملائكة : : من الإمدادات التي صرح بها القرآن الكريم إرسال 


الملاثكة لمساندة المقاتلين » كنزول الملائكة في غزوة بدر وكان عددهم ثلائة 
آلاف » وفي غزوة أحد حين مر المسلمون بمرحلة حرجة جدأ » فعندما أرسل المولى 
سبحانه وتعالى خحمسة آلاف من الملائكة ينصرونهم » ويلقون في قلوب الذين كفروا 
الرعب . والاآية 

إذ تقو منين أن يكفيكم ان ُمذکم رکم لال ة آلافٍ من الملائكة 
منرّلین ٭ بلی | وتتقوا ويأتوكم من فورٍهم هذا يمدذكم ربكم بخمسة آلا 
من الملائكة مسومين ٠0‏ . 

وهكذا تدل هذه الآيات » وغيرها على إرسال الملائكة أو الجنود لنصرة 
المؤمنين . ومنها : ما نزل في غزوة بدر : 

إذ يوجي رَبك إلى المَلائِكة » إني مَعْكم فثبتوا الذين آمنوا 04 . 

ومنها : ما نزل في غزوة حنين 

ثم أل لله سكيتنة على رولو » وعلى المؤميين » وأنرل ودا لم 
تر وها > وعذب الذين كفَرُوا » وذلك جراءٌ الكافرين# . . 

ومنها ا ولي ر الأحزاب : يا يها الذِينَ اموا اذكروا نِعْمَةَ اله 
عَلْيكَمْ » إذ جَاءتکم جُنود » فارسَلنّا علیهم ریحاً وجُتوداً لم تروها » وکان الله بما 


(۱) سورة آل عمران ۱۲٤/۳‏ و١۱۲‏ . 
(۲) سورة الأنفال : ٠١/۸‏ . 
(۳) سورة التوبة : ۲۹/۹ . 


ت بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


ف 

وورد فی الة أن الإمام زین العابدين 2( دعا وطلب من ايله عر وجل نزول 
الملائكة لنصرة المقاتلين في سبيل الحق » حيث دعا لأهل الثغور فقال : 

« وابعث عليهم جنداً من ملائكتك › > باس من بأسك > كفعلك يوم بدر» 
تقطع به دابرهم » وَحْصدٌ به شوکتهم » وتفرق به علدهم ٩۲‏ . 

کما دعا الله عر وجل - أن يرسل جنده كما جاء في موضع آخر من دعائه لأهل 
الثغور فقال : « وأمددهم بملاثئكة من عندك مردفين »" . 

۲ - طمأنينة القلب والقضاء على الرعب : إن مساندة المولى - عر وجل - 
لمحبيه الذين تحملوا أوزار الحرب وأضرارها من أجل اعلاء کلمته » تتم على آشکال 
متعددة » منها : ارسال جنوده وملائكته للمشاركة في الحرب مشاركة فعلية » 
وارسالهم لساحات الوغي ولطمأنة السائرين على نهجه » ا ما قد پنتابهم 
من رعب أو خوف عندهم » وذلك عندما يكون العدو أكثر عددا وأقوى عتادا ؛ 
فبواسطة هذه الأمدادات تخلق دوح عالية من التضحية و لدى رافعي لواء 
الحق > مما يجعل النصر حليفهم » ولقد قال الله . عر وجل - في غزوة بدر : 

ل وَمَّا جَعَلَهُ لله إل بشرى لكم » وَلتطمِنَ قلوبكم به » وما النصرٌ إلا من عند 
اله العزيز الحكيم 4 . 

وقد يشمل المولى - عر وجل - انصاره المقاتلين في سبيله - بنوع آخحر من 
الطمأنينة » كحالة النوم التي تخشاهم قبيل التحامهم بالعدو كما أشارت إلى ذلك 
بعض الأيات الكريمة : 

ومنها :ثم أنرَلَ عليكم مِنْ بعد الغم مَنةٌ نعْاساً يغشى طائفة منكم » وطائفة 

قد أهمتهم أنفسهم > يظنون بالله غير الحقٌ . . „f.‏ 


. ٩/۳۳ : سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲)و(۳) الصحيفة السجادية الكاملة = الدعاء لأهل الثغور الرقم ۲۷ . 
)٤(‏ سورة آل عمران ٠۲٦/۳‏ - ونحوها سورة الأنفال ٠١/۸‏ . 

. ۱١٤/۳ سورة آل عمران‎ )٩( 


البيحث الحادى والثلاثون : الامدادات الغيبية ۱ 


لإ إذٌ بغشيكم النعَاس أمَنَةٌ منه . . . 4 . 

۳ قذف الرعب فى قلوب الأعداء : إن الطمأنينة والهدوء نعمة > ويقابلها 
ذه اغ ال و ا وا دت هت ورال ر اها عزون 
بأصحابها إلى الهزيمة والفشل » سواء كانت في جانب الحق أو الباطل . 

فعندما يلقى الله سبحانه وتعالى الرعب فى قلوب الأعداء فمعنى ذلك أنه أنزل 
إمداده وفضلة على أنضاره > فهو ناصرحم » ومعزهم » وجاعلهم الأعلين > وذلك ما 
حدث في غزوة بدر » عندما قذف الله الرعب في قلوب الأعداء »> حيث قال الله « عز 
وجل » : 


سألقي في قلوب الذين كَفروا الرُعْبَ » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهُم کل پان ٭# َلك باتهم شَاقوا اله وَرَسُولهُ ‏ وَمَنْ يُشاقق الله وَرَسُولَهُ فان الله شديد 
العقاب 4> . 

كما إنه - عر وجل - نصر المسلمين في غزوة الأحزاب بإلقاء الرعب في قلوب 
ااال ا 

ا غر وجل EEN A‏ 
دون زمن » فمدده في کل عصر وفي کل صراع تکون فيه جَّ) الو وة 
الباطل > كما حدث في جبهات الحتق ضد الباطل في الحرب الأمريكية المفروضة 
على الجمهورية الإسلامية ؛ ويتضح ذلك لنا من حلال تفسير هذه الآية المباركة : 


0 


هو الذي خر الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر › 
ما ظتتتم أن يروا وظنوا آنه ما تعهُم حُصُونهُمٌ من اله » فاتاهم اله من حَيْث لم 
يحتسېوا › وَقذّفَ في قلوبهم الرْعبّ» خر بول بیوتهم بأيديهم وأيدي المۇمنين › 


(۱) سورة الأنفال : ١١/۸‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال ۱۲/۸ و١۳١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب ۲٣/٣۳۳‏ . 


(4) جنبة : ناحية . 


۳۲ ببحوٹ حول النظام العسكر ي في الإسلام 


فاعتېروا يا ولي الأبصار 4 , 

ذكرفي تفسيرالقمي في شأن نزول هذه الآية الشريفة : أنه كان بالمدينة المنورة 
ثلاث قبائل من اليهود: هم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع ؛ وكان النبي (ص) 
عاهدهم لکن بني النضير نقضوا عهدهم وکادوا للنبي (ص) واحتالوا لقتله حین ذهابه 
إليهم ؛ فنزل جبرائيل فأاخحبره بذلك . فرجع رسول الله (ص) إلى المدينة » وقال 
لمحمد بن مسلمة الأنصاري : 

« اذهب إلى بني اللضير فأخبرهم تان الله عر وجل - أخبرني بمکیدتهم 
وغدرهم ۾ فإما أن پخرجوا من المدينة › أو يأذنوا بالحرب . 

فحینئد هيأوا أنفسهم للقتال وشدوا حصونهم وقالوا لشننا بخارجین فاصنع ما 
أنت صانع . فدعا رسول الله - (ص) - عليا رع) وقال له : تقدم إلى بني النضير . 

قال الله - عر وجل - : « وقذف في قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم 
بأيديهم : 

ولما جاء النبي (ص) وأصحابه > وكانت الراية بيد علي بن اف طالب () ۰ 
شاهدوا بيوتهم مخربة بأيديهم وهربوا كلهم . 

وكذلكف دعا سيد الساجدين علي بن الحسين (ع) على الأعداء بالخوف وعدم 
الإإطمئنان حيث قال : 

« اللهم أحل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة ٠»‏ . 

E:‏ نزول المطر ؛ وذلك من جملة الإإمدادات التي پنزلها الله سبحانه - على 
مقاتلیه ومحبیه > وهذا ما حدث في غزوة بدر حينما احتاج المسلمون إلى الماء 
احتیاجاً شدیدا» فانزل الله - عر وجل - عليهم الغيث وأمدهم به » حيث إن للمطر 
فوائد كثيرة » تتجاوز الشرب والغسل » وتتعدى ذلك إلى الأعمال العسكرية » فعند 


(1) سورة الحشر : ۲/۵۹ . 
(۲) تفسير الميزان ج ۹٩/ص‏ ۲۷ . 
(۳) الصحيفة السجادية : الدعاء ۲۷ , 


البحث الحادي والثلاثون : الإمدادات الغيبة r‏ 


نزول المطر تمتلىء ء مواد ضع الجنود فيخرجون من مواضعهم ليقعوا آضری ین دی 
جنود الحق الميامين ؛ كما أن عملية الإإمدادات تتباطاً عند سقوط المطر . 
هذا بالإضافة | إلى اط العمليات العسكرية الأخحرى کالهجرم وإ وإرسال 


الكمائن فالمطر قد يكون سيا كيرا لحقيق الانتصار وإلحاق الهزيمة بالعدو ۽ وا 


E E E 
. (4 ولِیربط على قلوپکم ویثبْت ت به الأقدَام‎ 

- هبوب الرياح : تستغل القوات المسلحة في كل بلد الظروف الطبيعية 
المؤاتية لعملياتها العسكرية ضد العدو » ومن هذه الظروف هبوب الرياح » حيث إن 
الرياح تحمل معها دقائق الرمل فتر فتؤثر على القوات التي تقابلها » مما يؤدي إلى 
هزيمتها وانتصار الجهة الثانية » التي استغلتها لشن هجومها . 

وهذا ما حدث كثيراً في معارك المسلمين حيث إن الله سبیحانه وفر لهم ذلك 
لكي. ينصرهم على عدوهم ؛ ومثالاً على ذلك > ما حدث للأحزاب حیث ارتبکت 
قواتهم بسبب هبوب الرياح » وأدى ذلك إلى فشلهم وانتصار جنود الحق » وقد ذكر 
المولى ذلك في كتابه الكريم حيث قال : 


یا ايها الذِينَ آمنوا اذكرٌوا کک اله علیکم » اذ جَاءنكمْ جُنود فأرساتًا 
علیهم ریحاً وجنوداً لم روما » وکان الله ہما تعملون بَصِیراً 4 . 

٦‏ - التقليل من شأن العدو : من إمدادات المولى سبحانه لجنده أن پریهم 
عدوهم قلیلا فینبعث فيهم شعور اللامبالاة بعدوهم ويحدوهم آل کین باصن 
الكبير » وذلك لقلة عدد عدوهم › E‏ المؤمن بأن النصر سیکون 
حليفه كما تكون نهاية الحرب إا E‏ 
المسلمين » ومثالنا على ذلك غزوة بدر » لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل المشركين 


. ١١/۸ سورة الأنفال‎ )١( 
.۹٩ سورة الأحزاب ۳ لاي‎ () 


يرون جند المسلمين ضعفيهم ويقلل جند المشركين في آعين المسلمين . وقد صرح 
القرآن الكريم بهذا الأمر في قصصه علينا غزوة بدر » قال - عز من قائل : 

ES‏ ا 

e‏ . ومنها e o‏ المسلمين 
مما يشجعه على شن هجومه بسرعة » دون تنظيم وإعداد مسبق ؛ وهذا مما يجعله 
يفشل في هجومه » ويوقع نفسه فريسة لجند الحق » > فلو تأخر في شن هجومه حتی 
ینظم قواته ويستعد لهجومه استعداداً كاملا » لكان النصر حليفه ؛ ولكن المولى أراه 
خلاف الواقع لكي ينصر جنده . وقد مر ذلك آنا : وهذا ما صرح به القرآن الكريم 
حیث قال : 


وإذ يريكموهم إذ الَقَيتّم في أعينكم قلي » ويقللكُمْ في أعينهم › » ليقضي 
الله أمراً کان مَفعولا » وال الله ترجع الأمور » . . 

جاء في التفسير : المراد ب « ليقضي الله امراً كان مفعولاً » ؛ نصرة المؤمنين 
وخذلان المشركين والكفار. 

والمخصلة من ذلك أن المدد الإلهي من البديهيات » وهو ينزل على جنود 
الحق في كل معركة من معاركهم › O‏ ل 
لشيء آخر . 

وختاماً : لهذا البحث نكرر الآية الشريفة : 

مل يا ايها الذينَ آمنوا إن تنصرُوا اله يَنْصرَكمْ ويثبّت آتدامكم 4 . 


( صدق الله العلي العظيم ( 


. ٤۳/۸ سورة الأنفال‎ )١( 
. ٤٤/۸ سورة الأنفال‎ )۲( 
. ۷/٤۷/)ص( سورة محمد‎ )۳( 


البحث الثانى والثلاثون 
العاء والحرب ر 


الدعاء : معناه العبادة » قال الله العظيم : 

ل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » فادعوهم 0 . . 

روي عن النبي (ص) قال : الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : 

٠‏ وقال ربكم : ادعصوني أستجبُ لکم » 3 الذين ب کون عن عبادتي 

سيدڏخلون جهنم داجرین «. 

الدعاء يستحق أن يسمى عبادة » لدلالته على اللإقبال إلى الله » والإعراض عما 
وا 

وقد یکون الدعاء بمعلى الاستغالة » يقال : إذا لقيت العدو خالياً فادع 
المسلمين؛ . الدعاء بالمعنى الثاني من الأمور البديهية عند المسلمين » ولاريب 
فيه » حيث ندل عليه آيات قرآنية وأحاديث شريفة . سنذكر بعضها : 
أو : من الآيات الكريمة : ِ 

١‏ ل وإذا سأك عِبّادي علي فإني قريب أجيب وة الداع إذا 
دان . .. 4© , ` 


. ۱۹٤/۷ : الأعراف‎ )١( 
. ۱۸٦/۲ سورة البقرة‎ )۳( 


۲ فل مَايَعْبَاً بكم ري » لول دُعَاؤكم » فقد كذبتم » ف کون 
لزاماً 4( . 

۳ # أمُن يجيب المضطر إذا دَعَاءُ ويكشف السُوءَ » ويجعلكم خلفاء 
الأرض هه . 

> - # هناك دا زكريًا رَه » قال :رب هَبْ لي من لَدنْكَ ذُرية طيبة . إنك 
سميع الدعاء 4 . [ 

إذ سيدو ربكم جاب لكم . أني نيكم باب من الملانكة 
مردفین ۵4 . 

ثانياً من الأحاديث الشريفة : 


١‏ ۔ قال رسول الله (ص) : « آلا آدلکم على سلاح ينجیکم من أعدائکم ویدر 
أرزاقكم ؟ قالوا : نعم . قال : تدعون ربكم بالليل والنهار » فان سلاح المؤمن 
الذعاء »° . 

۲ - عن أبي عبد الله ع) قال : « إن عند الله عز وجل منزلة لاتنال إلا 
بمسألة )° . 

۳ عن أمير المؤمنين (ع) فال والدغا ر المؤمن ومق تکثر قرع الباب 
يفتح لك ۾" . 

٤‏ _ قال ا O‏ الغا مفاتیح النجأح, وَمَمَاليدٌ الفلاح و 
الدعاءِ ما صد ر عن صدر قي وقلب تقيٰ »وفي الاخاة ست النجاة 0 وپالإخلاصِ 


ن الخلاص > فإذا اشتد الفزع فإلى الله المغزع » . 


, ۷۷/۲١ سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) سورة النمل : 1۲/۲۷ . 

(۳) سورة آل عمران ۳۸/۳ . 

(4) سورة الأنفال ۹/۸ . 

(۵) سفينة البحار ج ٤٤٩/١‏ الأصول من الكافي ج 21۸/۲ . 
)١(‏ الأصول من الكافي ج 11/۲ . 

)۷( الأصول من الكافي ج 1A/Y‏ . 

() الأصول من الكافي ج ٤1۸/۲‏ . 


الببحث الثانى والثلاڻون : الذعاء والحرب ¥ 


الوصول إلى نتيجة » فعند ذلك يتوجه إلى العلى القدير سبحانه - لكى يساعده على 
إخفاءِ مشكلته التي عجز هو من إنهائها » وهنا هو معنى الحديث : فإذا اشتد الفزع 
فإلی الله المفزع . 

جاء فی التفسير : لما واجه طالوت ومن معه من المؤمنين جالوت وجنوده » 
راعهم كثرة العدد والعدة في صف العدو وأيقنوا أنهم غير قادرين على مواجهة جنود 
E‏ کک 
cg E‏ 


رغائب معارك الحق ف إطار الدعاء 
بان النصر حليفهم» E E‏ 
عددهم قلیلا . 

إ دعاء المقاتلين في المعارك ينة ينقسم إلى ثلاثة أ 

١‏ - لنصرة الاأيمان وتقوية جنده 

۲ - للإبادة العدو والقضاء عليه وخذلانه 9 

۳ للتقرب إلى الله » والإستشهاد في سبيله » والبعد عن الأوصاف الدنية 
والرذيلة كالنفاق . وسوء النية والكبر والخرور و . 

وكل من هذه الأقسام يحتاج إلى التوضيح والتبين والتبيان » بيد أن كل قسم 
منها ينقسم إلى فروع . 

القسم الأول : الدعاء لنصرة القوات : والقدرة على مواجهة العدو» وقد آتى 
بعبارات مختلفة : 


(۱) تفسیر آٻي السعود ج ۱ . 


۳۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
سس 

أ - إذ يطلب المقاتلون من الله انتصار الحق وشريعته › فيدعونه لکي يحفظ 
المقاتلين ويصونهم »> ويعزهم › فبعزهم عزة الحق ومثالنا على ذلك دعاء اللبي 
(ص) حينما رأى قلة أصحابه وكثرة العدو في غزوة بدر » فقد رفع (ص) يديه وقال : 

١‏ الهم إن هلك هذه العضابة من أهل الإسلام لا تعبَدٌُ ني الأرض » الهم أنجز 
ما وعدتني , 

ب - وقد يطلب المقاتلون من الله هداية الأعداء وإرشادهم إلى الحق » لأن 
مواجهة الحق ومبحاربته من قبل هؤلاء لم تصدرا إلا عن جهلهم › وقد كان النبي 

٠ 8 ٠ وو‎ ٠ ۰ 

(ص) يدعو في غزوة اد مشيرا إلى هذا الأمر أي جهلهم » فيقول : 

وقد ردد الى (ص) هذا الدعاء رغم ما ازدحم عليه من مصائب ومحن ۰ 
منها : كسر رباعيته بحجر» وغير ذلك من خطوب تعرض لها » ورغم ذلك فما انقطع 
عن دعوتهم إلى الهدى والحق المبين" . 

وردد مير المؤمنين )ع( دعاء ابن عم رسول الله (ص) في صفين » وعلمه 
أصحابه لما سمع بعضهم يسبون أهل الشام في صفين » فقال (ع) : 

) اني أكره لكم أن تکونوا این ¢ ولکنکم لو وصفتم أعمالهم 3 ودکرتم 
حالهم کان أصوب في القول » وأبلغ في العذر» وقلتم مکان سبکم إياهم 

) أللهم احقّن دماءنا ودماءهم . وأصلح ذات بیننا وبينهم > واهدهم من 
ضلالتهم حتی يعرف الح من جهله > ويرعوي ٩‏ عن الغي والعدوان من لهج 
به ¢“ . 


والموقف نفسه كان منه (ع) محاربة الناكثين فقد نزل (ع) قبل بدء الحرب مع 


() الکامل لابن الأثیر ج ۱۲٢/۲‏ = ناسخ التواریخ ج ۲٠٣/۱‏ . 
(۲) ناسخ التواریخ ج ۳۳۳/۱ . 

(۳) أي : النزوع عن الغي والرجوع عن وجه الخطاً . 

. ولع به‎ )٤( 

. ۲٠١ نهج البلاغة الخطبة‎ )٥( 


البحث الثاني والثلائون : الدعاء والحرب ۳۹ 


الناكثين في « الزاوية » وصلى ربع ركعات » وسجد سجدة طويلة وبکی » ثم رفع يديه 
إلى الساء وقال : 

« الهم إن هؤلاء القَوم قد حلَعُوا طاعتي ‏ وبوا عَلَيّ » ونكثوا بعتي اللّمم 
احقن دماء المسلمين »(“ . 

ج - قد يسأل المقاتلون الله - سبحانه وتعالی - أن ينصرهم ويبدل ضعفهم قوة › 
زكرا فا نت ذلك عا رل رة لحري ٠‏ ويل الارن من اسر اها ا 
في حالة ظهور بعض المصاعب التي تؤدي إلى التراخحي وتزلزل اللإرادة > فیصبح 
المقاتلون إذ ذاك غير مستعدين للتضحية والفداء » وقد حدث مثل هذا في غزوة 
الطائف للنبي (ص) » حيث دعا لأنصاره بالقوة والنشاط » وذلك بعدما تعرض إلى 
ألوان العذاب من قبل أهل الطاثف وکان دعاؤه (ص) : 

» الهم إليك أشكو ضعف قرتي » وقلّة حيلتي » وهواني على الناس » ياأرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى »> إلى من تكلني ؟ ٠»‏ . 

وفي الأحزاب دعا النبي (ص) لاإمام علي (ع) » بعدما ألبسه درعه » وأعد 
لمنازلة عمرو بن عبد ود» فرفع يديه وقال (ص) : 

« الهم احفظ من خلفه » وعن يمينه » وعن شماله » ومن فوق رأسه » ومن 


تحت قدمیه »“ . 


د وقد یکون الدعاء لرفع الخوف واللإإضطراب » لأنهما سبب كل فشل › 
ولهذا يتو جه المقاتلون إلى مولاهم الحق » ویدعونه لیثبت قلوبهم والإقدام » حتی 
يحققوا النصر بعونه سبحانه . 

روي إن النبي (ص) » لما رأى تجمع الأحزاب وكثرتهم » ومحاصرتهم 
بأصحابه » وقد اجمعوا انرم على الد لاان تالو زت ب الهو بين إلى 
السماء ودعا الله سبحانه لكي يكشف عن أصحابه ما يعتريهم من هم وكرب . 


ر( نهج السعادة ج AT‏ 
(۲) المغازي للواقدي « غزوة الطائف » . 
(۳) بحار الأنوار ج ۲/ ص ۳۲۰ . 


4 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


قال (ص) : 

« يا صريخ المكروبين» ويا مجيب المضطرين » ويا كاشف الكرب العظيم » 
أنت مولاي وولييّ وولي آبائي الأولين » اكشف عنا غمُنا وهمنا وكربنا > اكشف عنا 
كرب هؤلاء القوم بقرّتك وحولك وقدرتك ٩»‏ . 

وكذلك كان إمامنا سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن 
ای طالب (ع) يدعوا الله سبحانه لأن يزيل ن ا الأهوال » بقوله 
0 

« اللهم وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال » . 

ه - وقد يكون الدعاء لحفظ القدرات العسكرية بكل مستلزماتها » إذ لولاها لن 
يستطيع المقاتل ل 
هذا » حيث إن الحرب تعتمد على التقنية العسكرية› لذلك على المقاتل أن يتوجه 


.للعلي القدير » ويدعوه لدرء الخطر عنها » وحفظها » قوية » رهيفة الحد . وهذا ما 


دعا به الإمام زين العابدين (ع) حيث قال : 

الهم . . . واشحذ أسلحتهم وواتر بین مبرهم . 

وفي غزوة بدر » دعا رسول الله (رص) للمقاتلين بدعاء مشابه لهذا الدعاء » 
حيث طلب فيه تبديل سوء حالهم بأحسن حال » فبهم يقوم الإسلام . 

قال (ص) : 

« الهم إنهم حفاة فاحملهم » وجياع فأشبعهم » وعراة فاكسهم » وعالة 
فأغنہم 2 . 

القسم الشاني : الدعاء لانهيار الحدو . في هذا القسم من الدعاء يطلب 
المقاتلون من الله إبادة الكفر والشرك » لأنهما والقوات العائدة لهما يكونان اا 
الشريعة الإلهية »> يسمحان لها بالإستقرار والإنتشار » وقد يركز الدعاء على رؤساء 


(۱) بحار الأنوار ج ۲۳۰/۲۰ . 
(۲) تهج السعادة ج ۳۱۳/١‏ . 
(۳) الصحيفة السجادية/الدعاء ۲۷ . 
)٤(‏ المغازي للواقدي ج ۲٦/١‏ . 


الببحث الثانى والثلاثون : الدعاء والحرب ا4 


جبهة الكفر › کما ذکر لنا التاریخ ذلك حیث جاء فيه أن الي (ص) کان مع اصحابه 
في غزوة بدر » ولمُا وصلوا إلى الروحاء“ وكان ذلك ليلة الأربعاء منتصف شهر 
رمضان » صلى عند بثر الروحاء . 

قال سعيد بن المسيب : ان رسول الله (ص) » لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة 
من وتره » لعن رؤساء الكفرة » وقال : 

« اللهم لاتفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمة › اللهم لا تفلتن زمعة بن الأسود » 

وفي حرب الجمل دعا علي بن أبي طالب (ع) على قيادتها » وطلب من الله 
محو رؤسائها المشعلين للفتنة > حيث قال : 

« اللهم اقعص الزبير بشر قتلة واسفك دمه على ضلالة › وعرف طلحة 
الذلة + وادخر لما في الأحرة شترا ندل ب 

وكما نجد ما يشابه هذه الأدعية فى حرب صفين ضد أعداء الحق » وفي هذا 
القسم دعا النبي (ص) لتخليص المستضعفين الذين أجبرهم رؤساء الكفر على محاربة 
الح »> وزجوهم في آشون الحرب تحت الضخط والتهديد› ولم یکن هذا الأمر 
ليحول دون قيام الحرب » بل إن الرسول الكريم (ص) كان يدعو الله - سبحانه - 
لنجاة هؤلاء المستضعفين » حيث دعا لهم في غزوة بدر : 

« اللهم أنج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة » والمستضعفين من 
المؤمنين . 

ولم يدع (ص) الوليد بن الوليد » يومئذ » فأسره المسلمون ببدر » ولما رجح 
إلى مكة بعد بدر أسلم »> فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس » فدعا له النبى (ص) 
بعد ذلك . 


. وادي الروحاءِ وهو أفضل أودية العرب‎ )١( 

(۲) المغازي للواقدي ج ٤1/١‏ = بحار الأنوار ج 4 . 
(۳) ناسخ التواريخ ج ١/حياة‏ أمير المؤمنين (ع)/۲٤‏ - (مُعْرّب) . 
)٤(‏ المغازي للواقدي ج ET‏ 


E۲‏ بحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 


ودعا النبي (ص) على الأعداء باللإنهزام في غزوة الأحزاب فقال : 

« اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب اهزم الأحزاب . اللهم هز 
وزلزهم )'“ . 

تنبيه : نجد في بعض أدعية الرسول (ص) لطائف ودقائق ينبغي الالتفات 
إليها » ونحن نشير إلى بعضها: منها. ذكر رؤساء الكفر لأجل أن يعرف المسلمون 
عدوهم وقادتهم > ومنها : ذكر المستضعفين في معركة الباطل » التفاتاً إلى المحافظة 
على سلامتهم الشخصية وقد أشار النبي الأعظم (ص) ومنها : الإلتفات إلى عدم 
وحدة الكلمة في جبهة الكفر فقد يكون فيهم اليوم من سيصبح إلى جانبنا غدا . 

القسم الشالث : الدعاء للوقاية من النفس الأمارة بالسوء » والغرور حين 
النصر . « سميناه بالمرحلة النهائية » يدعوا المقاتل الإسلامي في هذه المرحلة لصيانة 
دافن الو وار و وال رها ن الات 


فالإنسان عندما ينتصر ينتشي » ويغختر » ويظن إذ لك بحوله وقوته وخاصة عندما 


يعتقد أنها صدرت من قبله لا من قبل الله » وقد يظلم الآخرين حينثليٍ ولهذا نلاحظ أن 
لاما علي بن آیی طالب زع) » لما عزم علي لقاء الق بصفین بدا بالدعاء ‏ وتال : 

» اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف . . . إن أظهرتنا على عدونا 
فجتبنا البخي وسددنا ا 


وقال (ع) في مکان آخر : 

« إن أظهرتنا على عدونا » فجنبنا الكبر » وسددنا للرشد“" . 

كانت هذه الأدعية سْنة ثابتة » لاسيما الدعاء لصون النفس عن الصفات 
الفاسدة » ونلاحظ هنا أن إمام الأمة الخميني العظيم - (قدس سره الشريف ) - نبه 
على ذلك حیث قال : 

« علینا أن نعلم أن الأمور كلها - ومنها النصر والفتح - بيد الله المتعال - « وما 
اللصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » . وعلينا أن نلتفت في هذا الفتح المبين › 


. 0/۸ مجمع البيان ج‎ = AV/Y المغازي للواقدي ج‎ )١( 
. ٠۷١ةبطخلا نهج البلاغة‎ )۲( 
. ٠٠١/١ نهج السعادة ج‎ )۳( 


البحث الثاني والثلاثون : الدعاء والحرب Yr‏ 


وفتوحات أخرى أن لا نر بقواتنا » وأن لا يغلب علينا شيطان النفس » لكي يوجب 
الغرور الفشل والتراخي ¢ . 


الدعاء لأجل الشهادة : يعتقد المقاتل الإسلامي أن الموت هو نهاية الحياة » 
وبه تختم النشاطات الحيوية » ويعتقد أن الموت انتقال من دار الزوال والفناء إلى دار 
القرار والبقاء ولهذا يطلب من الله الشهادة اذا وقعت الهزيمة » لا الأسر . ودليلنا على 
ذلك قول مولانا أمير المؤمنين - (ع) - : 

ون أظهرتهم عَلينا فاررقنا الشهادة » واعصمنا من الفتنة ) . 

وهذا علي بن أبي طالب - (ع) -» عندما جرح في غزوة أحد » ولم يكن راضياً 
عن نفسه وقد حرم الشهادة يومذاك » سأل الرسول الكريم - (ص) - عن سبب ذلك » 
بقوله : 

« يا رسول الله - (ص) - أو ليس قلت لي يوم أحد » حيث استشهد من استشهد 
من المسلمين » وأخرت عني الشهادة » فشق ذلك علي فقلت لي : آبشر» فان 
الشهادة من ورائك ؟ ٠‏ 

فقال رسول الله - رص) - إن ذلك لكذلك » فكيف صبرك إذاً؟ فقال : قلت يا 
رسول الله - (ص) - ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى 
والشکر ٩»‏ . 

لقد كان - (ع) - يعشق الشهادة عشقاً وهو الذي يقول : 

« فوالله إني لعلى الحق » وإني للشهادة لمحب )0 . 

فالشهادة هي فوز عظيم » وهي باب فود لرضوان الله ونعمه » وهي أمل 
المجاهدين » وقد سأل الله تعالى كثير من الصحابة الفوز بالشهادة في حالات 
مختلفة » نکتفى هنا بما دعا به سعد بن معاذ في غزوة الخندق بعدما أصيب بسهم 
فقطع أکحله » فنزفه الدم » فقبض سعد بن معاذ على آکحله بيده ثم قال : 


. ه . ش‎ ۱۳١۱/۱/۱۳ من نداء الإمام الخميني في تاریخ‎ )١( 

(۳) نهج البلاغة الخطبة ۱۷١‏ . 

)( بحار الأنوار ج ١ص‏ ۷ = الشرح لابن ابي الحدید ج ٠٠١/۹‏ . 
)٤(‏ شرح النهج لابن ابي الحديد ج ۲٠/٦‏ . 


بحوٹث حول النظام العمسكري في الإسلام 
سب 
حاربوا الله ورسوله » وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بين 


é٤ 


محاربتهم من قوم 
رسول الله - (ص) - وبين قریش فاجعلها لي شهادة »(“ . 


(۱) بحار الآنوار ج ۲۰/ص ۲۴۱و۲۳۲ 


البحث الثالث والثلالون 


شروط استجابة الدعاء 


يقتضي البحث حول الدعاء مساحة واسعة » حيث إنه سبب أساسي في حياة 
البشرية » وقد قال الله عر وجل : . 
ط يا يها الذَينَ آمَنوا استجيبوا به ولِلرسول, ! إا َعَم لما بيك . واعُلّموا 
أ الله يول بين المَرْءِ وَقَلْبه وأنه إليه ت تحشرون و( . 

فليس بوسح المرء منا أن يفصل حياته عن الدعاء » لأنه مدعو من الله » وهو من 
جهة أخرى فقير ومحتاج إلى الله الغني بالذات » وقد قال الله - عر وجل : 


يا أيها الاس أنتم الفقَرَاء إلى اله » والله هو الغنيّ الحميد * إن يشا يُڏمبكم 
يات پخلقی جدید 04> . 

فالحاجة إلى الدعاء أمر فطري > وليس من أهداف هذا الكتاب البحث حول 
e‏ إذ لا نستطيع أن ندرسه مفصًادٌ » ولكن حينما تكون صلة المجاهد في سبيل 

وثيقة ثيقة العرى بالدعاء كما أشرنا إليه > فلا يمكن أن نترك جملة » حيث « ما لا 
e‏ ومن باب الاستمرار في هذا الببحث الموجز نقول : 


ويتبادر إلى الأذهان هذا السؤال ؛ لماذا لا تستجاب بعض الأدعية؟ 


. ۲٤/۸ سورة الأنفال‎ )١( 
. اآو۱٥/۳۰ سورة فاطر‎ )۲( 


15 بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
ا س کا ر 

والجواب . أنه ليس من شرط الدعاء الاستجابة الفورية له إذ للدعاء شروط لا 
بد من مراعاتها كي يستجاب » وسنذكر إيماءٌ بعض هذه الشروط : 

أ - طهارة النفس بالأنابة والتوبة : على الداعي أن يطهر نفسه من الذنوب 
والمآثم وذلك بالتوبة النصوح إلى الله والتقرب إليه بالصلاة والعبادات » مشفوعة 
بالصلاة على النبي (ص) ۰ ا ونحتاماً . كما ورد في البحديث التالي : 

عن الصادق (ع) ۾ قال : « إیاكم أن يسال أحذكم ربه شيا من حوائج الدنيا 
والآخحرة حتى يبدأ بالثناء على الله والمدذحخة له » والصلاة على النبي وآله » ثم 
الاعتراف بالذنب » ثم المسألة »© . 

ب _ الحذر من تناول غير الطيب من الطعام : بنبغي على الداعي أن يجتنب 
االات المحرمة » إذ للمحرمات آثار سلبية حتى وان صدرت ا و ڪا 
وبعبارة أخرى . إن لتناول الطعام أو الشراب المحرم أ وضعياً" » بالإاضاافة إلى 
حرمته » کمن شرب الخمر ولا یعلم بأنها خمر » ولکنها تسکر وتؤثر عليه . قال 
رسول الله - (ص) : 

« من حب أن يستجاب دعاؤه فلیطب مطعمه ومکسبه ۲ . 

كما نقل عن بعضهم الذي قال : يا رسول الله » أحب أن يستجاب دعائي 
فقال : « طهر مأكلتك» ولا ا بطنك الحرام . 

ج - اجتناب المعاصي : e eS‏ 
حجاب دون الدعاء والملكوت الأعلى > کما ورد في دعاء كمیل : « اللهم اغفر لي 

الذنوب التي تحبس الدعاء )° . 
۰ د : الوفاء بعهد الله : على الإنسان أن يفي بعهده الذي عاهد الله عليه . 
فکیف يستجاب دعاء من حبط عمله ؟ 


a 

(۲) الأثر الوضعی : وهو أن يؤثر شيء على شيء آخر كما أن الخمر يؤثر على خلايا الجسم » خصوصاً المخ 
سواء شرب الم يدا أو ساهياً . 

(۳) سفينة البحار ج ٤٤4۸/١‏ . 

. [۱ سفينة البحار ج‎ = ١١١١/ - ٤ وسائل الشيعة ج‎ )٤( 

. دعاء کمیل / مفاتیح الجنان/1۳ .= مصباح المتهجد‎ )٥( 


البحث الثالث والثلاثون : شروط استجابة الدعاء 5۷ 


جاء في الحديث : عن أمير المؤمنين ر انط فی بو دة حا 
بليغة » فقام إليه رجل فقال : . . . نسألك عن قول الله سبحانه : ١‏ ادعوني أستجب 
لکم » فما بالنا ندعو فلا يجاب ؟. 

قال " فاجابه (ع) : 

« ِن قُلوبكُمْ خانت بثماني خجصال : 

أولها : أنكم عرفتم الله فلم تؤدّوا حقه كما أوجب عليكم › > فما أغنت عنكم 


ا 


معرفنگم شيا ! 
والائية : انكم متم برَسُوله ‏ كم حلفم سنه وأمتم شريعنة » فين ثمرة 
إيمانكم ؟ 
والفالثة : نگم فرتم تابه المْرل ليم » فلم عملا به فلم : سَيِعْنا 
وأطْعنا » ثم حالفتم ! 
والرابعة : أنكم قلعم : إلكم تَحاُون ين النار وانتم في كل وق تقون إليها 
بمْعْاصِیكمْ » اين خوفکم ؟ 


والخامسة : أنكم قلتم : إنكم برعَبُونَ في الجَنةٍ » وام في كَل وقت تفعلون 
ما پباعدکم منها » فان بتكم فیها ؟ 

والسادسة :نکم أكلتم نعمة المولى › ولم شکروه علیها ! 

والسابعة آنا ا بعدارة الشيطان » وقال : « إن الشيطان اک عدو 
فا ُعادیتموه بلا تول » وَوالیتمُوةُ بلا محال ! 

والفامنة : أنكم جعلتم عيوب الاس ت یونم وم را 
هورکم » > تلومُون من آنتم أحق باللوم مه ای دُعاء ستاب لك مم هذا » وقد 
سددتم آبوابةٍ وطرقه ؟ اقرا أ ااا أغمالكم ٤‏ واشلا سرائرکم ا 
PETER‏ عن المنگر » فیستدجيب الله كم دُعاَكمْ ٠‏ . 

ه : تجاوبُ اقتران الدعاء بالعمل : من الشروط المميزة في استجابة الدعاء 
محاولة الداعي للعمل والسعي في سبل تحقيق أسئلته » وان لم يسع الداعي وبقي 


ن 


4۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


مكتفياً بقراءة الأدعية فقط » فلا جاب دعاؤه » كما قال أمير المؤمنين - 0( : الداعي 
پلا عمل كالرامي بلا و وتر 

و : قراءة الأدعة في الأزمنة الخاصة : إن بعض الأزمنة خواص في استجابة 
الدعاء » ومن ثم قيدت قراءة بعض الأدعية بساعات خاصة من الليل أو النهار . 

نقل نوف آلنكالي قال : رأيت أمير - (ع) - ذات ليلة وقد حرج من 
فراشه » فنظر في النجوم » فقال لي : أراقد أ نت ام رامق ؟ فقلت : بل رامق ؛ قال 
() : 

« يا نوف » طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة . . . يا نوف » إن 
داود ۔ - 2( قام في مثل هذه الساعة من الليل » فقال : إنها لساعة لا يدعو فيها عبد 
إل استجیت له , 

ز۔ حاجة ماسة حقيقية : قد يسأل اللإنسان الله - سبحانه وتعالى - شیئ » ويلح 

في الدعاء کثيراً وهو لاهي القلب » ساهي العقل » لدرجة لا يدرك معها ما يقول » 
فأنی یستجاب له ؟ 

روي ان رجلا أعمی جاء إلى رسول الله - («ص) - فشكا إليه ذهاب بصره » 
فقال - (ص) - : « قل : يا سبوح يا قدوس » يا نور الأنوار » يا نور السموات 
والأرض » يا أول الأولين » ويا آخحر الآخرين » ويا أرحم الراحمين » أسألك أن تغفر 
لي الذنوب التي تغير النعم > والذنوب التي تدزل النقم » والذنوب التي تهتك 
العصم » والذنوب التي توجب البلاء » والذنوب التي تقطع الرجاء » والذنوب التي 
تحبس الدعاء » والذنوب التي تکشف الغطاء » والذنوب التي تعجل القناء » 
والذنوب التي تظلم الهواء » وأسألك باسمك العظيم » ووجهك الكريم » أن ترد 
علي بصري » . 

فدعا بذلك فرد عليه بصره . 


. نهج البلاغة الحكمة/۳۳۷‎ )١( 
. ٠٠٤/ةمكحلا نهج البلاغة‎ )۲( 


(۳) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ۱۹۰/٦‏ . 


البحث الثالث والثلاثون : شروط إستجابة الدعاء 5۹4+ 


يستنتج من كل ذلك أن شروط الدعاء إذا توفرت في الداعي » فإِنَ الله سبحانه 

ا وا ارك ال ا فا ولت ما ان اة 
وفائه بعهد الله عر وجل » وإذا دعا الله بغير نية وإخلاص لم يستجب له » أليس الله 
يقول : # وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدکم > وإياي فارهبون ‏ فمن وف وني له“ . 

ويجدر بنا في هذا البحث أن نأتي بدعاء الحسين - (ع)- في يوم عاشوراء › 
وهو المروي عن علي بن الحسين - (ع) » قال : 

« ضمني والدي - (E‏ - إلى صدره يوم قتل » والدماء تخلي وهو بقول : 

يا بني احفظ عني دعاءٌ علمتنيه فاطمة ۔ صلوات الله عليها وغلمها رسول الله 
(ص) وعلمه ڄبرائيل في الحاجة والمهم والغم » والنازلة إذا نزلت › والأمر العظيم 
الفادح » قال : أدع بحق يس والقرآن الحكيم » وبحق طه والقرآن العظيم » > یامن 
يقدر على حوائج السائلين » ويعلم ما في الضمير » يا منفس عن المكروبين » يا 
مفرج عن المغمومين › يا را حم الشيخ الكبير › > يا رازق الطفل الصغير » يا من لا 
يحتاج إلى التفسير » > صل على محمد وآل محمد وافعل به کذا وکذا» . 

بدلا عن « افعل به . . . . تسل ما تحتاج وترید » . 


e» 


(١)سفينة‏ البحار ج ٤٤4/١‏ . 
(۲) سفينة البحار ج ٤00/١‏ . 


البحث الرابع والثلاثون 


فلسفة الدعاء وآثاره 


لا شك بأن الدعاء يؤثر في ضمير اللإنسان » ويحول النفس من حالة شيطانية 
إلى حالة رحمانية » لاسيما المأثورة منها التي وردت وجرت على لسان الرسول - 
(ص) - والأثمة المعصومين - (ع) - كأنهم علمونا من خلالها كيف نسأل الله - سہحانه 
وتعالى » ووضحوا لنا الحكمة » والمصلحة والفلسفة من تشريعها» لأنانجد 
المعارف الإلهية والدروس الأساسية من خلالها عندما نتعمق فيها » ونشير الآن إلى 
بعضها : 


» أمل الانتصار‎ ١ بعث روح الحياة‎ - ١ 


عندما يفشل المقاتلون في بعض عملياتهم الحربية » فإنهم قد بيأسون من 
النصر النهائي » فلا يستغلون ما تبقى لديهم من قوةٍ تحقق لهم النصر . ولكن 
المحارب المؤمن حينذاك يلتجىء إلى الله سبحانه وتعالى » حيث إنه يعتقد أن النصر 
لیس ببعید عنه فيما لو أراد الله له فهو يتوجه إليه بالدعاء والتضرع كي يمنحه إياه » 
فيبدأ الأمل بالانتعاش في تلك النفس المقهورة » فتواصل جهادها معتمدة على دعائها 
لله سبحانه » ولربما يتحقق النصر على يديها . 


فدعاء المؤمنين منشاً الرجاء » وسبب نوري يشعشع في قلوبهم > حينذاك 
لا يعرفون للتراحى أو الصعوبة أو الحر أو البرد معنى » كأن الدعاء كان بمنزلة الماء . 
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س 


وهو محي المؤمنين » كما لو أحيا ونمى أشجارا يابسة في حمارة القر في الصيف . 


- الدعاء لصفاء النفس ونقائها 

لقد دکرنا سابقاً أن من شروط استجابة الدعاء هو ابتعاد الإنسان عن المظاهر( 
المادية » وتقربه إلى الله - سبحانه وتعالى - بما يرضيه » وحينما يصبح هذا الإنسان 
متصّفاً بالصفات الكمالية والجمالية » يصبح قلبه مصدراً للنقاء والصفاء » ومنه يرشح 


ذلك إلى جميع الأعضاء والجوارح « فیستجیب الله - عڙ وجل له دعاءه متی دعاه . 
وهذه ھی فلسفة الدعاء . 


٣‏ الدعاء وتربية النفس هو بعث تربوي اساسي 
ويُرى ذلك في خلق العباد الذين يهتمون بالدعاء ويمهدون شروط الاستجابة 
في أنفسهم » مشل علي بن أبي طالب » وعلي بن الحسين والأئمة المعصومين - 
(ع) » ومن تابعهم في الالتجاء إلى الأدعية نحو محمد بن مسلم» وزرارة و . 
والتربية هذه لا يمكن أن تتحقق إلا بالالتفات إلى نكات لطيفة : كالتوحيد والمعاد 


والاستغفار والتوبة والدعاء للأخوة الآأخرين و... وشا ا بعضها . 


> - تأثر النفس عند سماع مضامين الأدعية 

إذ تلا امرؤ مثقف الأدعية المأثورة وإن لم يؤمن بها » فسيجد بأنها تحتوي » لا 
محالة > على مضامين عالية تنعكس عليه مزيدأ من تعقل » ورقة في عواطفه الإنسانية 
فيعثرف عندئذ بأهمية الأدعية لارتقاء نفسية الإنسان . 

ومن الأدعية التي يجدر بنا دراستها دعاء عرفة الذي ألقاه الاإمام الحسين بن 
علي (ع) في يوم عرفة é‏ لما فيه من اللطائف والدقائق في معرفة الله - عر وجل . 

وكذلك دعاء مکارم الأخلاق المنقول عن الإمام علي بن الحسين (ع) » لما فيه 
من دروس الأخلاق ذات الأثر الكبير على الفرد والمجتمع . 


الببحث الرابع والثلاثون : فلسفة الدعاء وآثاره 0۳ 


يها الخلتق المطيعء الدائب السريع» المتردد في منازل التقدير» والمتصرف في 
ا 
ملکه » وعلامة من علامات سلطانه > وامتهنك بالزيادة والنقصان › والطلوع 
والأفول » والإنارة والكسوف » في كل ذلك أذ نت له مطیع » والی إرادته سريع . 
سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك » وألطف ما صنع في شأنك! جعلك مفتاح 
شهر حادث . لأمر حادث فأسأل الله ربي وربك . . . « أن يُصلي على محمد وآل 
محمد » ٩(‏ . 


في هذه العبارات أ شير إلى حركة القمر السريعة التي تبلغ في كل ساعة أكثر 
من / ۳۷۰۰ ار 2 أشار إلى تبعيته للقوانين الطبيعية الحاكمة على مسار 
الكون برمته » ومنها عدم خحروج القمر عن مدار فلكه » وبزوغه في الليالي المظلمة › 
والكسوف والطلوع والأفول - - ٿم ترج الأموز كلها إلى رة الله سبحانه . 

ونقراً أيضاً في بداية الصحيفة السجادية . 

« الحمد لله الأول بلا أول كان قبله » والآخحر بلا آخر یکون بعده › الذي 
رنه الخلق اتذاعا : 

هذه الفقرات كلها تحتوي على براهين لتوحید الله وعدم رؤيته » وأنه عر وجل 
حالق الخلق › وكذلك ينبغي الالتفات إلى دعاء الجوشن الكبير الذي نقل عن 
علي بن الحسين - (ع) - فأنه . قال : هبط جبرئيل على النبي (ص) في غزوة فقال : 
اقرا هذا الدعاء فهو أمان لك ولأمتك . فنذكر هنا بعض بنوده : 

« يا من في السماء عظمته » يا من في الأرض آياته » يا من في كَل شي۽ِ 
دلائله » يا من فى البحار عجائبه » يا من في الجبال خزائنه » يا من يبدأ الخلق ثم 
يعيده » يا من إليه يرجع الأمر كله » يا من أظهر في كل شيء لطفه » يا من أحسن كل 


. ٤۳ الصحيفة السجادية الدعاء‎ )١( 
١ الصحيفة السجادية الدعاء‎ )۲( 


ا 

ا 
4 
i‏ 
8 
ا 
ا 
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شىء خلقه » يا من تصرف في الخلائق قدرته »“ . 
يحتوي هذا الدعاء على مضامين عالية » ولهذا رأينا الإشارة إليها بصورة 

وچ ۰ 
فالجملة الأرلى أشارت إلى عظمة السماء > والثانية . أشارت إلى مخلوقات 
عجيبة في بواطن الأرض . والثالثة إلى علامات التوحيد في کل شيء » والرابعة : 

إلى موجودات بحرية بديعة موطنها أعماق البحر » والخامسة : إلى المعادن الثمينة 
التي استودعها الله باطن الجبال» والسادسة والسابعة : إلى أنه خالق الخلق وأنه قادر على 
إعادته » ون کل شيء يرجع إليه والثامنة : إلى لطائف عملية الخلق في كل مخلوق - 
والتاسعة : إلى حسن تكوين المخلوقات » والعاشرة : إلى تصرف قضاء الله 
بالموجودات مع القدرة بقدرته » عر وجل » وکأنه قانون تکویني متحکم بکل خلق الله 
تعالی . 


: الدعاء سبب لرفع الاضطر ابات النفسية‎ ٥ 

إل حياة الإنسان لا تخلو من الألم والتنافر »> وكلما تقدم الاأنسان في حياته 
التمدنية المتصفة برغد العيش يزداد وساوسه وهواجسه » ولا يقل أبداً کا ان 
احداث العالم تزید من عدم استمرار الإإلسان واستمرار اضطرابه . 

ونتساءل : لماذا يزداد اضطراب في الإنسان يوماً بعد يوم وها نحن نشير إلى 
بعض أسباب ذلك : 

اول : عدم التوازن في المعادلة بين الحياة الحضارية ونمو مكارم الأحلاق » 
الذي يفتقر الإنسان AN OS VAS‏ 

ثانیاً : خوفه على مستقبله » فالانسان يفني عمره في تنفیذ ما يخططه الاستکبار 
العالمي ٤‏ دون حصوله على مقابل لذلك فيشيع في نفسه الاضطراب . ولا يأخذ 
بإزائه شيا . 


ثالث : شدة الصراع والنزاع في سبيل المنافع والمصالح » واللجوء إلى الطرق 


(۱) بحار الأنوار ج ۳۹۱/۹٩۱‏ دعاء الجوشن الكبير بند 0۸ . 


البحث الرابع والثلاثون فلسفة الدعاء وآثاره o00‏ 


الملتوية غير المشروعة لتحقيق أعلى نسبة من الاستثمار وقهر المستضعفين . 

رابعاً : إلماء اللاس بالأمور الواهية والمواضع التافهة بأساليبها 
الرحيصة » المؤدية بالنشء إلى الإنحراف الخلقي : كالأفلام الفاسدة » أو الألعاب 
المزيفة » أو نشر المواد المخدرة على أنواعها » لشلّ طاقاتهم . 

فهذه الأمور » على رس أسباب الاضطراب النفي » وعدم الاستقرار عند 
الإنسان » ولا سبيل له للقضاء على هذه الحالة المؤلمة إلا الدعاء » لأنه هو السبيل 
الوحيد لاستفرار مشاعره . فعندما يتوجه الداعى للعلى القدير لا بد أن يلتفت إلى مدا 
الكمال والجمال والخير » ويبعد عن نفسه روح الأنانية > فيدعو لإخوانه كما يدعو 
لنفسه » ودليلنا على ذلك ما جاء في الدعاء المأثور في شهر رمضان بعد كل فريضة : 

عن النبی - (ص) - أنه قال : « من دعا بهذا الدعاء فى شهر رمضان بعد كل 
فريضة غفر الله - سبحانه - له ذنوبه إلى يوم القيامة ٠.‏ 

« اللهم دحل على أهل القبور السرور » اللهم أعنٍ كل فقير » اللهم أشبع كل 
جائع » اللهم اكس كل عريان » اللهم اقض دين كل مدين » اللهم فرج عن كل 
مکروب » اللهم رد كل غريب » ال ا اللهم أصلح كل فاسد من 
أمور المسلمين › الهم اشفِ كل مريض » اللهم سد فقرنا بخناك › اللهم غير سوء 


حالنا بحسن حالك » الهم اقض عنا الين » وأغننا من الفقر » إنك على كل شيء 
)1( 
فدیر i‏ 


صلاة الخوف 

إن حينما يكون المقاتل في ساحة الوغي ومعترك » الحرب » جوز له 
الشارع المقدس أن يقصر صلاته الرباعية من الفرائض اليومية إلى ركعتين . و 
الخيار في أن يصلي بشكل إفرادي أو جماعي ؛ . وقد سميت هذه الصلاة بذات 
الرقاع » لأن الحرب وقعت في سفح جبل فيه جدد « حمر » وصفر » وسود كالرقاع › 
أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا أرجلهم بالرقاع من جلود وخحرق لشدة الحر» أو هو 
نسبة إلى اسم شجرة كانت في موضع غزوة » وهي على ثلاثة أميال من المدينة 


)0 مفاتیح الجنان /الاعمال والادعية في شهر رمضان . 


المنورة عند بثر أروما > وقيلل موضع من نجد » وهي رض غطفان . وقد صلى 
رسول الله - (ص) - فى ذات الرقاع هذه الصلاة جماعة(O0‏ : 


كيفية صلاة الخوف . أو ذات الرقاح 

تنقسم القوات في الجماعة إلى فرقتين . فرقة منها مهمتها الحراسة والدفاع » 
بينما تؤدي الفرقة الأخحرى تشتغل الصلاة حلف إمام الجماعة بركعة » ثم ينفردون بعد 
قيامه ويتمون ركعة أخرى مخففة » ويسلمون ويحلون محل اخوانهم في الفرقة التي 
كانت تحرسهم » ثم تتقدم هذه الفرقة للصلاة والإمام لم يزل في الركعة الثانية » 
فلي بهم ركع تى اير ففرا زؤوهم فن جود الاب ومون الا مه م م 
ینفرون فینفردون » والامام يطیل وینتظر حتی يتموا » ويسلم معهم . 


شر وط صلاة الخرف 

لصلاة الخوف شروط : 

١‏ - امكان التقسيم بين حارس ومصل » بحيث تقاوم فرقة العدو حالة تأدية 
الأخحرى الصلاة. ۰ 

اوا کت ی ا 

۴ال يکرت الخدو ف هة القلة : 

نعم . ربما لا تسمح ساحة القتال أن يصلي المقاتلون صلاة الخوف كما ذكرنا 
لشدة الخوف » حينذاك يصلي المقاتل حسب الأمكان واقفاً أو ماشياً » فهو يستقبل 
القبلة بتكبيرة الإحرام » ثم يستمر بأي صورة ممكنة » وربما يسقط الركوع والسجود 
ويقول بدلا عن كل ركعة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . والل أكبر» . 

تبيه : رويت هذه الصلاة بصور مختلفة أربت على العشرة » أشهرها صلاة 
ذات الرقاع كما ذكرناها » يجب على المصلين أن يكون سلاحهم معهم في كل 


. ۳۹۵ / المغازي للواقدې‎ = ۲٣٤/٣ السيرة لابن هشام ج‎ = ۳٠٤/١ اللمعة الدمشقية ج‎ )١( 
. ۳۸/ شرائع الإسلام‎ = ٠۸۹/١ كنز العرفان ج‎ = ۳۹٤/۱ اللمعة الدمشقية ج‎ )۲( 


البحث الرابع والثلاثون : فلسفة الدعاء وآثاره ov‏ 


الحالات الراهنة في الصلاة ‏ وفي هذه الصلاة فروع ودقائق ي ¿ التعرف عليها عن 
طریق مراجعة الكتب الفقهية » وقد استدل e‏ بالايات التالية : 


وإذا ضرم في الأرضصِ ليس عَليكُمْ جاح أن تة تقصر وا من الصلاة إن 
جفتم آن يفيتگم الذي كقروا ء إن الكافرينَ كانوا لكم عدوا مبيناً ٭ و وإذا كنت فيهم 
فقت لهم الصا َعَم طائفة ثفة منهم معسك › دوا أسلعحَهّم > فإذا سخدوا 
فلیکونوا من ورائِكُمْ » وتات طائفة أخرى لم يُصلوا يلوا مَك واوا 
جِذرَهُمْ وَاسْلِحتهُم » ود الذينَ كفروا »لو تقون عَنْ أسلِحَيكمْ وَأَمميكم قيميلونَ 
علیکم مله واجدة » ولا جُناح علیکم إن کان پکم اذى من مطر أو نتم مَرْضی أن 
نضعوا أسلحتكم > وخذوا جذرکم » إن الله أعد للكافرينَ عَذَابً مھنا 4 . 
صدق الله العلي العظيم 


6 


. ٠١٣و‎ ٠١١/۴ سورة النساء‎ )١١ 


الأمان فى الحرب 


إن على جند الحق أن يدعوا الأعداء إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة 
اللحسنة » وأن ينبهوهم إلى أخطائهم ومواقفهم الباطلة » لعلهم يعودون عن غيهم 
و و اندلاع نار الحرب وفي هذه الحالة ان لم يكونوا على استعداد لذلك فلا 
بأس ببدء الحرب وإعلانها » فالمهم إعلاء كلمة الحق . 

ولقد نت شريعتنا السمحاء على موضوع الأمان في الحرب » وكان رأي 
فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم » وفي طليعتهم العلامة الحلي رحمة الله عليه - في 
کتاب ( المنتهی ٩)‏ . آنه لا حلاف في جوازه. 

والمراد من الأمان إعطاء المجال من الأمن لمن يطابه من الكفار والمشركين › 
الذين ينشدون الحق ليدخلوا فيه »> فيجوز لمقاتلي الإسلام أن يمنحوا الأمان لأي 
شخص يطلبه »على أمل أن يرجع إلى رشده ويدخل في دين الله عز وجل » فإن فاء 
إلى الحق » فيْعمًا هي » وإلا فعلى جند الإسلام أن يروه إلى جبهته بسلام » وقد 
صرح القرآن الكريم بذلك حيث يقول : 

وإ أَخَدُ من المشركينَ استجارڭ اجره حت يَسْمَعَّ لم لله ء فم بلغ 
ا ذلك انهم قوم لا یعلمون 04 . 


)0( جواهر الكلام ج ۱ :. 
(۲) سورة التوبة 1/۹ . 
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هذا » مع لحظ التفات المقاتلين إلى الجرانب الأمنية عند إعطاء الأمان › 
حیٹ إن العدو قد يرسل بعض جواسیسه بهذه الصورة للاستطلاع والتجسس 1 


من يستطيع إعطاء الأمان ؟ 

يجوز لکل جندي من جنود الأسلام إعطاء الأمان في المعركة لأي شخص من 
العدو يطلب ذلك » فإذا تم ذلك المقاتلين E‏ أن يحترموأً هذا الأمسر 
ولایجب على المقاتل آن يستأذن القيادة و أو الإمام المعصوم @ عن الأمان › وتدل 
على ذلك أحاديث متعددة . 

منها : ما نقله جعفر بن محمد (ع) من خطبة الرسول الأعظم (ص) في مسجد 
الخيف » حيث قال (ص) : 

« المؤمنون إخوة تنكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم 
أدناهم . 

وجاء في بعض الأحاديث المسلمون إحوة 

ومنها : الحديث النبوي المشهور بين الشيعة والسنة : 

« المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » تتكافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم . 


ومنها : ما نقل السكوني عن الصادق - (ع) - قال : قلت لأبي عبدالله - (ع) - 
ما معنى قول النبي -(ص) - : « يسعی بذمتهم أدناهم » ؟,ِ 

قال (ع) : «لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا وا الک > فأشرف 
رجل فقال : أعطوني حتی لقي صاحبکم وأناظره » فأعطاه أدناهم الأمان » وجب 
على أفضلهم الوفاء به ) . 

بالإإضافة إلى هذه الأحاديث هناك روايات أخحرى تؤكد هذا المضمون نفسه › 
حيث تبيّن فيها عدم جواز التعدي على طالب الأمان عند منعه ذلك » ومن ثم من 


(۱» وسائل الشيعة ج 04 . 
(۲) وسائل الشيعة ج ۱۹/باب ۳١‏ = معجم ألفاظ أحاديث الرسول (ص) . 
(۳) جواهر الکلام ج ١‏ - وسائل الشيعة ج ۱ باب ۲۰ . 


البحث الخامس والثلالون : الأمان في الحرب ۹1 
` ل 
تعرض لمأمونٍِ وعذبه وتتله ء يل ربه يوم القيامة غادراً » كما تدل عليه الأحاديث 
التالية : 

۱ - عن عبدالله بن سلیمان قال : سمعت أبا جعفر- (ع) - يقول : « مامن 


w 


رجل أُمّن رجلا على ذمة ثم قتله » إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ١١»‏ . 


۲ - عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين - (ع) -: « من ائتمن رجلا على 
دمه ثم خاس به » فأنا من القاتل بريء » وإن كان المقتول في النار” . 

على هذا الأساس أفتى الفقهاء بجواز الأمان وعدم جواز التعرض للمأمون » 
حيث قالوا : كل مسلم مجاهد يستطيع بنفسه أن يعطي الأمان إلى نفر من العدو عندما 
تقتضي مصالح الاسلام » كما أنه لا بأس بإعطاء الأمان منه إلى العشرة فما دوا“ . 
ويعتبر في المصلحة عدم الإضرار بالحكومة الإسلامية ومعنوياتها » وإتمام الحجة 
على العدو . 


( مواصفات المؤمن‎ ١ 

على المؤمن أن يكون مسلماً وبالغا وغاقلا وسختاراًء ومن ثم لا يعتمد في إعطاء 
الأمان على المجنون وغير المسلم والمضطر » ولكن لا فرق بين الرجل والمرأة » 
والعبد والحر › وقد نص على ذلك في دعائم الاسلام حيث جاء فيه : 
عسکرهم فلا آمان له »0 . 

ويستشهد على ذلك بعدة روايات : 

منها : إن آم هانیء قالت لرسول الله (رص) : یا رسول الله إن أجرت أحمائى 


L1 1 


وأغلقت عليهم » واب ابن اس أراد قتلهم فقال رسول الله -(ص) - : « قد آجرنا 


. ٥/١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ٥١/١١ وسائل الشيعة ج‎ )۲( 
. ٩1/۲۱ جواهر الکلام ج‎ )۳( 
, ٩٥/۲۱ جواهر الکلام ج‎ )٤( 


۹۲ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


من جرت يا م ھانیء ¢ إنمايجير على المسلمين أدناهم 7 1 

ومنها : أجارت زينب بنت رسول الله - (ص) - العاص بن الربيع فأمضاه. 
رسول الله (ص) . 

ومنها : عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله - (ع) - قال o‏ 
أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون » وقال : هو من المؤمنين“ 


شر وط الأمان 
يعتبر في الأمان أمران أساسيان : 
١‏ - إن يكون إعطاء ا ا و فو ی ا ا 
الأسر . 
۲ - ألا يكون في إعطاء الأمان مفسدة » بل لا بد أن يكون فيه مصلحة » ومن 
هنا لوان جاموب أو من يه مغر ساعن لم قد الماد أبداً ٩‏ » ولهذا 
على المقاتلين الالتفات إلى هذين الأمرين لما لهما من أثر كبير . 


شبهة الأمان 

إعطاء الأمان أفضل فرصة يمكن الإفادة منها من قبل العدو كي يثوب إلى 
رشده » ويعرف الحق ويتبعه ؛ وللأمان حدود أكبر مما نتصور » حيث إن الشارع 
المقدس حريص على إرشاد الناس إلى الحق » وتخليصهم من الضلال » ويدل على 
ذلك الأحكام التالية : 

منها : قد يطلب العدو الأمان ويرد المسلمون بالرفض ٠‏ ولكن الأمر اشتبه 
على الأعداء إذ ظنوا أن المسلمين قد وافقوا على طلبهم » فهم في حکم اللإسلام 


آمنون . 


)1( جواهر الکلام ج ٩٥٩/۲۱‏ - سنن البيهقي ج ٤ ۹٥/۹‏ 
(۲) جواهر الکلام ج .٠٥/۲١‏ 
)۳( وسائل الشيعة ج ٠*٠ /١١‏ 
)٤(‏ جواهر الكلام ج ٠٠١/۲١‏ 


البحٹ الخامس والثلاثون : الأمان في الحرب ۳ 


ومنها : إذا كان رد E‏ وظن الأعداء أنهم قد وافقوا على 
أمانهم » » فهم آمنونٍ ایشا 

ومنها : eas‏ أشخاص من العدو رسالة للمسلمين يطلبون فيها الأمان ولم 
تصل » ولکن الأعداء ظنوا أنها وصلت إلى المسلمين ووافقوا على تأمينهم » فهم 
أمنوك . 

يدل على الأحكام المذكورة حديث ابن أبي عمير » فقد نقل عن محمد بن 
الحكم » عن اٻي عبدالله (O‏ 

قال (ع) : « لو أن قوما حاصروا مدينة » فسألوهم الأمان » فقالوا : لا > فظنوا 
أنهم قالوا نعم . فنزلوا إليهم › > کانوا آمنین ٩»‏ . 

نعم » اعطاء الأمان لا يختص بوقت الحرب فقط » بل يشمل أوقات السلم 
كذلك » كما لو طلب أحد الكفار الأمان أو اللجوء إلى الحكومة الإسلامية في زمن 
السلم لكي يتعرف إلى معالم الإسلام والوقوف على ما التبس عليه من أمر ء أو و أشتبه 
عليه من حقيقة » فينبغي على المسلمين أن يوفروا له ذلك » وألا يتعرضوا له أبدا » 
وأن يمنحوه الحرية الكاملة كي يدخل دينهم بكل قناعة ورضا . 


arana 


(۱) وسائل الشيعة ج ٥٠/١١‏ باب ٣۰‏ 


الببحث السادس والثلائون 
الغنائم الحربية وكيفية تقسيمها 


إذا أسفرت الحرب عن انتصار المسلمين وهزيمة الأعداء »> فكل ما يتركه 
الأعداء من الأموال والأراضي في حكم غنائم الحرب » ونتعرض هنا إلى هذا 

أقسام الغنائم : إن الغنائم تنقسم إلى قسمين : 

١‏ - منقول » وهو ما ينقل ويحمل من مكان إلى مكان » كالذهب والفضة وما 
يركب والأمتعة وغيرها . 

۲ - غير منقول » كالأرض والعقار . وكل من القسمين يحتاج إلى التفصيل 
والتوضيح . 

أما الملقول فينقسم إلى قسمين : 

أ ما يصح للمسلم تملكه وذلك يدخل في الخنيمة . 

ب ما لا يصح تملكه للمسلم » وهو لا يدحل في الخنيمة » كالخمر والخنزير 
ونحوهما » وکتب الضلال من التوراة والاإنجيل المحرفين › وكالة القمار . 

نعم » لو كان فيه منفعة مسموحة أو عقلانية يوزع بين الراغبين إذا كان عددهم 


(۱) جواهر الکلام ج ۱٤۷/۲١‏ . 


| 


۳ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


قليلا » ولكن إذا كان كثيراً فيوزع بينهم بحسب القرعة ؛ هذا إذا لم يتنازل 
بعض المجاهدين عن حقه . 
یدل عليه قوله تعالی : 

ل واعلّموا نما غَيْمْتم من شيء فإن لله خمُسَهُ وللرسول ولذي القربَی والیتامى 
والمسا كين وابنِ السبيل »“ . 

ويستدل على ذلك أيضا بالسيرة النبوية » حيث جاء فيها الحديث التالى : عن 
اد بن عیسی » عن ربعي بن عبدالله بن الجارود » عن أبي عبدالله - (ع) - قال : 

« کان رسول الله - (ص) - إذا أتاه المغخنم خد صفسوه وکان ذلك 
الناس الذين قاتلوا عليه » ثم قسم الخمس الذي أخذه خحمسة أحماس » يأخذ حمس 
الله - عز وجل _ لنفسه.» ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى والیتامی 
والمساكين وأبناء السبيل » يعطي كل واحد منهم حقاً > وكذلك الإمام أخذ كما أخذ 
الرسول -(ص) ۔ ۲“ . 

قال الشيخ - الصدوق - ربما قنع الرسول - (ص) - بما دون حقه ليوفر على 
المستحقين . 

ما الخمس ۳ فهو الذي جعله الله لمحمد - (ص) - وذریته لاش الركاة ¢ 
قال الصادق - (ع) : 

« إن الله لا إلّه إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس » فالصدقة علينا 


. ٤١/۸ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة ج ۳١۹/٦‏ _ الحديث ١‏ . 

(۳) الخمس يحب إخراجه من سبعة أشياء ١‏ - الغنسائم الحربية ۲ ۔ المعادن ٣‏ الكنز ٤‏ ما يخرج 
بالخوص من البحر من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان -ه ۔ ما يزيد عن مؤنة السنة ١‏ - الأرض التي 
اشتراها المى من مسلم - ۷ - مال الحلال المختلط بالحرام مع عدم تيز صاحبه أصلا . تحيري الوسيلة 
ETE‏ 


البحث السادس والثلائون الغنائم الحربية وكيفية تقسيمها TY‏ 


حرام والخمس لنا فريضة » والكرامة لنا حلال » . 

واللخمس ينقسم ستة أقسام « سهم لله وسهم للنبي - (ص) - وسهم لاومام 
@ »> وهذه الثلاثة لصاحب الأمر - أرواحنا له الفدى وسميت تلك الأسهم سهم 
امام - (ع) - ما الأسهم الثلاثة المتبقية فللايتام والمساكین وأبناء السبيل ممن 
انتسب بالأب إلى ید المطلب » وسميت هذه الثلاثة . بسهم السادات” ‏ . 


وتدل عليه روایات کثيرة ذ E‏ 

وأما الجعائل : فهي أمور معتبرة لدى الإمام - (ع) -» أو ناثبه من أجل مصالح 
الإسلام > ينفذها حيث يشاء » وبعبارة أخحرى : هي كلفة الاتفاقيات التي يعقدها 
الإمام - (ع) - » أو الحاكم الإسلامي مع الآخبرين في سبيل تحقيق الانتصار »› 
كالجعالة التي يجعلها القائد لبعض جنوده من أجل القيام بعملية خاصة » أو تنفيذ 
عمل ما » وكالجوائز التي تمنح لأشخاص معينين » أو الهدايا التي تعطى لبعض أفراد 
العدو للإفادة منهم » وتقريبهم إلى اللإسلام . وهذه الاتفاقيات قد تتم في ساحة 
الحرب أو بعيدا عنها . 

وللحاكم الإسلامي أن يأخذ مثل هذه المصاريف من الغنيمة بعد إخراج 
الخمس منها" » وبعد ذلك يوزع الإمام أو نائبه ما بقي من الغنائم بين المقاتلين أو 
المسلمين حسب أحكامها » ولا يجوز لأحد أن يتصرف في الغنائم قبل التوزيع 
والتخصيص من دون إذن الإمام كما يدل عليه الحديث النبوي : 

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا 
خلقه رده فیه ٩)‏ . 

ويستدل على ذلك بسيرة علي بن أ ہی طالب ۔ - (ع) - حیث يقال : إنه لمارجع 

من اليمن مع جنوده تعجل - - (ع) - إلى رسول الله - (ص) - واستخلف على جنده 
رجلا من أصحابه فعمد ذلك الرجل > فكسیٰ كل رجل من القوم حلة فلمًا دنا جيشه 


(۱) وسائل الشيعة ج ۷/7٨٦‏ . 

(۲) تحرير الوسيلة ج ٠۳٤/۱‏ . 

(۳) شرح اللمعة ج ۲٠۰/۱‏ - جواهر الكلام ج ٠٤۷/١١‏ 1 

. 1۲/۹ نقلاً عن سنن البيهقي ج‎ - ۱٤۸/۲۱ جواهر الکلام ج‎ )٤( 


Y1A‏ بحوٹث حول النظام العسكري في الإسلام 


فشاهدهم وقد ارتدوا حللا يمانية قبل قسيمة الغنائم . والوصول إلى رسول الله - 
(ص) ۔ فقال (ع) : ويلكم » ما هذا ؟ 

قال الرجل : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس » فقال (ع) ويلك » 
انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله - (ص) - » وانتزع الحلل من الناس ... فردها 
في الب » ولكن فاشتكى الجند من ذلك إلى رسول الله (رص) . فوافق على اجراءات 
أمير المؤمنين (ع)(“ . 

وكان المسلمون في بداية النهضة الإسلامية بقيادة الرسول - (ص) - قد هيأوا 
المعدات العسكرية من الخيل والإبل والسلاح » وشاركوا في الغزوات رغبة منهم › 
فعلى هذا الأساس وزع الغنائم بینم بالتفاوت حيث أعطى ا سهمين « من له 
الخيل والإبل » » والراجل ا , 

وأما في عصرنا هذا فإن الحكومة الإسلامية هي التي تقوم بتهيشة جمیع 
الوسائل العسكرية التي يستخدمها المقاتلون في الحرب » ذلك أن بعض المعدات 
کالطائرات الحربية والدبابات والصواريخ والأجهزة اللاسلكية لا يمكن توفرها لدى 
الأفراد وحدها هي التي بوسعها امتلاك هذه المعدات المرتفعة الائمان . 

فعندئذ أن الخنائم في عصرنا هذا فمردها إلى الإمام العصوم - (ع ) - أو 
نائبه » أي ولي الفقيه القائد العام في زمن الغيبة » وهو يوزعها حسب ما تقتضيه 
الفا ال 
المستشيات من الغثيمة 

يستثنى من الغنيمة وأحكامها شيئان : 

أحدها : السب : وهو لباس القتيل وأحذيته ودرعه وخاتمه وغیرها من الأموال 
الشخصية » اذ تصبح كلها للقاتل » وقد صرح النبي - (ص) - بذلك حيث قال : 

« من قتل قتیلا فله سلبه ٩)‏ . 


(۱) سيرة ابن هشام ج ٠٠٠/٤‏ , 
(۲) شرح اللمعة ج ۲١١/١‏ . 
(۳) جواهر الکلام ج ۱۸١/۲١‏ . 


البحث السادس والثلاثون : الغنائم الحربية وكيفية تقسيمها ۳4۹ 


انيهما : ما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس وسيف وجارية ونحوها حسب ما 
يختاره » كما يختص بالإمام صفايا الملوك وقطائعهم » وهي ما تتعلق بالملوك » 
آبي عبدالله - (ع) . 

قال : سألته عن صفو المال » قال (ع) : 

« الإإمام يأحذ الجارية » والروقة ( الجميل من الناس ) والمركب الفاره » 
والسيف القاطم 0 والدرع قبل أن يقسم الغنيمة 6 فهذا صفوا الال 7 

وکا یدل عليه ما نقل عن آبي عبدالله - (ع) - قال : 

« إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها امام » وإذا غزوا بأمر 
الإمام فغنموا كان للإمام الخمس 0“ . 


@ 


. ٠١ رقم الحديث‎ ۳1۹/٦ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ٠١ رقم الحديث‎ 1١ وسائل الشيعة ج‎ )۲( 


الببحث السابع والثلائون 
المحرومون من الغنائم 


المقاتل في سبيل الله يساهم من الغنائم إلا إذا كان مخذلاً أو مُرجعاًء 
والمراد بالمخذل الذي يثبط عزيمة المقاتلين بإلقاء الشبهات في أذهانهم » ما يؤدي 
في النهاية إلى فشل المقاتلين وانتصار أعدائهم . 

والمراد المرجف : الذي يبالغ في ذكر قوة العدو وكثرته » وبعبارة أخرى يمدح 
العدو'“ بحيث يؤدي إلى الخذلان والفشل وانهيار المعنويات فى القوات الإسلامية . 


۱ ستمار مسموج للغنائم قبل انث لتقسیم 
هناك مواقف يجوز التصرف فيها بالغنائم قبل توزيعها وتقسيمها . 
منها : يجوز للمقاتلين استخدام الأسلحة المغتنمة إن كانوا بحاجة لهاء أو 
كانت أحدث مما في أيديهم ؛ وقد ورد عن أمير المؤمنين (ع) ذلك حيث قال : 
« لا پأس بالإنتفاع بالغنائم في جهاد العدو » إذا احتاج إليها المسلمون قبل 
التقسيم » ثم يرد إلى مكانها » مثل السلاح والدواب وغير ذلك ٠»‏ . 
ومنها : ما تقد تفتضصيه الضرورة من التصرف في الغنائم کاکل الطعام وتناول 


)0( شرح اللمعة ج ۱ - :. 
(۲) دعائم الإسلام ج ۳۸۲/۱ . 


VY‏ بحوٹ حول النظام العسكري في الوسلام 


تعالی : 

فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا اله ء إن الله » غفور رحيم ٠)‏ . 

وكذلك يدل على ذلك خبرمسعدة بن صدقة » عن الصادق - (ع) - المشتمل 
على وصية النبي - (ص) - قال : قال رسول الله - - (ص) . 

« لا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تحرقوا زرعا » لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون 
إليه » ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه » إلا ما لا بد لكم من أكله». 

وقد أقر النبي - (ص) ۔ ذلك حیث نقل عبدالله بن أبى أوفى » قال : « أصبنا 
طعاماً يوم خیبر » وکان الرجل أذ منه مقدار ما یکفیه » ثم ینصرف » . 


وبوسم الغزاة ألا يدفعوا تمن ما أكلوه | إلى الحكومة اللإسلامية أو بيت المال بعد 
توزيع الغنائم . 

ومنها : يجوز لجند الإسلام أن يدمروا الغنائم التي حصلوا عليها فيما لو كانت 
كثيرة ولا يستطيعون نقلها إلى مكان آمن » وقد عرفوا أن العدو يستعد للقيام بعملية 
هجومية مضادة لاسترجاعها » يستدل على ذلك بقول أمير المؤمنين - (ع) - : 

« في الخنيمة لا يستطاع حملها ولا إحراجها من دار المشركين ق 


المتاع والسلاح بالنار » وتذبح الدواب والمواشي وتحرف بالنار » ولا تعقر » فان العقر 
مثلة شنيعة )° . 


الغنائم غير المنقولة « الأراضي » 
للأراضى المغتنمة من الأعداء أحكام خحاصة من حيث التملك » وجواز 
صي من ۴ من جو 
التصرف فيها » وحالات الأراضي أربع : 


. 1۹/۸ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة ج ٤٤/١١‏ /ح ۳ . 

)۳( جواهر الکلام ج ۱٤۹/۲۱‏ نقلا عن تي تیسیر الوصول ج ۲٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ دعائم الإسلام ج ۱ . 


EK 


الببحث السابح والثلالون : المحرومون من الغنائم ¥ 


الأولى : قد يسلم العدو طوعاً ورغبة من دون قتال » فتبقى الأرض لأهلها 
يتصرفون فيها كيفما يشاؤرن » كالمدينة المنورة والبحرين وبعض أطراف اليمن »› 
وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة› . 

الشانية : في حال عقد اتفاقية من الحكومة الإسلامية والعدو تلحظ هذه 
الاتفاقية التي أمضاها إمام المسلمين أو نائبه مصير أراضي العدو وليس على العدو 
شي ء إلا ما صولح عليه . 


الثالثة : ما الأراضي المعمورة التي أحذها المسلمون عنوة بالقتال » فهي 
للمسلمين قاطبة » والغانمين في الجملة » ويرجح أمرها إلى الإمام (ع ) » أو 
لنائبه الحق » يأخحذ بجباية الخراج « الضريبة » وفق ما يرى فيه المصلحة » ويصرفه في 
المصالح العامة : كسذ الثغور » وتأسيس الطرق » وإعانة الغزاة » وبناء القناطر » 
وغيرها من‌الأمور التي تعود المصلحة فيها على عامة المسلمين . وتسمى هذه الأراضى 
ب « المفتوحة عنوة » بفتح العين وسكون النون أي : الخضوع » ومنه قوله تعالى : 
وعنت الوجوه للحي القيوم 04 .٠‏ 

اراد ها الو اة با 

الرابعة : أما الأراضي الموات التي لم يعمرها أحد » أو عمرها ثم تركها مدة 
طويلة فأدى ذلك إلى خرابها » فهي تتعاتق بالامام - ع) - فيعطيها لمن يريد » وهي 
تملك بالإحياء والتعمير . وبهذا الحكم تتعلق كل الأرض الموات سواء فتحت 
عنوة آم بشکل آخر » ويدل على ذلك أحاديث كثيرة . منها : 

عن حماد بن عیسی › عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله - (ع) - أنه سمعه 
يقول : 

١‏ إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم » أو قوم صولحوا وأعطوا 


(۱) جواهر الکلام ج ۱۷۵/۲۱ و۱۷۷ . 

(۲) جواهر الکلام ج ۱۷۱/۲١‏ . 

(۴) جواهر الکلام ج ۱۵۷/۲۱ و٣٣۱‏ و۹٦۱‏ . 
)٤(‏ سورة طه : ۱۱١/۲١‏ . 

. ۱۷۸ - ۱۷۵/۲۱ جواهر الکلام ج‎ )٩( 


VE‏ بحوٹ حول النظام العسكري في الإإسلام 


بأیديهم > وما كان من أرض خربة أو بطون أودية » فهذا کله من الفيء والأنغال لله 
وللرسول › فما کان لله فهو للرسول یضعه حیث بحب ٩(۲‏ ۰ 


الغنائم المأخوذة من البغاة 

لقد تقدم حكم الغنائم المأخحوذة من الكفار والمشركين وكيفية تقسيمها » وعليذ 
أن نتحدث هنا عن الحكم وكيفية توزيع الغنائم المأخوذة من البغاة » الذين ناهضوا 
الحكومة الإسلامية وأعلنوا الحرب عليها » ولكنهم فشلوا وتركوا معداتهم في ساحة 
الوغي . وقي الحقيقة إن ما يتركه البغاة يكون على قسمين : 

قسم يتعلق بتنظيماتهم كالسلاح والمعدات والأموال والدفاتر وو . . . 

وقسم آخر يتعلتق بذات الشخص كلباسه وأحذيته ونقوده العائدة له . 

فالقسم الأول يعتبر من الغنائم » والأحكام فيه » أحكام الخنائم عينها . 

وأما القسم الثاني فيؤدي إلى ورثته » وقد نص على ذلك أمير المؤمنين - (ع) - 
حیث قال : 

« فأمّا مأ أجلہوا علیکم به واستعانوا به على حربکم وَضمّه عسکرهم وحواه فهو 
لکم » وأما ما في دورهم فهو ميراث - على فرائض الله تعالى - لذراريهم » وعلى 
نسائهم العدة » وليس لكم عليهنْ ولا على الذراري من سبيل“ . 

قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخحذه 
والانتفاع به » ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة > وما لا يحويه لا يتعرض له » واستدل 
على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم » كما استدل الآخحرون مثل الحلبي وابن حمزة » 
والفاضل في المختلف » والكركي بسيرة علي بن أبي طالب - (ع) - » حيث أمر برد 
أموال أصحاب الجمل » فأخذت حتى القدور“ . 


فعلى هذا الأساس - وفي أيامنا هذه » عندما تنهض طائفة بوجه الحكومة 
(۱) وسائل الشيعة ج --٣‏ رقم الحديث ٠١‏ . 


(۲) دعائم الإسلام ج ۳۹۵/۱ . 
(T)‏ جواهر الكلام ج ۹/۲ 


البححصث السايع والثلائون المحرومون من الغنائم Vo‏ 


يتعلق بتنظيماتهم فيلحق بالغنائم الحربية » وأحكامه نفس أحكام الغنائم » وأمًا ما 
يتعلق بالأشخاص فيؤدي إلى ورثتهم . 

وفي نهاية الحديث علينا أن نذكر اختلاف الظروف التي تمر بها المقاتلون في 
أيام الرسالة عن الظروف التي يمر بها المقاتلون في أيامنا هذه » حيث كان المقاتلون 
في يام الرسالة هم الذين يتجهزون بالسلاح والخيل » وما تحتاجه الحرب» وأما في 
پومنا هذا فالدولة الاأسلامية ھی التى تقوم بإعداد المقاتلين وتجهیزهم > فلذلك یعود 
مر الغنائم إلى ولي الفقيه القائد العام في زمن الغيبة . 


البحث الثامن والثلاثون 
أسرى الحرب 


تسفر الحرب عن إنتصار أحد طرفي الحرب . وأما جيش العدو فبين قتيل وجريح: 
وفارٍ وأسير » ونتعرض هنا لأسرى العدو من حيث تقديرهم والتعامل معهم ¢ والأحكام 
المتعلقة بهم . 


أسرى العدو : هم المقاتلون » أومن في حكمهم من جيش العدو » الذين 
يقعون أحياء في قبضة الجيش الأسلامي“ . 


لا شك فى ضرورة أسر الاعداء المستسلمين الأمر الذي يمليه واقع المعركة › 
ويترتب عليه فوائد أخرى ؛ إذ لو ترك الأعداء بعد الهزيمة من دون أسر لرتبوا قواتهم 
المهزومة مرة ثانية وشكلوا خطر الهجوم على القوات الإاسلامية » من جديد › الأمر 
الذي يثير المتاعب والمشاكل لها . بل نزيد ربما يكون من الواجب أسر جنودالعدو 

وتاک لے ان یکر ۵ آکری ع بت في الارن > ترمدرد فر 
الدنيا والله يريد الآخرة » والله عَزیرٌ حكيم 4 . 


(۱) آثار الحرب في الفقه الإإسلامي / 2۲۹ . 
(۲) سورة الأنفال 1۷/۸ . 


۷۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


يستظهر من الآية الكريمة : القانون الأول في الحرب وهو عدم القبض على 
الأسير حينما تکون الحرب قائمة( » في هذه الحالة لو سر من الأعداء أشخاص 
يعود أمرهم إلى الإمام المعصوم أو الحاكم الإسلامي » فهو مخير في كيفية قتلهم › 
كما صرح به في الحديث الشريف : 
با عبدالله - (ع) IOS ER yg‏ 
ولم تضع أوزارها » ولم يشخن هلها > فكل أً سير أخحذ في تلك الحال فإن الإمام .فيه 
CES OCS‏ 
يتشحط في دمه حتی يموت » وهو قول الله عر وجل : 


إنمَا جَرَاءُ الذي يُحاربود الله وَرَسولّه وَيْسَعَوْن في الأرضصِ سادا أن يتوا أو 
ا أو تَقَطْعَ أيديهم الهم ن جلاف 0 . 

فالأسير في هذه الحالة يكون محارباً لله ولرسوله وحكمه بين في الآية الكريمة 
الآنفة الذكر. 

اما إذا اندحر العدو » وحاقت به الهزيمة » فيجوز للقوات اللإسلامية عندثل أن 
تأسر العدو » ثم يرجع أمرهم إلى الإمام - (ع) - فهو مخير بين المن والفداء » 
والاسترقاق . 

والمقصود بالمن : هو ان يطلق الإمام سراح الأسير الكافر من غير أن يأحذ منه 

شيغا) . وأما الفداء . فهو أن يترك الإإمام الأسير الكافر لقاء فدية من مال ٤‏ أو اطلاق 
سراح أسير مسل(“ . وقد صرح القرآن الكريم بها حيث جاء فيهلإ فما منا بعد وإِمّا 
فدَاءً 4 . 


وما الاسترقاق : فهو أن يجعل الإمام الأسير الكافر مملوكاً للمسلمين › 


(۱) جواهر الکلام ج ۱۲۲/۲۱ . 

(۲) وسائل الشیعة ج ٥۳/۱۱‏ ۔ باب ۲۳ - . 

(۳) سورة المائدة ۳٣/٠١‏ . 

. ١۷٣و‎ ۲٠٤ كتاب التفريقات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ص‎ )٥(و‎ )٤( 
. ٤1/٤۷ سورةمحمد (ص)‎ )1( 


ثابت في السنة الشريفة » وقد دلت على ذلك منقولة أبيعبدالله - (ع) - عن أبيه“ . 

وبعبارة أخرى SS‏ 
Ge SY‏ . قال الله | 

فإذا لقيتم الذي كفروا فضربَ الرقاب » حتی إذا اتُموهم سدوا الاق 
فما منا بعد وإمًا فدَاءً حتی تضع م الخر ت اؤزارها 04 

يضاف إلى ذلك » ما جاءت به السيرة النبوية وسيرة القيادات e‏ 
الرسول الكريم نضيفه دللا آخر . فقد أمر النبي - (ص) - بقتل عقبة بن أبي معيط » 
والنضر بن الحارث إثر معركة بدر ۳ » وأمر بقتل عمر وعبداله اأ « الشاعر 
الجاهلي » إثر معركة أحد) » وبني قريظة إثر حصارهم . 2 

کما قدم بعض أساری بدر الفداء" » والمتعلم المعسر منهم افتدى نفسه 
بتعليم عشرة من غلمان المدينة"»> » وفدى الأسيرين الذين أسرا في سرية عبدالله بن 
جحش 7 وثم تبادل الأسرى مع قريش بعد معاهدة صلح الحديبية . 

وهكذا من الرسول - (ص ) - على المرأة التي قدمت المعلومات عن العدو بعد 
أسرها في ندب سرية زيد بن حارثة لتأديب بني سليم ٩‏ . 

فكانت نتيجة هذه المعاملة « المنٌْ أو الفداء » مع الأسرى أن يدخل أغلبهم في 
الإسلام رغبة منهم » لما شاهدوا فيه من حسن المعاملة ومراعاة مكارم الأخحلاق . 

وقد نت الشريعة السمحاء كيفية معاملة الأسرى بعد نقلهم خلف الخطوط › 


. ۲۳ باب‎ ٥۳/۱۱۰ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ٤/٤۷ سورة محمد (ص)‎ )۲( 

(۳) الواقدي ج ۱۳۸/۱ ۰ ۱٤۹‏ . 

. ۳۰۹٩و‎ ۱٤۲/۱ الواقدي ج‎ )٤( 

(ه) الواقدي ج ٩۱۳/۲‏ . 

. ۱۳۸/۱ الواقدي ج‎ )٩( 

(۷) مسند بن حنبل ج ۲٤۷/۱‏ . 

)۸( الواقدي ج ۱= ابن هشام ۲٣۵/۲‏ . 
)٩(‏ الواقدي ج ٠٠ ٤/۲‏ : 

. ۲٠۷/۲ الكامل لابن الأثيرج‎ )٠١( 


YA‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


وأكدت على المسلمين أن يعاملوا الأسرى معاملة تتصف بالرفق والرحمة والعناية 
والمحبة » لاسيما النساء الأسيرات تبعا لسيرة رسول الله - (ص) - حیث إِنه (ص) لم 
یضرب الأسرى ولم يعذبهم > وإن لم يدلوا بمعلومات عن العدو » بل إن رفقه ومحبته 
كفيلان بتحول العدو اللدود إلى صديق حيم . قال أبو عزيز» وكان صاحب لواء 
المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث إثر إسارته بيد المسلمين : 

ا الأنصار حين أقبلوا من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم 
وعشاءهم خصّوني بالخبز والتمر » وما أكلوا حتى أكلونا » لوصية رسول الله - (ص) - 
N‏ . قال : فاستحيي فأردها . 
على أحدهم » فيردها ی ابا إليها <“ . 

قال مير المؤمنين - (ع) : « إطعام الاسر وال ان إل وا ا 
من الد 


عن أبي عبدالله - (ع) - قال : « إن علي - رع) - كان يطعم من خَلَدَ في السجن 
من بيت مال المسلمين »2 . 

محمد بن يعقوب . . . عن زرارة » عن أبي عبدالله - (ع) - قال : 

« إطعام الأسير حق على من أسره » وإن كان يراد من الخد قتله » فإنه ينبغي أن 
يطعم ویسقی ویرفق به کافراً کان أو غبره )۵) . 

من هذه الروايات تبين لنا كيفية معاملة الأسرى بالرأفة والرحمة » والجدير 
بالذکر ما أتى في تفسير الآية الكريمة وهي : [ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
ویتیماً وأسیراً که“ . جاء في تفسير جمع البيان والصافي العبارات التالية : 

قد روى الخاص والعام أن هذه الآيات نزلت في على وفاطمة والحسن 
والحسین - )2( - وجارية لهم تسمى فضة » وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وأبى 
صالح . لأنهم صاموا ثلاثة أيام صوم النذر » ففي اليوم الأول عندما أرادوا روا 


(۱) ابن هشام ج ۳۰۰/۲ 

(۲) وسائل الشيعة ج ١١/ص‏ 14 - رقم الحديث ٣‏ . 
)( وسائل الشيعة ج ۱ص 1۹ /باب ۳۲ , 

۲ وسائل الشيعة ج ١١/ص 1۸ ۔ باب‎ )٩( 

(9) سورة (الإنسان) أو (الدهر) أو رهل أتى) : ۸/۷١‏ . 


الببحث الثامن والثلاثون : أسرى الحرب ۸۱ 
E E‏ الله e‏ ا 
e EO E RS‏ 
طحدته فاطمة - سلام الله عليها - واختبزته وقدمته إلى علي - (€)“ فإذا بأسير 
بالباب » وهو من المشركين يستطعم » > فأعطوه » فحينئزٍ لم يذوقوا جميعاً إلا الماء . 
فانزل الله دغر وجل - هذه الآيات حيث مدح فيها آهل البيت - - )€( لاإيثارهم على 
اننسهم . 
فعلينا أن تی فن حا لير الحسنة في حياتنا » وأن نعامل الأسرى بكل 
رفق ورحمة حتى يتعرفوا على عظمة الإسلام فيتخذوه لهم ديناً . 


أمّا في يومنا هذا فقد تحملت مسؤولية رعاية شؤون الأسرى جميعة الصليب 
الأحمر الدولي » التي تأسست عام 4٠۸٠م‏ » وقد أقرت انشا عشرة دولة إتفاقية 
تحسين أوضاع الجرحى والأسرى » ولكن مع التطور التقني وتطور صناعة الأسلحة 
في العالم > واستخدام الأسلحة الكيميائية » أصبح سكان المعمورة مهدّدين بخسائر 
فادحة » كما وقع في الحرب العالمية الأولى والثانية » الأمر الذي اضطرهم إلى إعادة 
التفكير بأسلوب جديد لحماية البشرية » وقد تم الاتفاق على أربعة مواثيق في جنيف 
في ۱۲/آب ۱۹٤۹/‏ . ميلادية : 
١‏ - حماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة البرية » بالإضافة إلى 
الهيئة الطبية . 
الاهتمام بمعاملة الأسرى وتبادلهم » بشكل انساني يحفظ لهم كرامتهم 
المعنوية والجسدية . 
۳ حماية المجموعات المسلحة من القوات البحرية . 
٤‏ - حماية المصابين » من المدنيين » في الحرب . 


وهناك بروتوکولان إضافیان في ۸/حزیران/۱۹۷۷ - م . وقد شارك في هذه 


(۱) مجمع البيان ج 0/0 = الصافي ج ۲٣۱/١‏ والقصة طويلة ذکرتها معظم الشنان ٠‏ فلتراجع في 


بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


المواثيق ٠١١‏ دولة فى ۳١‏ /حزيران/ ۱۹۸٤‏ » كما أن جمعية الصليب الأحمر قد 
اقرّت قانوناً لحماية الأسرى وتامين اتصالهم بأسرهم » إلا أن مسؤول الصليب الأحمر 
« ديويسن » كان وثيق العلاقة مع الرئيس الامريكي « ویلسون ۲ . فکان حل عمله 
بالتالي لصالح دول الاستكبار » دون الاهتمام بالدول الصغيرة » مما حدا بالكثير من 
دول العالم إلى عدم الاطمثنان لهذه الجمعية » لعدم حيادها » ونزاهتها . 


( نقلا عن الكتاب السنوي ۱٦۷/۱۹۸١‏ = لا أعرف كيف أحول إلى الأجنبي المترجم من فرهنك معين 
ج /o‏ ° . 


| : لحٹف التاسع والثلائون 
الفرق بين استعباد الأسرى والرقية المذمومة 


تقدمت في البحث السابق مشروعية أسر العدو فى الحرب » وكيفية التعامل 
ا ا بقن الد ف وا لاد ارك ال وتا ف ا 
ا و ها و كاف فت نكاما رة كما جات فى :الت افةو 
نعلم أن الاسترقاق هو استثمار إنسان انساناً آخر » وهو قبيح ؟! 

وللرد على ذلك نقول : 

أولاً : لقد كان شراء العبد والأمة أمراً طبيعياً في العصور الغابرة » وعندما جاء 
الإسلام الحنيف وجد هذه مغروسة في نفوس الناس كأنها صارت طبيعة ثانوية 
لهم » > فالشارع المقدس رأى أن التخلص منها يحتاج إلى حركة تدربجية لكي تؤثر 
على نفوس الناس ء فلجأ إلى أساليب مختلفة من أجل إنهائها والقضاء عليها بصورة 
كاملة : ومن هذه الطرق ما صرحت به الأية الشريفة .: 

¥( لا يۋاخذكم الله باللْغو في إیمانکم . ولكن يؤاج دكم بنا عفدم لاان 
فكفاره إطعام عرو ماين من أوسَط ما نيمود أليكم » أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة » فمن م ب بج فَصِيام ثلاثة أيامٍ > ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم » واحفَظوا 
ایمانکم » کذلك ین لله لم آیاته » لعلکم تشکرون4 . 


. ۸۹/٠ سورة المائدة‎ )١( 


A4‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


طرق مختلفة لتحرير العبد 

فعلى هذا الأساس أفتى فقهاؤنا . بأنه لو حلف إنسان على إتيان فعل أو ترك 
عادة سيئة كشرب الدخان » ولكنه حنث بيمينه » فكفارة الحنث أحد الأمور الثلاثة : 
إما أن يعتق رقبة › أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم » ka‏ ثلائثة 
أيام"“ . وهذه هي إحدى الصور للقضاء على الرّق . 


معاملة الأسرى 

لقد أكد الإسلام على حسن التعامل مع الأسرى كي یحسوا بعمقه ونېله 
ويتخذوه دينا لهم في الحياة » ومن هذه الأساليب : 

١‏ باح الشرع للحاكم الإسلامي بالمنْ على الأسرى أو اطلاق سراحهم دون 
أن ا ا : يوجب تحريرهم وذلك لإجتذاب قلوب الأسرى وأسرهم إلى 
الإسلام : 

۲ كما أباح له أخذ الفداء لاسيما إذا كان الجيش الإسلامي بحاجة إلى 
الأموال لانفاقها في مشاريع حيوية . 


۳ للحاكم الإسلامي الحق في ابقائهم في دار الا سلام بشکل يشبه الاقامة 
الجبرية » في هله الأيام » فلا من ولا تبادل ولا فداء . وذلك خذرا من آن يرجعوا إلى 
قومهم فيشكلوا عندئذ خطرأً على المسلمين جديداً . 

e 

إما أن يوزعهم على المسلمين و أو يشترم من المسلمون خدماً لھم » 
فينشئوهم فيما بينهم » ويطبعوهم على الآداب والأخلاق الإسلامية » وهذه الحالة هي 
لاقل رل فى ذلك اسار اسان لان خر وها أن يتم تجميعهم في 
معسكر أو مخيم فتربيهم الحكومة الإسلامية » وهذا ما يكلف أموالاً طائلة » ويرتب 
على الحكومة الإسلامية أعباء ثقيلة تتوء بها لاسيما في زمن الحرب . 

فهذا هو معنى تشريع القانون الجذري لتحرير العبيد وتحطيم الأغلال التي 
نشأت من العادات والتقاليد السيغة » وقد صر إح به القرآن الكريم حيث قال الله - 


. ٠١١/۲ تحرير الوسيلة ج‎ )١( 


الببحث التاسع والثلائون : الفرق بين استعباد الأسرى والرقية المذمومة TAO‏ 


سبحانه وتعالى  :‏ وَيَضَعُ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عليهم 4 . 

ا للرق قوانينه الخاصة » كما نظمها الشرع الحنيف » وهي تختلف 
احتلافاً جوهرياً . عن تلك التي تعرضها الأفلام الأجنبية من هجوم عصابة » مثلا » 
على قرية » وتنتهي العملية باسترقاق بعض أهلها وتعذيبهم » وعرضهم في سوق 
النخاسة . الإسلام يرفض هذا الأسلوب العدواني رفضا قاطعا » ویجکم باعادة ھۇلاء 
إلى موطنهم > مع احتفاظهم بكامل حقوقهم المالية والمعنوية . 

اا تطلى كلمة الأسير: اعلى الذي اسر ف الحرب ضة المسليين إذا حو 
معتل وباغ على الآخرين » فإذا أسره المسلمون وأخذوه فليمنعه من الظلم والتعدي 
على الآخرين » المتضررين مله ضررأً بيناً . ومن ثم فاسترقاق الأسير لا يعني ٠»‏ 
امان إنسان لإسان غر : 

وتشكل السيرة النبوية الشريفة وسيرة المعصومين بالاإضافة إلى هذه الأجوبة 
دلياد آخحر على حسن معاملة الأسرى» ونلاحظ ذلك من خلال نفسية عبيدهم المستقرة 
وغير المضطربة في بيوتهم » سواء من تحرر منهم أو بقي في الرق عندهم . 

وقد قرأنا في التاريخ أن الأئمة المعصومين - سلام الله عليهم - كانوا يجلسون 
لتناول الطعام مع أسراهم العبيد عندهم › كانوا لديهم » وكان يطعمونهم مما 
يطعمون » e‏ 

وها هوذا أمير المؤمنين - (ع) - يشتري لغلامه « قنبر » قميصاً أجود مما اشترى 
لنفسه » فبهذه الأخحلاق السامية › أقبل بعضهم على الإسلام وتشرفوا به » وکان 
عددهم كبيراً . وتأكيداً لما قدمنا نذكر أحاديث في هذا السبيل . 

١‏ قال رسول الله - (ص) : « ما زال جبرئیل يوصیني.بالجار حتی ظننت آنه 
سره رها زال ريق الغلرك ى طت ا حفرب ل جلا بجی في © 

۲ - عن أبي عبداله - (ع) - قال : 

١‏ من کان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سين أعتقةُ صاحبُه آم لم بُعتقِةُ ولا يحل 


. ٠١۷/۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۳ رقم الحديث‎ - ٤۳ باب‎ /۱١ وسائل الشيعة ج‎ )۲( 


۲A٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


حدمَةٌ من کان مؤمناً بعد سہع سنین ٩»‏ . 

۳ عن عون بن عبد الله - قال: کی اودر بر دن قات اوها ودی 
بشملة »› وكسا غلامَةُ الآخرٌ وقال : سمعت رسول الله - (ص) - يقول : « أطعموهم 
مما تأكلون وألبسوهم مما تلہبسون . 

نعم . لو كان الأسير من البغاة » أي الذين ناهضوا الحكومة الإسلامية » 
e e‏ أحرى » فعلى الحاكم 
الإسلامي أن يحررهم بعد الحرب » كما فعل أ مير المؤمنين - (ع) - مع أصحاب 
ال ا ن a‏ > وابادة تنظيمهما المشهور 
« بالناكثين» وإلا فيرجع الأمر في ذلك إلى الحاكم الإسلامي . 


. ١ وسائل الشيعة ج ١۱/باب ۳ - رقم الحديث‎ )١( 
. ۳ رقم الحدیث‎ ۲۱/۱١ باب٦ وسائل الشيعة ج‎ )۲( 


الشهيد والشهادة 


الشهيد اسم من اسماء الله » والمراد به الذي لا يغيب عنه شيء . 

والشهادة : هي عالم اللحضور . جاء في الحديث : « مضيت للذي كنت عليه 
هيدا مهدا مھا . اما المقصود بالشهيد : المعنى المخروف » بالمستشهد : 
المطلوب منه « الشهادة » » وبالمشهود : الذي يشهد قتله الخلائق والملائكة . 

والمراد هنا بالشهادة : التضحية » والفداء ء والإيثار » والقتل فى سبيل الله . 

فإن الشهيد يفدي نفسه لتحصیل رضوان الله » کأنه پیم جسده لله لكي يحصّل 


ویحقی الأهداف الإإسلامية ويرسمها يدمه » ومن ثم فهو لا يجد لجسده ه أيْة قيمة › 


وبعبارة أخحرى : الشهادة هى الموت » الذي يستقبله الشهيد ويطلبه ويختاره › 
بخلاف الآخرين » الذين بطلبهم الموت ويدركهم ويأخذهم وهو مفروض عليهم . 


بناء على ما قدمناه : فالشهید هو من قتل في معركة أمر بها النبي - (ص) أ 
ارمام المعصوم آو نائیھم| الخاص»› أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيمة ¢ کمالو 


. ۸1/۳ مجمع البحرين ج‎ )١( 
. ۱ شرح ا‎ )۲( 


mom mim: 


TAA‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


إن النبي - (ص) - . نطق بكلمة « الشهيد » » وأطلقها على قتلى المسلمين في 
غزوة الأحزاب حيث قال : 
جراحکم في سبیل الله ومن قتل منکم فانه شهید ۲ . 
ويطرح هنا سؤال » لماذا سمي الشهيد شهيدا ؟ 
والجواب واضح مما تقدم » ولكن العلماء ذكروا وجوهاً أخرى ينبغي ذكرها لأن 
فيها ملامح ولوامع › > قيل سمي الشهيد شهيداً » لأن ملائكة الرحمة تشهده » فهو 
شهيد » أي مشهود . 
وقیل : لان الله وملاتکته د شهود له في الجنة . 
وقیل سین اوا يوم القيامة مع البي - (ص) - على الأمم الخالية . ٠‏ 
وقيل : لأنه لم يمت » فکأنه شاهد أي حاضر » أو لقيامه بشهادة الحق في الله 
حتی قتل › > لأنه يشهد مما أعدّ الله له من الكرامة إلى يوم القيامة » ما لا يشهده غيره . | 
١‏ والآية الكريمة التالية تر يد أكثر المعاني المتقدمة لكلمة الشهيد : ل ولا تحْسّبن الذين 
يلوا في سبیل اله مواقا : بل أحياءُ عند رهم بُررقون # فرحينَ ہما آتاهم اله من 
صله » وشرو بالّينَ لم يلموا بهم يِن خلّفهم » ألا حو عابهم ولا هُم 
يحزنون # يستبشرون بنعمة من الله وفضل, وأن اله لا يضيع اجر المؤمنين 4 . 


قيمة الشهادة 
الشهادة هي غاية الاأيثار والفداء ¢ لأن المقاتل خن حبه وعشقه لله » 


وشجاعته في معركة القتال بالدم » ويرسم عقائده الإأسلامية بلون الدم » ويثبت 
دعاویه بأوضح البراهين العملية 3 حیث انه یتعامل بما وعده الله من الفوز العظيم . 
قال الله العظيم : إن الله اذ شترى من المؤمنينَ اسهم وأموالّهم بان لهم 
الحنة > بقاټلون في سبيلٍ اله تيقلو ويقتلون وَعْداً عليه حقاً في التوارة والإنجيل 
والقرآن ون وی بعهډ من اله » فاستبشروا بكم الذي بایشتم به ۽ وذلك هو 


الفورٌ العَظيم 4 . 


. ٤۷٤/۲ المغازي للواقدي ج‎ )١( 
. ۱۷١ سورة آل عمران ۱۹۹/۳ - الى‎ )۲( 
. ١١١/۹ سورة التوبة‎ )۳( 


البحث الأربعون : الشهيد والشهادة ۸۹ 


تهر فة الا ن ا و ن ا ر جل و لري 
والبائع : هو المؤمن المقاتل 4 والمبيع : هو المال والنفس حيث يكونان عزيزين عند 
كل شخص سوى المؤمن . والثمن : هو الجنة وهذا أمر آنزلت به الكتب السماوية 
من التوارة والإنجيل والقرآن . 

TS a E 
٤ . 4 أليم‎ 

التجارة هي :الجهاد والقتال في سبيل الله » سواء أذى ذلك إلى الشهادة آم لا 

الشهادة : سبب لغفران الذنوب كلها ويدل على ذلك قوله تعالى يعفر لم 
ذنوبکم جلك جنات تجري مِنْ تحتها الَأنهَارُ وَمَساكن طْيَّة في جنات 
عدن 4 . 

الشهيد ٠‏ لا يسل ولا يفن .بل يضلى عليه ويدفن بيات رملا داف ٠‏ 

الشهداء : هم أكفاء للانبياء کأنهم في رتبة واحدة . قال الله العظيم : 

اليك مم الي : نعم الله عَلّيهم من النبيين والصديقين والشهداء )» الذين 
بذلوا أرواحهم في طاعة الله - تعالى - وإعلاء كلمته # والصالحين » وحسن أولفك 
رفيقاً 04“ . 
في الكافي عن أبي بصير عن الصادق - (ع) - أنه كان يدعو بالكلمات التالية في كل 
يوم من شهر رمضان : ٤‏ 
سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك “٠)‏ . 


. ٠١/١١ سورة الصف‎ )١( 

(۲) سورة الصف ۱۲/١١‏ . 

(۳) شرح اللمعة ج ٥٤/١‏ : 

. ۱۹٩۹ص تفسير أبي السعود ۱- و۲‎ » 14/٤ سورة النساء‎ )٤( 
. مفاتيح الجنان « المعرب » ص ۱۷۷ - اعمال شهر رمضان العامة‎ )٥( 


۳۹۰ بحوٹ حول النظام العسكري في الإسلام 


وأمثال هذه الأدعية كثيرة ؛ حیث نری من خلالها أن الأئمة - (ع) - يطلبون من 
الله - عر وجل - الشهادة في سبيله . 


فضل الشهادة و الشهيد في الأحاديث 

a 
e » نستطیع أن نذكرها جميعاً‎ 

۱ - عن عباس بن معروف » عن آٻي همام . . عن آي جعفر » عن آٻيه » عن 
آبائه - عليهم السلام أن اللبي - (ص) - قال : 

« فوق کل ذي بر بر » حتی يقتل في سبيل الله » فإذا قتل في سبيل اله فليس 
فوقه بر ٩‏ . 

۲ - عن ابن خالد . . . عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر - (ع) - يقول : 
قال رسول الله - (ص) -: 

« ما من قطرة أحبَ إلى الله - عر وجل - من قطرة دم في سبيل الله “٠‏ . 

۳ - قال رسول الله - (ص) -: 

« ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفعهم : الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء » . 

 هثابآ محمد بن الحسن الطوسي . . . عن زيد بن علي » عن آبيه » عن‎ - ٤ 
: - (ع) - قال : قال رسول الله - (ص)‎ 

« للشهيد سبع خحصال من الله » ول قطرة من دمه : مخفور له كل ذنب ؛ 
والثانية : يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين » وتمسحان الغبار عن وجهه › 
وتقولان : مرحبا بك » ويقول هو مثل ذلك لهما؛ وألثالثة : يكسى من كسوة الجنة ؛ 
والرابعة : تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه ؛ والخامسة : أن يرى 
O NSE aa IR SCE‏ 


. ۲١ح‎ ١٠١ ص/١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ١١ ص ۸ح‎ /١١ وسائل الشيعة ج‎ )۲( 
. ۷۲١/١ سفينة البحار ج‎ )۳( 


البحث الأربعوك : الشهيد والشهادة ۹۱ 


في وجه الله » وإنها لراحة لكل نبي وشهید »'“ . 

نعم » هذا کله للذي یکون عمله لله مخلصاً لا لغيره » ولو أشرك معه شيء آخر 
كالهوى لم يَوفق للوصول إلى مرتبة الشهادة » لأن الله عز وجل يقول : 

ل إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 

والجدير بالذكر ما قال مولى الموحدين أمير المؤمنين (ع) : 

« أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة . . . رجل قتل في سبيل الله فيقول الله - عر 
وجل - ماذا صنعت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد . فقاتلت في سبيلك حتى قتلت . 
فیقول الله - عز وجل - كذبت › وتقول له الملائكة › کذبتث › بل أردت أن يقال : 
فلان شجاع - ألا فقد قيل ذلك ^ . 


عائلات الشهداء. و أبتامهم 

على الدولة اللإسلامية أن تهتم بعائلات الشهداء » لأن هؤلاء قدموا أنفسهم 
فداء للإسلام ولإعلاء كلمة الحق » لذا » فمن واجب المسلمين أن يكرموا شهداءهم 
فیکون بذلك تشجيع غیرهم فيقدموا على التضحية والدفاع عن الاوسلام ¢ ویتم ذلك 
من خلال اشكال متعددة » منها : 

أولً : المحافظة على أعراضهم » والإنفاق عليهم » وإكراهم واحترامهم » 
حتى يشعروا بان الدولة والحاكم الإسلامي يقدران دماء أبنائهم » ويقدران مواقفهم 
الشريفة » وهذا مما يؤدي بهم وبغيرهم إلى أن يدفعوا أبناءهم للدفاع عن الإسلام . 

وقد التفت الإمام الحسن بن علي - (ع) - وألح على هذا الموضوع في 
الاتفاقية ». حیٹ إنه فرض على معاوية دفع الحقوق لأسر الشهداءع « وهذا ما نص 
عليه أحد بنود الإتفاقية الموقعة بينهما » وفي ما يلي نص هذا البند : 

المادة الرابعة : استفناء ما فى بيت مال الكوفة » وهو خحمسة الآف ألف › فلا 


)1( وسائل الشيعة ج ١١/ص‏ ۹ /ح TA‏ 
(۲) سورة المائدة : ۲۷/٠١‏ . 
(۳) المحجة البيضاء ج ٠١١/۸‏ 


بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


TI TD 
من قتل مع أ مير المؤمنين (ع) يوم الجمل » وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف‎ 
. درهم » وا وأن يجعل ذلك من خراج دار الحرد(؟‎ 

ثانياً : على الدولة الإسلامية والحاكم الإسلامي أن يرفعا معنويات عائلات 
الشهداء لكي يشيعوا أهداف المجاهدين » وعلى الحاكم الإسلامي - من حيث إنه 
وليهم أن يتعامل معهم فيتأسون » لاسيما في الأمور الثقافية والاقتصادية » ومن ثم 
أفتى فقهاؤنا « رضوان الله عليهم » وقالوا : ينبغي للإمام - (ع) ۔ أن يلحظ ذرية 
المجاهدين ويدر عليهم النفقة بعد موت آبائهم إلى أن يبلغوا » فيكونوا من المرصدين 
للجهاد » أو من غيرهم فيجري على کل حكمه . 
الملحقون بالشهداء من حبث الأجر والثواب 

تبين مما تقدم أن لقب الشهيد يطلق على من خر صريعاً في المعركة مع أعداء 
الله تعالى » فالتحق بربه دفاعاً عن اللإسلام والمسلمين . 

ولكن هناك من له أجر الشهيد وإن لم يقتل » والأحاديث في ذلك كثيرة › 
e‏ 

طالب العلم : قال رسول الله - (ص) - : ) إذا جاء الموت لطالب العلم 

هذه الحال مات شهیداً ^ . 

ب - المدافع عن ماله : عن الصادق (ع) : « من قتل دون ماله فهو 
شهید ٩)‏ . 

ج - فضل الطهارة : قال رسول الله - (ص) ۔ : اشن أكثر من الطهور يزد 
الله في عمرك » وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » فإنك تكون 


(۱) صلح الحسن / « المؤلف : السيد عبد الحسين شرف الدين » نقلا عن الطبري وعلل الشرائع 


و.. 


(۲) جواهر الکلام ج۲۱۷/۲۱ . 
()() سفينة البحارج .VY'/\ e‏ 


1 ut 


البحث الأربعون : الشهيد الشهادة 4۳ 


إذا مت على طهارة شهيداً ٠۲‏ . 

- طالب الشهادة : عن النبى (ص) : من سأل الله الشهادة بصدق غه الله 
منازل الشهداء وإِن مات على فراشه 0۲“ . 

ه - العلماء الشهداء : أطلق العلماء - رضوان الله عليهم - على ( محمد بن 
مكي بن محمد العاملي الجزيني ) لقب الشهيد الأول » وكذلك على ( زين الدين بن 
SS‏ 
جسده . والثاني : حبس في مكة المكرمة » ثم أقتفي أثره على طريق البحر إلى 
القسطنطينية » فقتل بأمر السلطان والقاضى ا كان صاحب البدع » وبقي 


جسده الشريف مطروحاً ثلاثة يام » ا ا . ثم ألقاه في اليم . 
والأمر نفسه يقال عن الكثر من علاء الدين الذين قضوا في الدفاع عن الحق 
والفضيلة > وشريعة الله . وهنالك كتاب ( شهداء الفضيلة )2“ الذي يتناول هذا 
الأمر » بالتفصيل,فقد قال رسول الله (رص) : 
« إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مراد العلماء على 
دماء الشهداء »)۳ , 


والمقصود بهذا الحديث الشريف ما لأهمية مداد العلماء في نشر الوعي 
والثقافة » مما يدفع المؤمن الواعي إلى طلب الشهادة من أجل إعلاء كلمة الحق . 


(۲()۱) سفينة البحارج ۷۲١/١‏ . 

(۳) سفينة البحار ج ۷۲١-٤/١‏ . 

. المؤلف : : الشيخ عبد الحسين الأميني قدس سره‎ )٤( 
. 11/۲ > بحار الأنوار ج‎ )٥( 


nm. n. 


البحث الحادى والأربعون 
الهدنة 


لم يشرع الشارع الحرب - على كراهيتها - إلا لجل رفع كلمة الحق عالياً » أو 
دفع جرم الأعداء . قال اله العظيم ٤‏ 

كب عَليكم القتال وهو كه كم » وَعَس أن رهوا شَيناً وهو خير 
لکم ٩(4‏ . 

فالسلم هو الأصل » والهدنة أحد مصاديقه » لأن الهدنة هي : وقف إطلاق 
النار بين المسلمين والكفار » أو بين المتحاربين . يقال : هدنت الرجل وأهدنته إذا 
سكنته » وبعبارة أخرى : المهادنة هى المعاقدة على ترك الحرب مدة معلومة بغير 
عوض » وتقدیرها بيد إِمام ا 

فعلی هذا الأساس يجوز في الشريعة الإسلامية وقف اطلاق النار إذا اقترح من 
قبل العدو وتوفرت شرائطه . قال الله العظيم : ۰ 


ب ون جَنځوا لِلسلْم فاجنح لها وَتَوكَلٌ على الله وَهُوَ السّميع العَليم » . 
ويؤيد ذلك ما كتبه أمير المؤمنين (ع) إلى مالك الأشتر : 


. ۲۱٠۹/۲ سورة البقرة‎ )١( 
.A/1 جمع البحرين ج‎ )۲( 
. ٦1/۸ سورة الأنفال‎ )۳( 


۳۹ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضى » فإ في الصلح دعة 
لجنودك » وراحة من همومك › وأمنا لبلادك )0“ . 

نعم » إل قبول الهدنة من قبل المسلمين ليس آمراً هيناً » وخاصة بعد استمرار 
الحرب سنوات طويلة » وتقديم التضحيات الكثيرة » ولكن مصلحة الإسلام 
والمسلمین آهم وأعظم من كل ذلك . فلأجلها وافق زعيم الثورة الإسلامية « قىدس 
سره » على الهدنة بعد تسع سنوات من الحرب المفروضة الاميركية . 

وهذا ما حدث في زمن الرسالة » حيث إن الرسول الكريم - (ص) - وافق على 
الهدنة والمصالحة في الحديبية › وكان ممثل المسلمين فيها النبي الأعظم (ص) 
وممثل قریش « سهیل بن عمرو» . 

فهما قد أوقفا الحرب عشر سنين بالرغم من أن ذلك أدى إلى انشقاق بعض 
القبائل » آنذاك » حيث قامت خزاعة ونادت : نحن في عقد محمد وعهده » في 
الحرب أو في الهدنة » ثم قامت بنو بكر فصرخوا : نحن في عقد قريش وعهدهم » 
فإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة . 

كما أن هذه الهدنة قبلها بعض الصحابة بالصعوبة » وصبروا عليها » وتجشموا 
مشاقها » وتحملوا تبعاتها لأن الرسول (ص) وافق على عقدها » وهذا ما نلاحظ من 
قوله (ص) لأبي جندل : 

افر وا اه آله فل لك رمن عك فن االممسض ن ف جا 
ومخرجاً » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد 
الله » وإنا لا نغدر ہم )° . 


إنا فتحنا لك فتحا مبينا* ليغفرً لَك اله ما تقدمٌ من نيك وَمًا تأخر » ويتم إعمتهُ 


(۱) ج البلاغة : الرسالة ٣ه‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام ج ۳۳۳/۳ . 


Bi FE FEE 


»ج 


البحث الحادي والأربعون : الهدنة 4۷ 


غا ودر ر اظ ما و وي اف ترا خو 04+ 

ومن ثم مدح الله - عز وجل - المسلمين الذين تحملوا وقبلوا المهادنة » وذم من 
تول عنہا بقوله ‏ عز من قائل : 

إ الين ببايعونك إتما يعون اله » ي اله قوق أيديهم ء فمن كك فإلما 
نكت على نفب ومن اوی ما عَاهْدَ عليه الله » فَسَيْؤتيهِ اجر عظيما 4> . 

الخد ا ر ها ت عليها من البركات . قال ابن إسحاق : دحل في 
الزهري : إن رسول الله (رص) حرج إلى حديبية في ألف a‏ »> في قول ڄابر بن 
عبد الله . ثم حرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشر عشرة آلاف . 

كما صالح النبي - (ص) - أهل نجران على أن يدفعوا ألفي حلة : ألفاً في شهر 
صفر » وألفاً في رجب المرجب) 


أقوال الفقهاء : على هذا الأساس أفتى فقهاؤنا - رضوان الله عليهم - بجواز 
المهادنة » وهذا بعضها : 

١‏ - قال المحقق في الشرايع : الخامسة في المهادنة . . . وهي جائزة إذا 
تضمنت مصلحة للمسلمين » إِمًا لقلتهم عن المقاومة » أو لما يحصل به الاستظهار » 
أو لرجاء الدحول في الإسلام مح التربص » ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة 
ا ق ١‏ 

۲ - قال كاشف الغطاء في ( كشف الغطاء ) : وليس لغير الإمام أو نائبه الخاص 
أو العام أو الأمراء والحكام مع عدم قيام من تقدم المهادنة » لأن سائر الرعية لا يرجم 
إليهم آمر الحرب . 


. ۳-٠/٤۸ سورة الفتح‎ )١( 

(۲) سورة الفتح ٠٠/٤۸‏ : 

. ۳۳۷/۳ سیرة ابن هشام ج‎ )٤()۳( 

. طبعة حديثة‎ » ۲۳۲/١ شرائع الإسلام ج‎ )٥( 
. ۳۳۹ کشف الغطاء‎ )٦( 


| 
1 
أ 
| 
٤‏ 
I‏ 
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أ 
ا 
1 
و 


۹۸ بحوٹث حول النظام العسكري في الاإسلام 


٣‏ - قال العلامة في ( التذكرة ) : يجوز للإمام عقد الصلح إجماعاً ء لأن أمو 
الحرب موكولة إليه'“ . 


وينبغى أن أذكر هنا ما تفضل به الإمام القائد حول قبول القرار ٥۹۸‏ الصادر عن 
الأمم المتحدة في الحرب المفروضة على الحمهورية الإسلامية ¢ أذ هو هدنة وقبول 
لوقف إطلاق النار . قال ارمام الخميني - قدس الل سره الشريف -: 


٤‏ - وما بشأن الموافقة على القرار الدولي التي كانت حقأً مسألة مرة وكريهة 
جداً للجميع » وبخاصة لي أنا » فإنني حتى أيام قليلة خلت » كنت أرى الالتزام 
بالنهج السابق نفسه في الدفاع وفي المواقف المعلنة في اللحرب » وكنت آرى مصلحة 
الجيش والوطن والثورة في تنفيذها والعمل ب بها » ولکنني بسبب حوادث وعوامل آمتنع 
الآن عن ذكرها » وستتضح في المستقبل ا ا 
والعسكريين ذوي المستوى الرفيع في الوطن » ممن أثق بالتزامهم وإخلاصهم 
وصدقهم » وافقت على القرار الدولي وعلى وقف النار > وأرى ذلك في هذه المرحلة 
مصلحة للثورة وللجيش . 

والله يعلم إنه لولا وجود الدافع الذي يقضي بأن تكون أنفسنا وعزتنا واحترامنا 

فداء لمسيرة مصلحة الإسلام والمسلمين › لما كنت رضیت آبداً بهذا 
اني أقول رة الخرى 2 إن قبول هذا القرار السبة إل أكتر من الم فتلا ولكش 
راضي برضاء الله » ومن أجل رضائه شربت هذه اة . أما الأمر الذي و 
بشأن الموافقة على القرار الدولي فهو أن مسؤولي الوطن » هم الذين اتخذوا قرار 
الموافقة بأنفسهم » ولم يكن لأحد أو دولة دور في هذا الأمر^ . 


شر وط المهادنة ١‏ وقف إطلاق النار » 
١‏ - مراعاة مصلحة المسلمين : إن علماء المسلمين قد أفتوا بجواز المهادنة مع 
)١(‏ التذكرة ج ٤٤/١‏ . 


() من خحطاب إمام الأمة إلى الضمائر الحية بمناسبة مرور عام على مجزرة مكة والمواقف الجحديدة في الحرب 
المغفروضة ۔ التاریخ ٥‏ من ذي الحجة الحرام ۱٤۰٩۸‏ ه الموافق ٠١۹۷/٤/۲۹‏ . 


البحث الحادي والأربعون : الهدنة' ۹4 


الأعداء إذا كان فيها مصلحة للمسلمين » كأن يكون عددهم قليلا ؛ أو إمكانياتهم لا 
تسمح لهم بمواصلة الحرب واستمرارها . 

اوقا ا فد مرن الو دة عل الفا 
كي توقف الا نهيار في قواته ويستغل الفرصة لذلك فيشن هجومه على المسلمين مرة 
أخرى » بعد تنظيم هذه القوات . وهذا ما حدث في حرب صفين حينما اقترح معاوية 
على الإمام علي (ع) » ولكن تلك الخدعة لم تنطو على الإمام - (ع) - وإن انطوت 
على بعض آصحابه » وهذا ما نلاحظه من خلال حدیث عمر بن سعد حیث قال : 

لما رفع أهل الشام المصاحق على الرماح يدعول إلى حكم القرآن » قال 

علي - (ع) - : عباد الله إني حن من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاوية » وعمرو بن 
العاص » وان أي معيط » وحبيب بن مسلمة » وابن ¿ بي سرح > ليسوا بأصحاب 
دين ولا قرآن » اني أعرف بهم منكم » > صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالا » » فکانوا شر 
أطفال وشر رجال » إنها كلمة حق يراد « بها الباطل . إنهم اوالله ما رفعوها إنهم 
يبعرفونها ويعملون بها ولكنها الخديعة » والوهن کک 0 e‏ سواعدکم 
وجماجمکم ساعة وأاحدة » و الحق مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين 
ظلموا » فجاءه زهاء عشرين ألفاً مقنعين في الحديد شاكي السلاح » سيوفهم 
على عواتقهم > وقد اسودت جباههم من السجود يتقدمهم مسعد بن فدكي وزيد بن 
حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد » فنادوه باسمه لا بإمرة 
المؤمنين : 

يا علي : أجب القوم إلى كتاب الله إذ دُعيتَ إليه » وإلا قتلناك كما قتلنا ابن 
عفان » فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم . 


فقال لهم : ويحکم » إلى كتاب الله » وأول من أجاب إليه › 
وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن ن دعي إلى كتاب الله فلا أقبله ا 
اقاتلهم . ليدينوا بحكم القرآن » فإنهم قد عصوا الله في ما أمرهم » ونقضوا عهده 
ونبذوا کتابه » ولکني قد أعلمتكم نهم قد كادوكم » وأنهم ليسوا العمل بالقرآن 
یریدول . 


قالوا : « فابعث إلى الأشتر ليأتيك » وقد كان الأشتر صبيحة ليل الهرير قد 


أشرف على عسكر معاوية ليدحله ٩)»‏ . 
وقد نبه القرآن الكريم إلى وجوب الحذر من مكائد العدو وخدعه » حيث جاء 


#وإن ُريدوا أن يخدعُوك فان حبك اله هو الله أيدك ينره 
E PO‏ ن 
وبالمومنین 4“ . 
وقال أمير المؤمنين - €( : 
« ولکن الحذر كَل الحُذر من عَدوك بعد صلْجه ا را ارت 
ليتغفل ¢ قحل بالخزم واتهم في ذلك حسن الظن . 
بناءٌ على ما مضى فاذا نوى العدو الخدعة » وظهر من افعاله ونشاطاته خيانة » 
فيحق للمسلمين عندثذ فسخ عقد الهدنة » قال الله العظيم : 
وما تَخَافَنْ مِنْ فوم خيانة فانبذ إِليْهمْ على سواء » إن الله لا حب 
الخائین 04 . 
أن لا يشترط في المهادنة أمور منافية لكرامة المسلمين وعزتهم » كرد 
الوفاء الشروط ااماكروة قي العقز > جمیعها » دون اسا ء كما قام به 
- (ص) تفي الحديبية ol‏ . ع وجل - أمرنا بالوفاء حيث يقول : 
$ فما استقاموا َم فاستقيمُوا هم إل اله يحب المتقين 4 . 
شاا إلى ما سبق إن الوفاء بالعهد من 8 المتفق عليها بین الناس 4 وأنهم 


يهتمون به ويعدّون من ينقضه خائنا » وقد صرح امي مير المؤمنين - (ع) - بذلك في 
رسالته | إلى مالك الأشتر حيث جاء فيها : 


. ٤۸۹ وقعة صفین/‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال 1۲/۸ . 
(۳) نهج البلاغة/ الرسالة ٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال ٥۸/۸‏ . 

(9) سورة التوبة ۷/۹ . 


الببحث الحادى والأربعون : الهدنة e‏ 


۾ 0ر22 0~ 


« وإ عَقذت بيك وَين عدوك عقدة أو أله منك ذم فط هدك بالوفاءِ 6 


وأرِعٌ متك بالأمانة » واجعل نفْسَكَ کون ا اغات > نه ليس مِنْ فُرائض الله 
شي ءَ ء الاس اشد عَليهِ إجيماعاً مع رق أَهُوائِهمْ َب تشتتِ آرائهم مِنْ تعْظيم الوفاءِ 


بالعُهود . 


2 
4 
2 
a 
ت‎ 


. ٥۳ نهج البلاغة . الرسالة‎ )١( 


FEL E a masa aE EEE E RK EAS SERE KALTER T7 Tg 


البحث الثانى والأربعون 
جهاد النفس 


جهاد النفس » ومن الأمور الهامة في تربية الإنسان » وتخلقه بالأخلاق 
A ES a NS ae kn‏ 

جاء في كتب اللغة : جهاد النفس » هو قهرها » وبعثها على الالتزام بالأوامر 
الإلهية » واجتناب المنهيات » ومراقبة مضي الأوقات » والمحاسبة على ما ربحته 
وحسرته في دار المعاملة من السعادات . 

قال الله العظيم  :‏ قد فلح من زكاها # وقد خاب من دسّاها 4 . 

ويقصد هنا بالنفس » النفس الأمارة” » وهى التى تميل وتنتمى إلى الطبيعة 
البدنية » وتأمر باللذات والشهوات الحسية » وتجذب القلب إلى الجهة السفلية ء 
فهي مأوى الشرور ومنبع القبائح والأحلاق الذميمة » التي تسوق الإنسان إلى اللوام 
والدناءة“ . : 


(۱) سورة الشمس /٩۱‏ ۹و٠‏ . 

(۲) و(۳) مجمع البحرین ۳۲/۳ - أيضاً جاء في ج ٠٠١ / ٤‏ - للنفس خمس مراتب باعتبار صفاتها المذكورة 
في القرآن الكريم . 
الأولى : الأمارة بالسوء وهي التي تمشي على وجهها تابعة لهواها » قال الله العظيم ل إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ريي 4 . 
الثانية : اللوامة : هي التي لا تزال تلوم نفسها على تقصيرها في التعدي في الدنيا والآخحرة ‏ قال الله 
العظيم : إلا أقسم بالنفس اللوامة ... ) . ت 


i:‏ ببحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 


فجهاد النفس » اذا » مبدأ أساسي لتحقيق الخير وترك المنهيات » وتحمل 
المصائب والشدائد . ومن ٿم فعندما يجاهد المسلم نفسه يصبح مقاوماً تجاه الأعداء 
كي يرفع لواء الحق عالياً > حيث إن من جهاد النفس تنبع التضحية والفداء في سبيل 
الإسلام » وهو يدفع المسلم لبذل دمائه الزكية في سبيل الله ء انها بمنزلة الماء تروي 
شجرة الاإسلام و ا هة اة ان عا أن نلفت نظر الجميع | إلى أن 
المفاسد في العالم ترجع كلها إلى النفوس الخبيثة ٠‏ وتلبية طلباتها » حيث أن والتشبه 
E O O O‏ 
المفروضة على المستضعفين > مع قتل مثات الآلاف منهم » وتشريد الملايين . كما 
انها وراء الفقر العالمي » بحيث يموت كل يوم عشرة آلاف إنسان جوعأ . يتم هذا 
كله » بينما تنهب شرذمة قليلة من المترفين والمستكبرين والمنحرفين » ثروات 
الشعوب» لصرفها في تصنيع الأسلحة المبيدة للحرث والنسل والصد عن سيل الله 
واتخاذ الباطل سبيلا »› يحققون بذلك ماآربهم » ویشبعون رغائبهم ویقهرون 
المستضعفين » ويزيفون اراداتهم » ويقلبون الحقائق قى والمفاهيم ! . 

E E‏ > لما تعرضوا 
لمثل هذه الوبلات والکوارث ٠‏ ولم یکن بينهم فقیر أو مسكين آو مشرد . 

بات هرات اف عل د ارا بالات راهن اة کن 
اا e‏ . قال الله 2 : 


E a e 

بالإإضافة إلى آيات أخحر » في سورة البقرة ؛ وغیرها ۱۲۹/۲ » ٠١٤/۳‏ » 
۲ . 

ولآهمية جهاد النفس فال النبي - (ص ) - عبر عنه بالجهاد الأكبر » وعن الجهاد 


= الثاللة : المطمئدة . هي الآمنة التي لا بستفزها خوف ولا حزن قال الله : ل يا أيها النفس المطمئنة 4 . 
الرابعة : الراضية . التي رضیت بما أرتيت « شدة » , 
الخامسة : المرضية : وهي التي رضي منها . 
(1) سورة البقرة ٠١١/١‏ . 


البحث الثاني والأربعون ٠:‏ جهاد النفس 0" 


ضد الأعداء بالجهاد الأصغر › حيث بعث سرية » فلما رجعوا » قال : استعدوا 
للجهاد الأكبر › وهو جهاد النفس . ورد فى الحديث : 

محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن 

« إن النبي - (ص) - بعث سرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد 
الا صغر » وبقي عليهم الجهاد الأكبر » فقيل : يا رسول الله - (ص) - ما الجهاد 
الأكبر ؟ قال : جهاد النفس »(“ . 

وجاء في حديث آخر : « المجاهد من جاهد نفسه ٩)‏ . 

كما نقل أيضا عن أمير المؤمنين - (ع) - مثل ما نقل عن أبي عبدالله رع) > إلا آنه 
زاد فی آخر الحدیث . 

« أن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه ٠)‏ . 

والجدير بالذكر ما نقل عن أبي عبدالله - (ع) - من لزوم جهاد النفس وهو : 
بإسناده عن محمد بن سنان » عن المفضل بن عمر قال : قال الصادق جعفر بن 
محمد (ع) : 

« من لم یکن له واعظ من قلبه » وزاجر من نفسه » ولم یکن له قرین مرشد › 
استمکن عدوه من عنقه ٩)‏ . 


الوقابة من انحراف النفس 

كما أنه من الواجب علينا أن نعرف تقنية العدوء» ومعداته » كما وكيفاً قبل 
مهاجمته » مع الالتفات إلى جميع جوانبه > كذلك » علينا معرفة النفس . والبواعث 
التي تضللها » وتسوقها إلى التخلي عن المبادىء الإنسانية » والخضوع للشيطان ؛ 
وقد عرف القرآن الكريم الشيطان بأنه عدو للإنسان » وهو سبب غوايته وضلالته » قال 


الله العظيم : 


(۱) وسائل الشيعة ج ٠۲۲/۱١‏ - ح١‏ . 
(۲) وسال الشيعة ج ٠١ ح٠۲١ / ۱١‏ . 
(۳) وسائل الشیعة ج ۱۲٤/۱۱‏ ح ٩‏ . 
)٤(‏ وسائل الشيعة ج ۱۱/ ١١۳‏ -ح ٦‏ . 


الم أغهذ إليكمٍ يا بني آدَمٌ أن لا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مين ٭ وأن 
عبدوني هذا صِراط مُسَقِيمٌ # ولقد أضل منكم بلا كثيسراء أفلم تکونوا 
تعْقلون 4( . 

وقد أقسم الشيطان على إضلال الناس وإغوائهم 

فبعزتك لأغوينهم أجمعين * نق بت ناسين 0 . 

ومن ثم لم يتوقف لحظة واحدة بل راح شا الناس بالبراعث العديدة من 
الشهوات واللذات » وهي من أعظم حبائله ومصائده لبني الإنسان » حيث يرغب 
الإإنسان في المفاسد » ويمنيه وبعده غرورا . 

قال اللإمام أمير المؤمنين - (ع) - : « الشَهّوات مَصائدٌ الشيطان » . 

فعلى الإنسان أن يراقب نفسه ويحاسبها كي لا تننحرف عن طريق الحق 
والصواب ومن الأمور التي يجب عليه أن يحترس منها : متابعة النفس وطول الأمل ؛ 
قال أمير المؤمنين () : 

« إن وف ما حاف عَليكم إثنان ا الهرى › وول الأمل . 

وهما من النزعات النفسانية الأساسية بحيث عبر اللإمام 2( عن خطرهما 

بصيغة أفعل التفضيل فقال ا وا اف ت ان وف 
الإنسان عن الفطرة السليمة إلى مأزق الضلالة » فيسدر فى غيه » ويتيه فى ضصلاله › 
وتخلق عليه أبواب الرحمة والمغفرة وتسد بوجهه منافذ الخلاص وھا وروت 
روايات كثيرة في المعاصي والذنوب » لاسيما الذنوب الكبيرة . نذكر هنا جملة 
منها : 


. 1۲-1٦/۳٦ سورة يس‎ )١( 

(۲) سورة۔- ص ۳۸/ ۸۲ و "۸۳ . 

(۳) غرر الحکم ج ۲/ ۱٤۳‏ . 

. ٤١ نهج البلاغة الخطبة‎ )٤( 

›» اخحتلف العلماء ء في معنى الكبائر » فقيل : هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز‎ )٩( 
وقيل : هي كل ذنب رتب الشارع عليه حدأ أو صرح فيه بالوعيد وقيل : كل معصية تؤذن بتهاون فاعلها‎ 
وقيل : كل ما عليه توعد شديد في الكتاب‎ ٠ بالدين » وقيل : كل ذنب علم حرمته . بدليل قاطع‎ 
والسنة . . . قال الشيخ أبو علي ابن سينا : قال أصحابنا : المعاصي كلها كبائر » ولكن بعضها أكبر من‎ 


البحث الثاني والأربعون : جهاد النفس ¥ 


عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى القامون قال : 

» هو آداءُ الأمانة واجيِنابُ جميع الكبائر » وخر عرف بالقلب » واقرار. 
باللسان وعمل بالأركان « إلى أن قال » : واجتناب الكبائر » وهى قتل النفس التى 
حرم الله ES‏ الخمرة وعقوق الوالدين » والفرار من 
الزحف » وأكل مال اليتيم ظلما » وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير » وما اهل لغير 
الله به من غير ضرورة » وأكل الربا بعد البينة » والسحت والميسر وهو القمار ء 
والبخس في المكيال والميزان 0 وقذف المحصناتٹت 8 والزنى واللواط ¢ واليأس من 
ديح الله 6 والأمن من مکر الله والقنوط من رحمة الله ¢ ومعونة الظالمين ¢ والركون 

> واليمين الغموس » وحبس الحقوق من غير عسر› والكذب والكبر › 
واللإسراف والتبذير » والخيانة والاستخفاف بالحج » والمحاربة لأولياء الله » 
والاشتغال بالملاهي » والأصرار على الذنوب . 

رواه ابن شعبة في « تحف العقول » مرسلا مع اخحتلاف يسير( 

عن أحمد بن محمد بن خالد » عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال : 
حدثني أبو جعفر الثاني (ع) يقول : دحل عمرو بن عبيد على أبي عبدالله - (ع) - فلما 
سلم وجلس تلا هذه الآية  :‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 4 . 

ثم أمسك > فقال له بو عبدالله - (ع) - ما أسكتك ؟ قال : أحبٌ أن أعرف 
الکبائر من کتاب الله - عر وجل فقال : نعم » يا عمرو » أكبر الكبائر الإشراك بالله . 
يقول الله : ب ومن يشر باله قد حرم اله عليه الجنة ) . وبعده اليأس من ريح 
الله > لان الله ع وجل يقول : « لا بياس مِنْ روح الله إلا القَومٌ الكافرون ‏ . 

ثم الأمن من مكر الله » لأ الله » عر وجل يقول : وَل يام مَكرَ لله إل 
القوم الخاسرون ) . 


مها عرق الرالدين > لأ اله سبحائة جعل:العاق بارا شقا ٤‏ وقتل النشن 
= بعض »۰ ولیس في الذنوب صغيرة » وإنما تكون صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر »> ويستحق العقاب 


عليه أكثر . مجمع البحرين ج ٤11/۳/‏ . 
(۱) وسائل الشيعة ج ۱۱/ ۲٣۰‏ ح۳٣‏ . 


۳۹۸ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


التي حرم الله إلا بالحق » لأ الله عر وجل يقول : ل فَجَرَاؤه جهنم خالدا فيها 4 إلى 


آخر الآية . 
وقذف المحصنة لأن الله عز وجل يقول : نوا في الدُنيا والآخرَة وهم 
عذابٌ عظيم 4 . 
اكل مال اليم » > لأن الله عر وجل بقول  :‏ إثما يَأكلونَ في بُطويِهم ناراً 
وَسيصلون سَعيرا ) . 


والفرار من الزحف » لان الله عر وجل يقول : « ومن يولي م وم ذُبْرَهُ إلا 

و وماأواهُ جهنم وئس 
 : aR‏ الذّينَ یأکلون الرّبا لا يقومودً إلا كما 

يفوم الذي يتخبْطةُ الشيطان من المَس 4 . 

والسحر » لأن الله عز وجل يقول : طولَقَد عَلِمُوا لِمَنْ اشتراه ما له في الآجرة 
من خلاق ‏ . 

والري. لا ال عزوجل ول : ومن قعل ذَلَكَ يَلْقَ أثاماً بضاعَف لَه 
العّذَابٌ د يوم رم القِيامة ويْخْلدٌ فيه مُهاناً 4 . 

واليمين الغموس الفاجرة » لأن الله عز وجل يقول : لظ الين يَشترون بِعَهدِ الله 
وأيمانهم تَمَناً قليلا » أولئك لا خلاق لَهُم في الجر 4 . 


والغلول » لأن الله عز وجل يقول : « ومن يَعلْلْ يأ بِمَّا عَلَ يوم القِيامة 4. 
ومنع الزكاة المفروضة لأن الله عز وجل يقول : (فتكوى بها جباهُهم وَجلوبهم 


رو ور 


وظهورهم 4 . 

وشهادة الزور وكتمان الشهادة » لأنٌ الله عر وجل يقول : « وَمَنْ يَكَتَمْهًا فإنه 
اٹم قلبه 4 . 

وشرب الخمر » لأن الله عر وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك 
الصلاة متعمداً » أو شيئاً مما فرض الله عر وجل » لأن رسول الله - (ص) - قال :. من 


ترك الصلاة متعمدأ فقد بريء من ذمة الله وذمة رسوله . 


البحث الثاني والأر بعون : جهاد النفس 4 


ونقض العهد وقطيعة الرحم » لأن الله عز وجل يقول : ظ لهم اللعنة ولهم سوءُ 
الدار » . 


قال : فخرج عمرو وله صراخ من بکائه وهو قول : هلك من قال برأیه » 


ونازعکم في الفضل والعلم() 


. ح۲‎ /۲٠۲ ص/۱١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


البحث الثالث والأربعون 
کا خاد اشن 


إن العجب والبخل والطمع والحسد والكبر والغضب والجهل صفات ذميمة › 
وهي جنود الشيطان يستغلها في كل موقف ومناسبة » من أجل إسقاط الإنسان في 
مهاوئ لدبا رالفساد » وخصوصاً > إذا افتقر الإنسان الإرادة القوية التي تخوله 
الصمود تجاه الشيطان وأحابيله » وكلنا نعلم أن الشيطان يسعى إلى القضاء على عقل 
المرء وإيمانه من خلال التساط على رغائبه الحسية » فيحوله إلى مخلوق مهين . وقد 
أشار الله - سبحانه - إلى ذلك بقوله : 

خلق الإنسانَ من فة فإذا هو خصيم مبين ‏ . 

وقال : عر من قائل : « بل بريد الإنسان لجر مامه 4 . 

٠‏ وقال في موضع آخر : بل وإن تعذُوا نِعْمةً اله لا حصوهَا » إن الإنسَان لَظْلومْ 
نار 4 . 
وعندما يجاهد الإنسان نفسه ويخالف هواها بإرادة قوية مردها العقل والإيمان › 


يقطع طريق الخواية على جنود الشيطان » وتصبح إدارة الجسد بيد العقل وجنود 
الرحمن والمنلكکات الايجابية وتتجسد بالتالي صفات رحمانية في الإأنسان : كالقدرة › 


. ٤/١١ سورة النحل‎ )١( 
. ٥/۷١ سورة القيامة‎ )۲( 
. ۳٤/۱٤ سورة ابراهیم‎ )۳( 


۳1۲ بحوث حول النظام العسكري في الاإسلام 


والحلم » والصبر » والوفاء والعز والوقار » والعفة » والشجاعة » والصداقة » 
والجود والكرم > وغيرها من الصفات الحسنة التي ترجع إلى مبدأً الخير والكمال وهو 
واجب الوجود » يدل على ذلك قوله تعالی : 

وَلَقد کرّمنا بنی بني اَم وَحَمَلنامُمّ في البَرِ والځر وَرَرَقناهُمْ مِنَ الطيباتِ 
وَضلنامَمْ لى كتير ممن لقنا غيل ٩‏ . 

وقال ع من قائ : لذ لقنا الإنسان في اخسن ٠‏ تقویم م راه سمل 
سافلينَ ٭ إلا الذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات . فَلَهُم أجر غير مَمْنُونٍ 04 . 


وقال : عر وجل : في موضع آخحر : ل وتفسٍ وما سواها # فَألهُمَها 
ُجُورَهاوتقواها ٭ فد أَفْلَحَ مَنْ زکاها ٭ وقد خاب مَنْ سّاها 4 . 

وعلينا هنا أن نعرف كيف نجاهد أنفسنا » ونبعدها عن كل صفة ذميمة وقبيحة . 

وفي هذا المجال ذكر علماؤنا في کتبهم منهجاً خحاصاً یمکننا آن نلحظه من 
e‏ 

يا آيها الذَينَ آمنوا اصبروا وَصاب روا وَرابطوا واتقوا الله لَعَلْكمْ 


لون 4 , 
فقال بعض هؤلاء : إن المرابطة هي جهاد النفس. الذي يمكن أن يتحقق في 
المراحل التالية : 


المراحل الأساسية فى جهاد النفس 
١‏ - المشارطة : هي أن المجاهد يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس بعد صلاة 


الفجر في كل يوم » كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى شريكه يفرغ المجلس 
لمشارطته . 


فينبغي أن يقول المجاهد لنفسه : عمري بضاعتي ورا س مالي فان فني فقد 


. ۷١/۱۷ اللاسراء‎ )۱( 
٦ - ٤/۹٥ التین‎ )۲( 
٠١۷/۹۱ الشمس‎ )۳( 


(4) آل عمران ۲۰۰/۲ , 


a ge r" 


البحث الثالث والأربعون : كيفية جهاد النفس 


فني رس المال » ولا تجارة بعد ذلك . وهذا یوم جدید قد أمهلني الله -عز وجل ۔ 
فيه » واد نعم به علي ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الذينا يما واحدا نى 
ا > فاحسبي يا نفس أنك توفيت » ثم رددت فأياك أن تضيعي هذا 
اليوم . 

ودليلثا على ذلك ما جاء في ا : # قال رب أرجعونِ # لعلي 
أعمل صالحاً فيما ترك # كل إنها كلمة هو قابلها » ومن ورائهم . برْرّ إلى يوم 
يعون 4( . 

فإن كل نفس من الأنفس - جوهرة لا تقذر» فيشرط على اللسان والبطن والأذن 
والرجلين واليدين والعينين ان ل ترتکب المعاصي والذنوب . 

۲ - المراقبة : وهي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه ثل تقع النفس في 
حبائل الشيطان لإغواء الناس » وينبغي أن ينظر إلى نفسه › وکأنه بين يدي الله الذي 
درک کا ا تعدو ج وهر اف ا ادر رل کر ا أحصاها وهذا آدق 
أشكال المراقبة » فلا يبقى مجال للقلب أن یرغب إلى غيره أبداً . 

قال رسول الله (ص) : 

« إنما تسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي 
فراقبوني »“ . 

وروي أن الله عز وجل قال للملائكة : أنتم موكلون بالظواهر » وأنا رقيب على 

البواطن »““ . 

وقال علي بن ا ا 

« طوبی ل زاق رنه وخاف ذنبه )“ . 


(۱) المۇمنون ٩4/۲۳‏ و °° . 
۳( المحجة البيضاء ج ۸ 1 

(۳) جامع السعادات ج ٩1/۳‏ . 
)٤(‏ المحجة البيضاء ج ٠١١/۸‏ : 


AEE 


۳14 ببحوث حول النظام الحسكري في الإسلام 


(ع) مالك » أتستحين من مراقبة جماد ولا تستحين من مراقبة الملك العظيم الجبار 
الذي هو على کل شيء رقيب'“ . 


وقد تتخذ المراقبة شکلا آحر وهو . مراقبة الورعين من المتقين ۾ فإنك حينما 
تصدر عنك أعمال غير لائقة كالجلوس في الخلوة » مثا ثم يبحضرك صبي أو إمرأة » 
فتعلم آنه مطلع عليسك فتستحي منه » فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك › > لا عن 
إجلال وتعظيم بل عن حياء » فإن مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستخرقك »› 
فهي تهيج الحياء منك . أما لو كان المراقب ملكأ لشدّدت عندئل المراقبة والتحفظ 


أكثر فأكثر . وقد خط الشاعر الفارسي هذا المعنى » فقال فيه : 


فر مقامیی که کی قصد گناه گر کند کودکی۔ از دور نگاه 

شرم داري ز گنه در گذري پرده عفت خود را ندري 

بتو باشد نظرش گا بیگاه تو کنی در نظرش قصد گناه 

فينبغي على المؤمن المجاهد أن يراقب نفسه ويحاسبها كي يروضها على عمل 
الحق خفاقة » وعلى الإنسان أن يصون عمله عن الرياء » لأن اذ أن الرياء يمحقه › 
فیجعله هباء منثور . 


المخاسبة : ؤهى أن يحول العبذ آنخر ساعات النهار لمنخاسبة نشنةه فيها ٠‏ 
على جميع حركاته وسكناته . كما يفعل التاجر في كل أسبوع وشهر وسنة › يعرف 
ربحه أو خحسارته خلال هذه المدة قال الله العظيم : 

يا ها الذين منوا اتقوًا اله » وَلنْظْرْ نفس ما قَدَمَت لعٍ » واتقوا الله إن الله 
خبیر ما تعْمَلون 04 . 


2 ٠١١/۸ المحجة البيضاء ج‎ )١( 
. ۱۸/٥۹ الحشر‎ )۲( 


LN. mm eT 


البحث الثالث والأربعون : كيفية جهاد النفس ۳10 


کما قال رسول الله (ص) : 

« حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا » وزنوها قبل أن توزنوا » وتجهزوا للعرض 
الأكبر »“ . 

وقد نقل محمد بن الحسن في المجالس والأخبار بأسناده . . . عن أبي ذر- 
رحمه الله - في وصيّة النبي (ص) أنه قال : 

« يا با ذر حاسنب نفسك قبل :أن تحاسب » فإنه أهون لحسابك غدا » وزن 
نفسك قبل أن توزن » وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفي على الله خافية - 
إلى ان قال : يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من 
محاسبة الشريك شريكه » فيعلم من أين مطمعه » ومن أين مشربه » ومن آين 
ملبسه » أمن حلال أو من حرام » يا أبا ذر من لم يبال من أين اكتسب المال » لم يبال 
الله من أين أدخله النار ١»‏ . 


والجدير بالذكر ما نقله محمد بن علي بن الحسين . عن ابن جريح عن 
عطاء عن أي ذر « في حديث » قال SLE E‏ 


قال رسول الله (ص) 


« کانت امالا کلها : ايها الملك المبتلي المخرور » إني لم ابعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض » ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم » فاني لا اردها وإِن كانت 
من كافر : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا ان تكون له ساعات : ساعة يناجي فيها 
ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها صنع الله اليه » وساعة يخلو فيها 
بحظ نفسه من الحلال » فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات » واستجمام للقلوب 
وتفريغ لها ) . 

E 0‏ ا ا کان سا 
تفتح له ثلاثة دواوين - الديوان الاول ا : لِم عملت هذا؟ 

والثاني : کیف ؟ أي : كيف عملت ؟ فإن لله في كل عمل شرطأً أو حكمأً لا يدرك 


(۱) وسائل الشيعة ج -۳۸٠/١١‏ رقم الحديث ٩‏ « محاسبة النفس للسيد ابن طاووس » . 
(۲) وسائل الشيعة ج ۱--رقم الحديث ۷ « المجالس والأخبار » ۳۳۸ » . 
)۳( وسائل الشيعة ج ۳۷۸/۱۱-ح ٤‏ 


۳1٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


قدره ووقته ووصفه الا بعلم » هل عملت عن علم أو جهل ؟ 

والثالث : لمن ؟ أى ؛ لمن عملت » ألوجه الله خالصاً ؟ وفاء بقولك « لا إله 
إلا الله » ؟ فيكون أجرك على الله » أم لمراءاة خلق مثلك فخذ اجرك إذا منه » أم 
عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك د نصيبك من الدنيا » أم عملته بسهو وغفلة فقد 
سقط أجرك » وحبط عملك » وخاب سعيك » وإن عملت لغيري فقد استوجبت 
سمعتني أقول : 

إن الذين تعبدودً من دون الله لا يملكون لكم ررق فابتغوا عند اله الرّزق 
واعبدوه واشکر وا له » إلیه ترجعون کو( 

ويحك آما سمعتنیى أقول : 

إن الذين تَذْعُودَ مِنْ دون الله عِباد افلكم » َاذْعُوهُم فلْيستجيبوا كم 
إن کنتم صادقین 04 . 

فإذا عرف العبد أنه مسؤول عن كل ذلك فلا بد له من أن يعد نفسه للجواب 
ويهيئها لمرضاة الله سبحانه وتعالى <(“ . . . وذلك من خلال عمل الخير واجتناب 
المعاصى التى تہعده عن مرضاة الله . 
الإأنسان يوبخ نفسه ويلومها عندما يرتكب المعاصي او يقصر في حق الله - عر وجل » 
فيعاقبها بالجوع » اذا زينت له » وأكل سحتأ أو حراما . وبخض النظر » حتی منعه » 
إذا نظر إلى المرأة الاجنبية وبالامتناع عن السمع إذا سمع اللغو أو ما لا يسمح الشرع 
ویحرضه على ذکر الله . 

وهذا أمر طبيعي لاونسان فهو يعاقب ابنه أو زوجته وأهله على ما يصدر منهم من 
)١(‏ سورة العنکبوت ٠۷/۲۹‏ . 


(۲) الاعراف ۱۹٤/۷‏ . 
(۳) المحجة البيضاء ج ۱/۸ . 


البحث الثالث والأربعون : كيفية جهاد النفس ۳1۷ 


O 
فكيف يهمل نفسه وهي أعظم عداوة للانسان وضراوة له وأشد طغيانا عليه » حيث إنها‎ 
تحط عجلة وتخره الأجر» وذلك هو اران المي‎ 

فعلى كل إنسان ينبغي سعادة الدارين أن يجاهد نفسه ويحاسبها على كل 
صغيرة أو كبيرة ارتكبها » لكي يؤمن السعادة الأبدية » وهذا ما نىلاحظه في رسالة 
الإإمام أمير المؤمنين (ع) إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري حيث جاء 
فیها : 

« وانما هي يې أرؤضها بالتقوى إتأتي اهن يوم الخوف الأكبر › وتثبْت عل 
جوانب المَزْلق ولوقت هديب الطريق » إ إلى مْصَمّى هذا الحَسّلٍ ولات دا 
القمح » ونسائجٍ هذا القَرٌ » لکن هيهات ان يغلٻني هَوايّ » ويقودني جُشجي إلى 
تخير الأَطْعِمَةٍ )0 . 

وفيها أيضاً » يذود نفسه عن الطمع بما لا يكاد يقبله الفقراء المجهودون 
E‏ 

« وایم الله E‏ ستشلي فِيها بمشيئة الله - لاضن نسي رياصة هش مَمَها 
إلى القَرْصِ إذا ا » وتقنع با ملح ا . 


()) نهج البلاغة الرسالة ٤٥‏ . 


الببحث الرابع والأربعون 


) لزوم مراعاة أمور اساسية لمحاهدة النفس » 


ذكر علماء الأخلاق : ينبغي للسالك سبيل جهاد النفس أن يهتم بالأمور 
التالية : 

١‏ - أن يطالع المجاهد أحوال والنساء من الخيرين الذين وفقوا للوصول 
إ المدارج العليا من التقوى وعلى رأسهم المجاهدون الذين استشهدوا في سبيل 
الله وضخوا بأنفسهم في معارك الحق ضد N‏ يطالع المجاهد أحوال بعض 
خفن اة رسول الله - (ص) - والأئمة المعصومين - (عليهم افضل الصلاة 
والتسليم - الذين تحملوا مصائب كثيرة في سبيل إعلاء كلمة الحق كبلال بن رياح » 
وعمار بن ياسر » وأبي ذر الغفاري » وسلمان الفارسي » وأويس القرني » وخباب بن 
الأرت » وميم التمار > ورشيد الهجري » وقنبر مولى آمير المؤمنين - (ع) - وغيرهم 
من صفوة الأولياء الأخيار » رضي الله عنهم أجمعين . 

- أن يصاحب المجاهد المتقين الذين يعيشون في عصره والذين وصلوا إلى 

قمة التقوى » هؤلاءالذين لله » ویفکرون في الله » ولا یخافون في الله 
لائم بل يفتدون الحق بأموالهم وأنفسهم وأعراضهم وأبنائهم وهم يقولون : لظ إِنًا لله 
وإنا إليه راجعون 4 ” . ويعتقدون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


َ ٠١۴۳/٤۲ يمكن معرفة أحوالهم بالرجرع آل ) بحار الأنوار ج‎ )١( 
. ٠١١/۲ البقرة‎ )۲( 


a0‏ بحوثٹ حول النظام العسكري في الإسلام 


أن يفکر المجاهد فی آثار الله وقدرته » ويحصي نعماءه على نفسه وبقية 

خحلقه » ویواظب على تلاوة القرآن الكريم والأوراد والأدعية المأثورة ¢ ویلزم نفسه 
بأداء الصلرات في وقاتها ¢ وعمل المستحبات ¢ وترك المكروهات قدر الإمكان 

٤‏ على المجاهد أن يتوب ويستغفر ربه ليل ونهار عما صدر عنه من المعاصي 
والذنوب بصورة خاصة » حيث أن لاإنابة والاستغفار منهجاً حاصاً كما هو معروف في 
الأحاديث ¢ وینبغی أن پسوب اف الله وفق ذاك المنهج › » فمنا الاستغفار ی ومسه 
القبول . وخير مثال على ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين - (ع) - حيث قال : لمن قال 
بحضىرته « أستغفر الله » : 

كلتك آمك » ندري ما الاستعْفارٌ ؟ الأسْتِعفار دَرجة العِلْيين » وهو اسم وَاقعٌ 

N 

الثاني : العْرّمٌ على ترك العو أيه آبدا . 

Na gE ST : والثالت‎ 


f 


لرا : أن تعية إلى كَل ريض عك يها قوتي حا . 

والخامس : أن تعمد إلى الحم الذي نبت على السُحتِ فتِيبة بالأ حزان » 
تی لصق الجلْد بالعَظم » وَيشًاً بينهما لَحَمٌ جَديدٌ . 

والساڍس : : أن تذيق الجسم ألم الطاعة » كما أذقته خلاوة المعْصِية › 
ذلك ا 

» أستغفرُ الله »(“ . 

وقد كدت الأحاديث أن الاستغفار مطلوب ومحمود من العبد سواء ارتکب 
المعاصي أم لا ونجد في سيرة سيدنا محمد - (ص) دلياد واضحاً على ذلك » حیٹ 
إنه کان ر ا وا فون أن پرتكب آي ذنب وقد ذكر ذلك سهل بن زياد ¢ 


. ٤١۷/ةمكحلا‎ - نهج البلاغة‎ )١( 


البحث الرابع والأربعون : لزوم مراعاة أمور أساسية لمجاهدة النفس اا 


عبدالله . TT‏ 
إن رسول الله د (صن) کان ا الله ويستخفرة في کل بوم وليلَة ما مر 


afr” ofa #4 


مِنْ عير دنب » ِن الله يحص ايء بالمضائب باجرهم عَلَيها ِن عَبْر ذب ٩‏ » . 
ك السحر حيث يوْمَلٌ فيه استجابة الله سبحانه 
موی ين جر -@ چغ ا ع ا عى بن | O‏ 0 قال : 
« إن الله رول إذا راد أن بُصيبَ آهل الأرضٍ پعذاب قال : لول اللْيْنَ 


تابون بجلالي « ويعمرون مشاجدي 4 وترون ا َأنرَلْت 
عڏابي ٩)‏ . 


٥‏ - ينبخي للمجاهد نفسه ان تحاشي البذاء ومفاحش الكلام » وان يراقب حينها 

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى .. عن جعفر بن 
محمد - (ع) - عن آبائه في وصية النبي - (ص) - لعليٰ - (ع) - . قال : 

« يا علي حرم الله الجنة على كل فاحش بذيء لا يبالي ما قال » ولا ما قيل 
له » يا علي » طوبی لمن طال عمره وحسن عمله )2 . 

كما جاء في الحديث » عن أبي عبدالله - قال : « الحياء من الايمان والإيمان 
فى الجنة > والبذاء من الجفاء > والجفاء فى النار »< . 
يسوؤها » لأن ذلك يحول دون استجابة الذعوات » وقد قال الله - عز وجل - لرسوله - 
(صس) . 3 

ل فبمارحمة من اله لنت لَهُمٌ ولو كنت فقا غليظ القَلْب لانفضوًا من 


(۱) وسائل الشیعة ج ۳۹۸/۱۱ باب ٩۲‏ الحديث/٥‏ . 
(۲) وسائل الشیعة ج ۱۱/ ۳۷٤‏ باب -۹٤‏ ح١‏ . 
(۳)و(٤)‏ وسائل الشيعة ج ۳۳١ /۱١‏ الحديث ٤‏ ه 


۲ بحوث حول النظام العسكري في ال سلام 
و سسس 
خوك 0 . 

اذا » فعلى المجاهد أن يوذب نفسه بالأخلاق الكريمة الفاضلة > لکي يکون 
دجا للانسان المسلم المجاهد الهادف لبناء صرح الإنسانية على أسس صحيحة . 

أما بالنسبة لسوء الخلق » فقد تعرض له أئمتنا كثيراً لكي يؤدبونا وينوا لنا حياة حرة 
كريمة > والأحاديث على ذلك كثيرة نذكر منها اثنين . 

- محمد بن يعقوب . . . عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله - (ع)‎ - ١ 
: قال‎ 

وا و الى لف العمل كا شد أل الل , 


۲ - عن النوفلي : عن السكوني › عن أٻي عبدالله - (ع) - قال : قال النبي - 
(ص) - : ١‏ 

« أبى الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة قيلل : وكيف ذاك يا رسول الله - 
(ص) ؟ قال : لأنه إذا تاب من ذب وقع في ذنب أعظم منه »“ . 

۷- ومن الصفات الحميدة لمجاهد النفس أن لا يعشق الدنيا» وحطامهاء فها 
متاع الغرور » لأنٌ « حب الدنيا رأس كل خطيئة »» وما أعجب التشبيه الذي تضمنه 
ذا الخديث الشريف حب شبة الإإنسان بدودة القز وهي تزداد حياكة الخيطان التي 
تلفها على جسمها › ات ا و اا ا 

محمد بن يعقوب » عن علي بن إبراهيم . . . عن آبي عبدالله - (ع) - قال : 
قال ابو جعفر - (ع) : 

« مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز > کلما ازدادت علی نا الا كان 
أبعد لها من الخروج حتى تموت غماً . e.‏ 

هذه جملة من الأمور التي ينبغخي ا النفس أن يتوجه اليها » وهناك أمور 
أخرى يستحسن الرجوع إلى كتب الأحاديث بشأنها . 


. ٠١۹/۳ البقرة‎ )١( 
. (۲)و(۳) وسائل الشیعة ج ۱۱/ ۳۲۳ ۔ باب 1۹ -ح او‎ 
. حا‎ ٦٤ وسائل الشيعة ج ۱۱ / ۳۲۳ باب‎ )٤( 


آثار جهاد النفس 


عندما نتأمل بإمعان نجد أن لجهاد النفس فوائد كثيرة وآثاراً إيجابية لجميع بني ٠‏ 
الانسان للتاجر واي والکاتب و ن طبقات الئعب لآن الإأنسان عندما 
يجاهد نفسه يصبح صادقاً عفيفاً أميناً » بعيدا عن كل الصفات الذميمة التي تؤدي إلى 
سقوط الإأنسان وانیحطاطه ¢ ونذكر هنا جملة من الفوائد والآثار المترتبة على جهاد 

أ - تنوّر العقل : حينما يدع الإنسان المعاصي ويسيطر على نفسه ويمنعها من 
هواها پزدهر عقله > ويرى الحقائق كما هي » وقد قال الحكماء : 

» إن العقل بمنزلة النار تعطي الحرارة والضوء 3 والمعاصي بمنزلة الرماد الذي 
يغطيها ويسترها » . فالرماد عائق وحائل يمنعنا من الاستفادة من النار وحرارتها 
وضوئها » فعلينا إزالة الرماد لكي ننعم . قال مولانا مير المؤمنين - (ع) -. 

« من غلب شهوته ظهر عقله » ٩'(‏ . 

كما قال - (ع) : « لا عقل مع الشهوة ٠‏ . 

وجاء في الاحادیث « الْعَقْلُ ما عبد په الرَحُمنْ وَاكتَيِبَ به الجا » قال : قلت 


(۱) غرر الحکم ج ٥‏ - رقم الحدیث ٠۹١‏ . 
(۲) غرر الحکم ج ٦‏ ۔ رقم الحدیٹ ٠١۱‏ . 


Té‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 


فا الذي كان في محازبة فال لك النكراء. بلك الْيْطنَةٌ > وهي شبيهة 
بالعقل yy‏ 

ب - الأمن الاجتماعي : ويتجلى بعدم التعدي على الغير » لأن الأأنسان عندما 
يجاهد نفسه ويحاسبها يرى لغيره حرمة وكرامة كما يرى لنفسه » فلا يتعدى على 
عرض الغير وماله › > فيصبح المجتمع في الأمن الحقيقي . 

وبعبارة أخرى : إن الأمن الاجتماعي رهن جهاد النفس » فهو أقوى من ساثر 
القرى الأمنية كالشرطة والدرك والجيش وغيرها . لانهم يحرسوك في أماكن معينة 
محدودة » وعندما يحاسب الانسان نفسه يحرسها في كل مكان فيربيها على عمل 
الخير واجتناب الشر » فيعيش الجميع حياة يسودها الأمن وتعمرها السعادة . 

ج - التوفيق لطاعة الله : من بجاهد نفسه يحرز توفيقاً من الله للأعمال الصالحة 
E sg GM‏ 
اخيرات . 

قال علي - (E)‏ : « جاهڈ نفك وَفَذّمٌ وبتك تفز پطاعَةٍ رَبك > . 

د - صلاح النفس : إل محاسبة النفس تشغل الإنسان بعيوب نفسه عن عيوب 
غيره » فلا يلتفت إلى عيوب الناس فمن أحسن الأحوال أن ينزه الاإنسان نفسه بعد 
معرفة معائبه كما قال مولانا أمير المؤمنين - (ع) - : « بالمجاهدة صلاح 
النفس » . وقال - (ع) - في موضع آخحر : 

ومن تر في عيب تفيوء افتعَل عن عيب يره ... ومن لطر في يو 
كرا تم رَضيَها فيه » فذلِك الأحْمَق بعينه ٠»‏ . 

وقد تشاد أشخاصاً كثيراً ممن تخلقرا بالأخلاق الحميدة » يحترمهم الناس 
ويعظمونهم ويجلونهم » لا لمالهِم ولا لسطوتهم ولا لعشيرتهم . بل لأخلاقهم 
الجميلة التي نشأت من محاربة النفس . 


٤ /۲ سفينة البحارج‎ )١( 


(۲) غرر الحکم ج ۲۳٤٣/۳‏ . 
(۳) غرر الحكم ج ٤ /٣‏ . 
() ج البلاغة لابن بي الحديد « ربع جلدات » ۳۹۸/٤‏ . 


البسحث الخامس والأربعون : آثار جهاد النفس To‏ 


ونقيض ذلك فقد نرى أشخاصاً يتركون المعروف وينسون أنفسهم » ويقومون 
وبهتمون بإظهار عيوب الآحرين - قال الله العظيم : ل أتأمُرون الناس بالبر وون 
أنفصَّكم » وأنتم لون الاب » أنل نة ن و , 

نعم و الذات وإنكارها من الأمور التعيسة ومن المصائب في هذا 
القرن » وهذا مر يتل به TG‏ 
بالدين والشريعة › أو تتصف بالعادات السيئة » ومن الطريف ما روي : أن 
E‏ > قام إل es‏ 
فقال : 

مهلا » مهل! أتأمرون ولا تأتمرون » تعظون » ولا تتعظون » أفنقتدي بسیرتکم 
في آنفسکم ؟ آم نطيع مركم بألستتكم ؟ 

فإن قلتم اقتدوا بسيرتنا فأنى - وكيف ؟ وما الحجة ؟ وما النصير من الله بالاقتداء 
بسيرة الظلمة » الفسقة » الجورة » الذين اتخذوا مال الله دولا » وعبيدالله خولا . فإن 
تاقار لعا :اعرا ایوا ت جم ایو سن ب نف اك 
تجب الطاعة لمن لم تشبت عند الله عدالته ؟ 

وإن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموها واقبلوا العظة ممن سمعتموها» 
فعلام وليناكم أمرنا ؟ وحكمناكم في دمائنا وأموالنا ؟ 


أما علمتم أن فينا من هو أنطق منكم باللغات » وأفصح بالعظات ؟ فتخلوا عنها 
ألا » وأطلقوا عقالها » وخلوا سبيلها يبتدر إليها آل رسول الله - (ص) - الذين 
شردتموهم في البلاد » وفرقتموهم في كل واد» بل ثبت الحكم في أيديكم لانقضاء 
المدة » وبلوغ المهلة › وعظم المهنة . 

إن لكل قائم قدماً لا یعدوه » ویوماً لا بخطوه » وکتاباً بعده یتلوه » لا یغادر 
صغيره ولا كبيره الا احصاها » ظ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 . 
فجهاد النفس هو دواء لكل داء على صعيدي الفرد والمجتمع . 


. ٤٤/١ سورة البقرة‎ )١( 
. ٤ الكامل في التاريخ لابن الاثير ج‎ )۲( 


ه : الوصول إلى المراتب السامية نحو الملكوت الأعلى : إن المجاهد نفسه 
عندما بحارب يصل إلى قمة الكمال » ويقع في ساحة المعنويات التي لا خير فيها عن 
عالم المادة ومميزاتها » فكلما ابتعد المرء عن المادة دنا إلى ما خحلفها من عالم الروح 
والملكوت قال أمير المؤمنين - (ع) -: 

« ذروة الغايات لا ينالها إلا ذوو التهذيب والمجاهدات » . 

فإن المجاهد يسلك صَعُداً نحو الملكوت الأعلى » كأنه يرتبط بمبدأ الخيرات 
والبركات » فلا يشغله أية جهة من الجهات » بل يجد لذة يتلذذ في مواجهة البلايا 
والبأساء مثل أسوة المجاهدين أبي الأحرار سيد الشهداء إمامنا- الحسين بن علي - 
(ع) - فنحن حينما نلاحظ سيرته المباركة نجد مدرسة خاصة بذلك » حيث إِنه تحمل 
المصائب تلو المصاثب في کربلاء بدأ باستشهاد أنصاره وأعوانه » ثم حارب الأعداء 


بحيث لم يبق من جسده نقطة سالمة حنيذاك » أثر عليه العطش وعطش أسرته في 


الخيم » ومن كثرة الجروح سقط على الأرض ا ر را کا حیث 
قال - (ع) : 

« صبراً على قضائك > يارب لا إله سواك > يا غياث المستغثين > ما لي رب 
سواك » ولا معبود غيرك » صبراً على حكمك يا غیاث من لا غياث له › ااا 
لانفاذ له » يا محيي الموتى » يا قائماً على كل نفس بما كسبت احكم بيني وبينهم 
ونت خير الحاكمین » . 


إن يك إسماعيل أسلم نفسه إلى الذبح في حجر هو راحمه 
اا الله حقا ولم تكن تصافحه بيض الظبا وتسالمه 
فإن حسينا أسلم النفس صابرا على الذبح في سيف الذي هو ظالمه 
ومن دول دين الله جاد بنفسه وکل نفیس کی تشاد دعائمه 
ورضت قراه العاديات وصدره وسقت على ا المطايا كرائمه“ 


(1) غرر الحكم ج ۳۶٤ /٤‏ 
(۳) أسرار الشهادة/١۲٤‏ - رياض المصائب/۳٣‏ . 
(۳) من قصيدة للعلامة الشيخ محمد تقي آل صاحب الجواهر . 


e 


البحث الخامس والأربعون : آثار جهاد النفس YY‏ 


وتشديرا لته الموافف السطولية فان اله اعطى اتيا وره والأئة 
المعصومين - - )ع( - ولاية تكويئية » إذ هم منفصلون عن المظاهر المادية » 
فمسیطرون علیها وعلی المادة » بحيث يستطيعون أن ينقلبوا إلى أية صورة يريدونها . 
وتأکیداً لذلك جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة : المنقولة في الفقيه وعيون أخبار الرضا 
عن الصدوق . . . عن محمد بن علي (ع) حیث ساله موسی بن عبدالله نجفي : 
علمني يا بن رسول الله - (ص) قولا بليغا كاملا حينما وفقت لزيارة واحد منكم . 
فقال - (ع) - اشهد الشهادتين يعني : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن مدا عبده وسر . ثم قل : الله أكبر مائة مرة » ثم قرأ هذه الزيارة » ونحن 
في هذا المجال نعرض مقتطفات منها : 


السلام على أئمة إلهدى ومصباح الدجى وأعلام التقى . . . والمتل الأعلى 
والدعوة الحسنى . . . السلام على محال معرفة الله » ومساكن بركة الله » ومعادن 
حكمة الله » وحفظة سر الله . 


من آراد الله بدا بکم ومن وحده قبل عنکم » ومن قصده توجه بکم » موالي لا 
أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح کنهکم» ومن ا » وأنتم نور الأخيار » 
وهداة الأبحار وحجج الجبار » بكم فتح الله وبکم ۾ يختم » وبكم ينزل الغيث » وبكم 
مسك الساء E‏ وعندکم 
ما نزلت به رسله وهبطت به ملائکته ». . ٩.‏ . 


لقد قال الحكماء: العلة الفاعلية (السبب المؤثر) تؤثر على الشيء حیٹ تتم 
القابلية فيه (المتأثر) فإذا لم توجد هذه السنخية والتنسيق لم يعط الفاعل إلى القابل 
شیا ان الله - عر وجل أعطى ولاية تكوينية إلى الأنبياء والأئمة المعصومين بعدما 
الأخلاص والتنزيه والتطهير فيهم » ویستدل على ذلك بقوله تعالی : 


مط انما بريد اله يذهب عَنْكم الرجس آهل الت ويْطهركم تطهيراً 4 . 


(۱) بحار الأنوارج ٠۳١/۹۹‏ . مفاتيح الجنان/ ٠٤١‏ . 
(۲) الأحزاب ۳۳/٣۳۳‏ , 


۳۸ بحوٹ حول النظام العسكري في الأسلام 


والمقصود من أهل البيت - الأئمة المعصومون » لأن الآية الشريفة عبرت 
بضمير التذكير عنهم . 
ويؤيد ما ذكرناه الأدعية المأثورة كدعاء الندبة »> حيث جاء فيه العبارة التالية : 


0#” o 


الهم ك الخد على ما جُرى بو اوك في أوليائك الذين اشتخأضتهم 
نفيك ودنك إذا ارت لَه جَزيل ما عِندك من النغيم المقيم. الذي لا روال لَه 
ولا اضمخلال » بعد أن شَرَطْت عَلِبْهم ارهد في رجات هله الد الذِنبة وَرخرفِها 
وَرٴبرجها : شرطوا لَك ذلك » وَعَلمْت منَهُمٌ الوفاء به رتهم وَقَرَبهمٌ > وقدمت 
َه لكر اللي وَالثناء الجَليّ » وَأهبّت عليه ملالكتك » وكرمتهم بويك ؛ 
وَرفدتهُمْ لمك » وجعلتهم الذر يعة“ إليك ب ليك » وَالوسيلَة إلى رضوانك 4 . 

و قيمة جهاد النفس : الدخحول إلى الجنة : إن المجاهد عندما يحارب ويحرم 
نفسه اللذات والشهوات » ويجتلب المحرمات لكى يتقرب إلى الله سبحانه » فهر 
يطلب جزاءه وأجره في الآخرة » لأن الدنيا ليست محلا للجزاء »> بل هي تفنى 
وتزول » فإنه يحصل على الجزاء ورضوان الله في حياة أبدية وخالدة » وهذا آمل 
الأنبياء والمجاهدين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله . 

بالاضافة إلى ذلك . أن الجزاء هوعطاء من الله . وانه - عر وجل - يتم كرامته 
وفضله في دار الآخرة حيث صرح في القرآن الكريم بها ونذكر هنا جملة من الأيات . 

قال الله - عز وجل - : [ تلك الجَنة التي نورٹ من عبادنا من كان تقيا 4 . 
وقال - عر اسمه - في موضع آخر : ل[ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى + فإن الحنة هي المأرى (a‏ : 

وشا ف : عر من قائل : 

مثل الجئة التي وعد المتقون » تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها » 
تلك عقبى الذين ات تقوا » وعقبى الكافرين النار 4 . 


)١(‏ نسيخة ری : جعلتهم الذرائع 

(۲) بحار الأنوار ج ٠١ ٤/۹٩‏ مفاتيح اتان /۵۳۲ المنقولة من كتاب مصباح الزاثر . 
(۳) سورة مریم 1۳/۱۹ . 

. ٤١-٤١ /۷۹ سورة النازعات‎ )٤( 

. ٠١ / ١۳ سورة الرعد‎ )۵( 


الببحث الخامس والأربعون : آثار جهاد النفس ۳4 
a‏ 
ویؤید ما ذکرناه قول أمير المؤمنين - (ع) - « جهاد النفس مهر الجنة » . 
وقال - (ع) - في موضع آخر ر جهاد الهوى ثمن الحلة »"“ هذه جملة من آثار محاربة 
النفس > وتوجد فيها فوائد عديدة يمكن الحصول عليها من كتب التفسير والحديث 
والأخلاق » ونحن نكتفي بهذا المقدار . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


٠١‏ عيد الفطر السعيد 


(۱)و(۲) غرر الحکم الفصل ۲۹ ۔ رقم الحدیٹث ۳۹ ٤١‏ . 


الاهداء EE O E O E‏ 
تمهید للدکتور أسعد على EEE GSA AAS‏ 
مقدمة المؤلف N SESSA Sea‏ 
البحث الأول : الملامح الكاملة لفريضة الجهاد والبحث حوله e‏ 
فلسفة الجهاد . : O E NE e EEA ORL AES Ê A a‏ 
الجهاد أمر فطري TONES S ATA Sas Aa‏ 
الببحث الثانى : تعريف الجهاد وأقسامه VEE ESSERE‏ 
أقسام الجهاد U E EE‏ 
الببحث الثالك : فضيلة - الجهاد وأهميته O aE ee‏ 
البحث الرابع : أهداف الجهاد E‏ 
أهداف الجهاد الاإبتدائي « التحريري » CT Ses aE‏ 
البحث الخامس : أهداف الجهاد الدفاعي CVE RÎ‏ 
الكفاح | لسليى أو المقاومة السلبية SEAS SDA‏ 
الببحث السادس : ضد من نجاهد ؟ OO SEES A‏ 
ال لبحث السابع : الحاجة لتنظيم القوات المسلسحة ESR SR SS Se‏ 
دور القوات المسلحة في الإسلام E ER AER‏ 


1 


YY‏ بحوث حول النظام العسكري في السلام 
تاريخ القوات المسلحة في الإسلام i E O EO OE ENE‏ 
شرطة الخميس ... E e SCE ERASE AKS‏ 
ما هي شرطة الخميس Ea AES EE ORES E‏ 
القوة البحرية O e SANE SSS SAMEERA‏ 
البحث الثامن : أهداف تكوين القوات المسلحة وقوات الثغور - الرصد - 1۷ 
١‏ - حراسة الشعب وحمايته Velie Ras‏ 

Ne e EAS See AS مقدرة القائد وعظمته‎ ۲ 

۳ حماية الرسالة وتنامي قدرتها Ata Sea SARA‏ 

AES EAs Sa aa RA أمن الدولة وحراسة حدود البلاد‎ - ٤ 

Aa em aan تحرير المستضعفين‎ - ۵ 

A E Tae المرأبطة والرصد الحدودي‎ - 

E O RN الببحث التاسع : الجيش والسياسة‎ 
Ess sss AS البحث العاشر : خصائص المقاتل اللإسلامي‎ 
VND AE LEL OES DRESS اللإيمان بال‎ ١ 
VA e A OAS نشر العقيدة الإسلامية‎ - ۲ 
VO AEA OE التفكير بالعاقبة‎ ۳ 
AE ESS SS SDSS الإيمان بالإمدادات الغيبية‎ - ٤ 
ANSE EEN التحرر من أنواع الإنشماء‎  ه‎ 

ANE ee اللإيمان بوجوب إطاعة القيادة‎ - 
Ae lS البحث الحادي عشر : تتمة خحصائص المقاتل الإسلامي‎ 
AYE SASS ALS الاإخلاص‎ -۷ 
NEA 1 0... رحماء مع المڙملين‎ ۸ 
NE eA SEES SEA ٠. . التضحية في سبيل القائد‎ - ٩ 
A SERRE aS ARES SR النصر أو الشهادة‎ - ٠١ 
N DA OS OO AR حفظ الأسرار‎ ١ 
AVS LEER صفات أخرى للمجاهد الإسلامي‎ - ۲ 


r المحتويات‎ 


البحث الثانى عشر : صفات القائد AN REESE‏ 
| الایمان بالل OR SD‏ 
۲ - إستيعاب الأمور والقدرة على التنفيذ VY hesa‏ 
۳ الشجاعة N Er RSA RS SNS AE Ae‏ 
٤‏ الأمانة E Re SESE ea Rls SA‏ 
٥‏ الكفاءة TEE Se AES Ra AS SA‏ 
البحث الثالث عشر : واجبات القائد O ORL OSS‏ 
١‏ - المعرفة الدقيقة « بجيشه وجيش العدو » OS Bas AEA‏ 
۲ تعليم الجنود وتدريبهم AW OSSD Se SS as‏ 
۳ _ حفظ الأسرار العسكرية « الكتمان » QE RE SRR on‏ 
و الما تررك الوا O ODIO ENE‏ 
ہ ‏ تشجیع القوات O EE TT SRR e‏ 
البحث الرابع عشر : تثمة واجبات القائد Eas‏ 
٦‏ - التلسيق بين الوحدات O EE O EET‏ 
۷ ۔ تخطيط المواضع i E‏ 
۸ رفع المعنويات ET ESN SSS aan‏ 
٩‏ المشاورة والأحذ بالآراء E E A OS‏ 
٠١‏ - مواساة الأفراد E Sees O E Ts‏ 
البحث الخامس عشر : التعبئة العامة Eee EER‏ 
وجوب التدريب العسكري للمواطنين EV RESA AES‏ 
مشاركة الجميع في الغزوات E RSE ESS‏ 
البحث السادس عشر : المصادر المالية في فريضة الجهاد « تكاليف الجهاد 
e e‏ 
البحث السابع عشر : التخلف عن الجهاد I Ess‏ 
الببحث الثامن عشر : الفرار من ساحة القتال YOL SSSA‏ 


VIA Ga RE OSE RES aol » الإنسحاب التعبوي « التكتيكي‎ 


n ee 


| بحوث حول النظام العسكري في الإسلام‎ rs 
OSE البحث التاسع عشر : الإستطلاع في الحرب‎ 
EBES RE SS مكافحة الإستطلاع‎ 
Eel SEs البحث العشرون : ميزات العين وصفاته‎ : | 
EE AE OD واجبات العين‎ | 
E SS التفبحص الكامل‎ - ١ : 
a E O E حقظ الأسرار‎ _ ۴ 1 
E e e CO تقديم المعلومات الأمنية للمسؤول‎ - ۳ 1 
EV u. الف تاي والهزون + الرت اة ورف التهاات‎ 1 
LEV SRSA SE الرب التفليية‎ ١ 1 
VEN aa Seem Sra aa RRA أ - حرب تعرضية‎ 1 
NEN ROA SEARLS A Sa ب _ حرب دفاعية‎ 1 
ES cB حرب العصابات‎ _ ۲ 1 
NOR a DAES SESSA عملية الإكتساح‎ 
ON ac SENSES SS عملية الفخ‎ 
OO as e البحث الثاني والعشرون : الحرب النفسية‎ 
OV eS BLS Da الحرب النفسية في المعارك الإسلامية‎ 
NON EES SRS SSA المخطط الإجرائبة لتحطيم معئريات العدو‎ - ١ 
ORS » بث الإشاعة بواسطة المتسللين أو « الطابور الخامس‎ - ۲ 
E SSR OAKES GS ÊR ۔ استغلال مقدسات العدو‎ ۳ 
E O 
AE CSE OS مواجهة اللحرب النفسية‎ 
RTT البحث الثالث والعشرون : أين يصلح القنال » في المدينة أم حارجها‎ 
ESSEN كيفية الإنتقال إلى أرض المعركة‎ 
aa ALS البحث الرابع والعشرون : المقر وساحة القتال‎ 
E SS SS SASS الإصطدام بالعدو‎ 


VTE ES BROAN ARSE SG ae بدء القتال وكيفيته‎ 


Fo المحتريات‎ 


البحث الخامس والعشرون : آداب الحرب VO Ses ee RA RRS SS‏ 
١‏ - التحذير من إحراق المزارع وقطع الأشجار WSR a‏ 

Nass ES ESER ESS DK النهي عن قطع المياه‎ - ۲ 

VS E OS gE المنع عن قتل الرسل‎ ٣ 
Vea as eas النهي عن قتل الدواب والبهائم‎ - ١ 

WEE عدم جواز قتل المشايخ والصبيان والنساء في الجملة‎ ٥ 

VASE OSES sS النهي عن التمثيل‎ - 
AV Saa SER ARSLAN عدم جواز الغدر‎ -۷ 

البحث السادس والعشرون : الأسلحة والأزمنة والأمكنة المحظررة فى الحرب ۱۸١‏ 
الأخحطار العامة للأسلحة الكيميائية As O‏ 
نظرة الإسلام حول إستعمال الأسلحة الكيميائية , . .... .............. 1۸٣‏ 
الأزمنة والأمكدة الممنوعة في الحرب AEG ESAS E‏ 
البحث السابع والعشرون : أسباب النصر  AV SAS‏ 
١‏ ۔ الإيمان بالهدف AVE ae SSE Re‏ 
۲ - اللإخلاص VANS AN E S SVRATASREAE‏ 
۳ القيادة الصحيحة e Eas A Ae SE‏ 
٤‏ - مباغتة العدو OE EO CEN GS EA‏ 
ه ‏ السرعة في تنفيذ العمليات العسكرية AN ARES‏ 

- إنقياد المقاتلين للقائد TS E DN‏ 
۷ - الصمود والثبات I mesa SRSA‏ 
۸ - حفظ الأسرار العسكرية A era AS‏ 
٩‏ الوقوف على إمكانات العدو A e ARES ES a‏ 
١‏ - كثرة المقاتلين وتسليحهم بالأسلحة الحديثة Aaa‏ 
١‏ - النشاطات خلف خطوط القتال E O O EEO‏ 
الببحث الثامن والعشرون : الراية » الشعار » كلمة السر A ees‏ 


البحث التاسع والعشرون : توجيهات معنوية للجيش res‏ 


۳۳٦‏ بحوث حول النظام العسكري في الإسلام 
كلمة مشجعة لعبدالله بن رواحة في غزوة مؤتة TA BESS RS‏ 
خحطاب الإمام الخميني ( قدس سره ) OND‏ 
ثمرة هذا الخطاب AV u SSS SA AS‏ 
نداء حيوي آخر لزعيم الثورة اللإسلامية في الحرب الأمريكية المفروضة PIA: es:‏ 

البحث الثلاثون : المرأة المجاهدة ودفاعها عن الإسلام EN ese‏ 
مكان المرأة فى المعركة VE E E E E,‏ 
ا TE DD OR SS AS‏ 
الية غلبا من اة O E‏ 

البحث الحادى والثلائون : الإإمدادات الغيبية INE SNES ee‏ 
وجوه المدد المختلفة TI REA S ASRS‏ 

TARR e SS a إرسال الملائكة‎ - ١ 
E طمأنينة القلب والقضاء على الرعب‎ ۲ 
i EL قذف الرعب في قلوب الأعداء‎ ۳ 
Pale E a نزول المطر‎ - ٤ 
SE EN SAEED e ASR ۔ هبوب الرياح‎ ٥ 
TER Sea es y2 التقليل من شأن العدو‎ ٦ 

البحث الثانى والثلاثون : الذعاء والحرب O EES Ss‏ 
رغائب e‏ الحق في إطار الذعاء EVO SASS A ak‏ 

البحث الثالث والثلاثون : شروط إستجابة الدعاء AT‏ 1 

أ - طهارة النفس بالإنابة والتوبة LOL nas Res As‏ 
ب _ الحذر من تناول غير الطيب من الطعام ENS od ASS RS‏ 
ج - إجتناب المعاصي ETS NAA O eR ESR ga‏ 
د الوفاء بعهد الله 4 E A Saan eS e‏ 
ه - تجاوب إقتران الدعاء بالعمل Ness Î‏ 
و قراءة الأدعية في الأزمنة الخاصة TEA ns SS ER SE RS‏ 
ز- حاجة ماسة حقيقية ET O EE‏ 


e 


١‏ اک ا ا ا اا اي ا اا ا ا 


اس اا اا ا او 


ا 


السعحث الرابع والثلائون : فلسفة الدعاء وآثاره 
١‏ بعث روح الحياة « أمل الإنتصار» a ASRS RONDE‏ 
۲ الدعاء لصفاء النفس ونقائها NEA SE SNES. A ler RS‏ 


۳ - الدعاء وتربية النفس هو بعث تربوي أساسي ANNES SARO‏ 
٤‏ - تأثر النفس عند سماع مضامين الأدعية RSE‏ 


المحتويات 


TTY 


صلاة الخوف 
كيفية صلاة الخوف . أواذات الرقاع 


البحث الخامس والثلاثون : الأمان في الحرب 


| لمستفنيات من الحني لعهة 


ETR EE SD E rE E SS SS إستثمار مسوم للغنائم قبل تقسيمها‎ 
SEP SDSS SS » الغنائم غير المنقولة « الأراضى‎ 
AA E ea NEESER الغنائم المأخوذة من البغاة‎ 
DSR ED البحث الثامن والثلاثون : أسرى الحرب‎ 
ET الببحث التاسع والثلاڻون : الفرق بين إستعباد الأسرى والرقية المذمومة‎ 
E ROE RSS SS a SS طرق مختلفة لتحرير العبد‎ 
her A SOE BS ART EDR OE RS a E معاملة الاسر ق‎ 


من يستطيع إعطاء الأمان ؟ RRR E‏ 
مواصفات المؤمن SAAS CR‏ 


ome 


EI 


E TT PED EP OEE شروط صلاة البخوف‎ 


o 


a 


البحث السابع والثلاثون : المحرومون من الغنائم Sn‏ 


۳۸ ببحوث حول النظام العسكري في الإسلام 

A RSS ASE u e فضل الشهادة والشهيد فى الأحاديث‎ 

EAA EAA EAC a عائلات الشهداء اا‎ 

الملحقون بالشهداء من حيث الأجر والثواب LG NET‏ 

أ طالب العلم SEBA‏ 

ب - المدافع عن ماله NES o‏ 

TAS ESASA e aS ج - فضل الطهارة‎ 

E FSA RNR د - طالب الشهادة‎ 

TESST SSS as ه- العلماء الشهداء‎ 

البحث الحادي والأربعون : الهدنة : TNO Teese‏ 

شروط المهادنة « وقف إطلاق النار » E A E OE‏ 

i E E ET TT البحث الثاني والأربعون : جهاد النفس‎ 

الوقاية من إنحراف النفس E O TEE‏ 

البحث الثالث والأربعون : كيفية جهاد النفس TO A E O ea‏ 

المراحل الأساسية فى جهاد النفس ET ES eo SSA‏ 

1۲ A المشارطة‎ - ١ 

IEEE AE A SSeS المراقبة‎ - ۲ 

EEC Secale المحاسبة‎ ٣ 

IT NN O معاقبة النفس على تقصيرها‎ - ٤ 

البحث الرابع والأربعون : لزوم مراعاة أمور أساسية لمجاهدة النفس sg‏ 

الببحث الخامس والأربعون : آثار جهاد النفس E SR‏ 

NT eS ESA ERAS aaa SRA أ تنور العقل‎ 

BEE ASE SOS San RA ASS As ب _ الأمن الإجتماعي‎ 
NEA E ج - التوفيق لطاعة الله‎ 
E SA SSS ARE e د - صلاح النفس‎ ِ 
E e EASES RE ا ه- الوصول إلى المراتب السامية نحو الملكوت الأعلى‎ 
i O E المحتويات‎ 
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